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عندما كانت كوندوليزا رايس في العاشرة من cla jas‏ اصطحبها والداها في 
رحلة إلى واشنطن العاصمة. اعتبر حون وأنحلينا رايس» اللذان تصفهما كوندوليزا 
LL,‏ "مبشّران تعليميان"» أن عاصمة البلاد هي الوحهة السياحية المثالية لتمضية 
العطلة. حيث يكتشف المرء الكثير من التاريخ» ويستكشف العديد من المتاحف» 
كما يجد الكثير من الأمور الي تلهم العقول الفتيّة. توقف الجميع أثناء تتزههم في 
حادة بنسلفانيا ليتطلعوا من خلال البوابة الأمامية للبيت الأبيض. أحذت كوندوليزا 
تحدق بمدوء في الواحهة المليئة بالأعمدة. وقف الثلاثة في سكون إلى أن التفتت 
الفتاة نحو أبيها وقالت: "أبيء الآنء يمنع على الدحول إلى هناك بسبب لون 
بشريء iS‏ سأصبح داحل هذا المببئ في يوم من الأيام". 

برهنت كلمانا هذه ليس عن نضج مبكر فقط» بل عن قدرة على استشراف 
المستقبل أيضا. بعد مضي حمس وعشرين سنة وحدت الفتاة نفسها تعمل أربع 
عشرة ساعة يوميا بصفتها كبيرة مستشاري الرئيس حورج بوش الأب لشؤون 
الاتحاد السوفياتي» لتساعد في رسم السياسة الأميركية أثناء توحيد ألمانياء وماية 
الحرب الباردة. بعد إحدى عشرة سنة على انتهاء عملها الأول في الإدارة الذي دام 
عامين» دحلت من حديد إلى إدارة البيت الأبيض» بصفتها مستشارة الرئيس 
حورج بوش الابن لشوون الأمن القومي. 

توقع حاي نوردلينغر» في مقالة له o‏ ف ناشيونال Lil phy‏ حملة 
حورج الابن لرئاسية» أنه بغض النظر عن المنصب الذي ستشغله كوندوليزا رايس 
في الإدارة Lb‏ ستصبح النجمة الأبرز في فريق العمل» وسيصبح اسمها على كل 
شفة ولسان. لم تكن كوندي قد ظهرت بعد في اللوحات الإعلانية الكبيرة في 
el.‏ تاعس» لكن e‏ كانت Y‏ تصاعد. بدا هذا A e‏ 
أحداث الحادي عشر من paña ld olf‏ من العام 2001( وذلك sp lus‏ 
تعيينها لتكون واحدة من المتحدثين الأساسيين باسم البيت الأبيض في شؤون 
الحرب على الإرهاب. hy pee jj‏ من خلال ظهورها المتكرر في البرنامج 
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الحواري واشنطن هذا الأحد. وعن طريق المقابلات المطوّلة في بحلات مثل Eo‏ 
EII‏ (متوقفة عن الصدور (We‏ وأو: dle‏ أوبرا. اعدّررت كوندي بحمة في 
بعض أنحاء oA‏ ولفترة طويلة من الزمن. فعلى سبيل المثال؛ تُعتبر هذه المرأة بطلة 
محلية في بالو ألتو الشرقية» في كاليفورنياء حيث شار كت بتأسيس أكادعية لتعليم 
الأولاد بعد الدوام الرسمي لمدارسهم المحلية الي تفتقر للتمويل. وينظر إلى كوندي 
أيضا باعتبارها أشهر خبيرة على الصعيد الوطي في شؤون دراسات الاتحاد 
السوفياق» وهو الاختصاص الذي اختارته منذ أن سمعت محاضرة عن ستالين لأول 
مرة في بداية التحاقها بالجامعة. 

شغفت كوندوليزا رايس بشيئين في حياتا: الموسيقى وروسيا. يستكشف هذا 
الكتاب الجذور الموسيقية LE AY‏ وال ساهمت بتكوين اسمها وال هدف الذي 
وضعته نصب عينيها لتصبح عازفة بيانو. حدث هذا التحول المفاحئ في حياتقا 3 
سنوات مراهقتهاء عندما قررت أنها لا تمتلك الموهلات الكافية الى تسمح لها Ob‏ 
تحصّل منزلة رفيعة في dle‏ الموسيقى. أحذت كوندي هذا القرار الحاسم بتغيير 
igor y‏ اختصاصها بعدما معت أستاذ الجامعة اللامع Why)‏ وزيرة الخارجية السابقة 
مادلين أولبرايت) وهو يعطي محاضرة عن الاتحاد السوفياتي. منذ ذلك الحين دحلت 
كوندي ذلك الحقل غير المألوف والأحاذ ولم تتراحع Lille.‏ 

ترتكز قصة كوندوليزا رايس على إرث عائلي مثيرء بدءا من طفولتها في 
بيرمنغهام ألاباماء الي تميّرت في الخمسينيات والستينيات بصفتها ST‏ مدينة 
حنوبية تمارس الفصل العرقي» وبأنها نقطة محورية لح ر كة الحقوق المدنية» وصولاً إلى 
تسلق كوندي سلم النحاح عندما تبوّأت أهم المناصب في الحكومة. تفخر 
كوندي LA,‏ ابنة عائلتّي رايس وراي» وهما سلالتان من العائلات الي يکرس 
أفرادها ps‏ للتعليم وتحقيق الإنجازات. نستطيع القول إن كوندي هي ابنة 
والدها حقاء أي ابنة ذلك الواعظ الذي كرّس حياته لنفس القضايا. Eas‏ كوندي 
بقوة الشخصية نفسها الي يتمتّع بها والدهاء وتستمد الدعم من الإيمان الذي Cone‏ 
به نفسه. 


تتابع هذه القصة رحلة كوندي في مسيرتها نحو أعلى المراتب في حقل يسيطر 
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عليه Slr J‏ ويصف زملاؤها أسلوها بأنه حازم لكنه يتسم Sy‏ حاء في صحيفة 
ناشيونال ريفيو: Gah"‏ الجميع على أا شخصية شديدة الحاذبية» وهادئة» chisa) g‏ 
وذكية بتواضعء ومع ذلك فهي ما تزال تتميز بطبيعتها الجنوبية بعد كل السنوات 
الي أمضتها في أمكنة أخرى متفرقة". coil‏ العديد من الذين قابلتهم أثناء تحضيري 
لهذا الكتاب على غزارة معلوماتهاء مشيرين إلى أنها ale‏ بالقناعة» ily‏ تغرف من 
بعر عميق. قالت عنها كارين فيست» أستاذهًا في حامعة دنفر: "كوندي هي من 
ذلك النوع الحظوظ من البشرء وهي لا تمتلك Lite‏ حزينا في حياتا؛ على الأقلء 
أنالا أعرف بوحود هذا الجانب". تشرح كوندي أثناء وصفها لنفسها سبب 
ظهورها كذلك فتقول: "أنا شخص يتمتع Oleh,‏ حقيقي» وأعتقد أن الله لم يخلقي 
في هذا العالم كي co‏ وهكذا فأنا أنظر إلى الأمور بطريقة متفائلة على الدوام". 
لا تخفي كوندي CUL‏ لكنها لا تبالغ في الوقت نفسه بتقدير ذاتهاء وهي تقول 
في هذا ¿JU‏ "أعتقد أن فوق Stall‏ لكن ليس بدرحات كبيرة. فعندما تكون 
أستاذا y | pS” EET‏ جامعة ستانفورد» ستتعرّف على العبقرية الحقيقية. رأيت 
العبقرية» وأنا لا أتمتّع "Us‏ 

لعل الرئيس حورج بوش الابن لن يوافق على هذا الرأي. سبق لوالده أن 
elif cos es‏ حكية els lis‏ تحت إذارة مسعشارة Oy fed‏ الأ 
القومي» برنت سكو كروفت. لاحظ بوش الأب عندها ذكاءها وولاءها CALA!‏ 
وسرعان ما أحضرها إلى الدائرة الداحلية لعائلته. أصبحت صديقة حورج بوش 
الابن منذ الأسابيع الأولى لتسلمه منصب حاكم تكساس» ثم أصبحت أيضاً أرفع 
مستشارة للسياسة الخارحية فور بدء حورج الابن حملته الرئاسية. لعبت 
كوندوليزاء بحكم موقعها كمستشارة للأمن القومي» دور الحكم الأخير بين الآراء 
المتعارضة بشدة في أغلب الأحيان لوزراء الدفاع» والخارحيةء والأعضاء الآخرين 
مجلس الأمن القومي. واعتادت أن تحمل حصيلة هذه الآراء لتضعها على طاولة 
الرئيس. 

لو أردنا تشبيه حياة كوندوليزا رايس ممقطوعة موسيقية» نستطيع أن نقول ul‏ 
الآن في طور التطور» حيث يكتسب كل موضوع دفعا خاصا به في مسيرة 
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المقطوعة الموسيقية التصاعدية نحو الحظة الذروة. ستنفحر في تلك الذروة كل 
المواضيع المتشابكة في إعلان مثير ينضح بالنصر. يعتبر البعض أن الذروة تنتظرها 
لتكون أول امرأة تشغل منصب رئيس الولايات المتحدة. ويتصوّرها آخرون 
حاكمة لكاليفورنياء أو تحتل مقعدا في بحلس الشيوخ عن تلك الولاية. أما COW‏ 
فإن كوندي تحتل واحداً من أرفع المناصب بين مستشاري الرئيس» وهي أقريهم 
إليه» سواء في البييت الأبيض أو في كامب ديفيد أو في مزرعة آل بوش في 
كراوفورد» تكساس. 


الفسل الأول 


تدريب المرشح 


لا تقتصر الرئاسة على رئيس البلاد فقط. إنها 
فريق كامل من الناس يأخذ على عاتقه إنجاز 
الأعمال. 

كو ندوليز١‏ رليس. 1999 


يعرفها المقرّبون منها باسم كوندي» وهو اسم يسهل التلفظ به أكثر من اسمها 
الكامل المعروف. ابتكرت أمهاء وهي عازفة بيانو وأرغن» اسم كوندوليزا من 
العبارة الإيطالية كون دولسيززا» وهي علامة موسيقية توعز إلى العازف كي يعزف 
بعذوبة. تقليدياء نج جناحا عائلة كوندي على إطلاق أسماء إيطالية على أفراد 
العائلة مثل تيريزاء أنحليناء أنحيلاء حنوى» آلتو. تناسبت الحبكة الفريدة للأسرة» = 
ملت بإطلاق ذلك الاسم عليهاء مع تلك الشخصية المميزة الى ستصبح عليها 
el Aa‏ حون وأنحلينا في تنشئة كوندوليزا LEY‏ ذاته الذي يوحيه اسمهاء 
فأغدقا الحنان عليها ممزوجاً مع جهودهما الحماسية لتعليم» celal y‏ وتشجيع ابنتهما 
في طريق التفوق. الأسس الصلبة للمحبة Gey) y‏ تطبع كل خطوة أقدمت 
عليها كوندي» هما في ذلك دخول مكحتب يقع مباشرة تحت القاعة المخصصة لرئيس 
الولايات المتحدة. 

دأب الرئيس على lols‏ كوندي» بينما يناديها أفراد الفريق العامل معها: 
الدكتورة رايس. ويبدو أنها نحت من ميل الرئيس لإطلاق الألقاب على امحيطين به 
من فيهم مرافقوه والصحفيون الذين حظي كل منهم بلقب. نذكر أن رؤساء 
الدول Y Lal‏ يتمتّعون بحصانة تحميهم من ميله هذاء فعندما توطدت العلاقة بينه 
وبين الرئيس الروسي فلادكير بوتين في وقت مبكر من العام 2002 أطلق حورج 
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الابن لقب بوني بوت ade‏ 

بدأ اقتحام كوندوليزا الحلقة العائلية لأسرة بوش في حفل عشاء أقيم قي جامعة 
ستانفورد في العام 1987. أبدت كوندي حينها ملاحظات قليلة أدت إلى تغيير 
مسارها «¿sé‏ حضرت الحفل بصحبة أفراد من كلية العلوم السياسية» حيث ألقى 
مستشار الرئيس فورد لشؤون الأمن القومي» برنت 0 كروفت كلمة في ذلك 
الحفل. أقيمت مأدبة العشاء بعد هذه الكلمة مباشرة» شارك فيها بعض أرفع 
صانعي السياسة الخارحية في البلاد. بدا لسكوكروفت أن الحديث أثناء هذه المأدبة 
يبيعث على الملل إلى أن تكلّمت أستاذة العلوم السياسية الشابة» الدكتورة رايس. 
يتذكر سكوكروفت هذه المناسبة فيقول: "بدت شابة نحيفة وصغيرة الحجم» وقلت 
في نفسي: LAI"‏ وائقة من نفسهاء ولا شك قي أا شخص يجدر بي التعرف عليه". 
استنتج سكوكروفت من تعليقاتها U‏ تمتلك فهما واسعاً للأيديولوجيا السوفياتية 
يوازي مفهومه للواقعية السياسية. يحضي سكوكروفت متذكراً: "تبيّن لي أا تعرف 
المحالات الي نستطيع أن نتعاون فيهاء وتلك الي لا نستطيع التعاون فيها". 

تار سكوكروفت حينها برايس كثيرا إلى درجة أنه تذكرها فور استلامه 
منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة بوش الأب. 
بدأ سكوكروفت باختيار الأفراد الذين سينضمُون إليه في البيت الأبيض فور انتهاء 
انتخابات العام 1988. يقول سكوكروفت: "كانت أولى اتصالاتي الاتفية مع 
كوندي رايس". أسند إليها برنت منصب مديرة الشؤون السوفياتية في مجلس الأمن 
القوميء» وذلك latir‏ إلى LÉ p>‏ العلمية والدراسية الي اكتسبتها عن MEY‏ 
السوفياتي. استطاعت كوندي أن تحوز احترام زملائها المحيطين ما في منصبها 
الجديد» وأن تصبح صديقة شخصية للرئيس بوش وزوحته باربرا. 

اعتمد بوش الأب على كوندي من أجل إعطائه دروساً حصوصية في ما 
يتعلق بشوون تاريخ LEY!‏ السوفياتي السياسي والعسكري» تماما مثلما سيفعل ابنه 
بعد عقد من الزمان. أغدق عليها بوش الأب الثناء JS‏ صراحة أثناء ولايته الي 
شهدت سقوط jd‏ برلين وتفكك الاتحاد ¿GA‏ لإبقائه في حو التغيرات 
an JI‏ في ما يتعلق بمذين الموضوعين. pal‏ بوش الأب حاكم إحدى الولايات 
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أفا: "هي من تخبربي بكل شيء أعرفه عن الاتحاد السوفياتي". عادت كوندي إلى 
وظيفتها التدريسية في ستانفورد بعد انتهاء ولاية بوش الأب» لكنها بقيت على 
صداقتها مع حورج وباربرا بوش» وكثيراً ما تمت دعوتها إلى منزهما في هيوستن 
وكذلك إلى بيتهما الصيفي في كينيبنك بورت ف ولاية ماين. 

احتمعت رايس مرارا مع الرئيس السابق بصفتها عضوا في ما ai‏ باربرا بوش 
"الجنة الكتاب". ضمت اللجنة في وقت من الأوقات كوندي» سكوكروفت» 
e‏ وهدفها تقد المساعدة لتأليف كتاب يتحدّث عن الأحداث العالمية المهمة 
الى وقعت أثناء age‏ بوش الأب. بدأ العمل على تأليف هذا الكتاب خلال السنة 
الأولى لانتهاء ولاية بوش» وتضمن مداحلات قدّمها العديد من الناس. قامت 
كوندي بعدة زيارات مطولة إلى هيوستن» و كينيبنك بورت» في العام 1997 بغية 
مساعدة بوش في كتابة هذا الكتاب. 

شر هذا العمل بصورة فائية تحت عنوان dle‏ متفير في العام 21989 وقد 
هلت تغطيته الأحداث ll‏ وقعت ما بين العامين 1989 و1991 ,ما في ذلك 
سقوط جدار co‏ وافيار LEY‏ السوفياتي» وفاية الحرب الباردة» بالإضافة إلى 
حرب الخليج. كتب بوش وسكوكروفت تي مقدمة الكتاب: "وقعت بعض أشد 
أحداث القرن العشرين إثارة وأهمية تاريخية خلال الفترة القصيرة الواقعة ما بين 
العامين 1989 و1991... هل استطعنا استشراف الأحداث عندما بدأت ولايتنا؟ 
الجواب هو لا. لم نستطع ذلكء ولا استطعنا التخطيط هذه الأحداث... وبالرغم 
من ذلكء انتهت الحرب الباردة في غضون ثلاث سنوات فقط» وهي 3% abh‏ 
في عمر التاريخ". يعترف بوش ALAS‏ كوندي الغزيرة في هذا الكتاب» وذلك عن 
طريق مساعدة المولفين بعملية استيعاب محتوياته» وإنعاش pb 51d‏ ببعض التفاصيل 
(all!‏ كما شاركت في توفير المعلومات من خلال البحث الذي قامت به في 
كتاب Lif‏ ا موحدة Y y y gly‏ ا متغيرة. وهو الكتاب الذي اشتركت بتأليفه مع 
فيليب زيليكاو في العام 1995 

في العام 1995ء وائناء زيارة قامت يما كوندي في هيوستن برفقة حورج 
وباربرا بوش» طلب جورج منها أن تعرّج على ابنه في أوستن قبل التوجه إلى 
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Up‏ كان حورج الابن في ذلك الوقت يوطد مركزه كحاكم جديد منتخب 
للولاية» وهو المنصب السياسي الرسمي الأول الذي يضطلع به (سبق له أن فشل 
في العام 1978 في محاولته الفوز .عقعد في الكونغرس). رعا شعر حورج الأب 
وقتها of‏ كوندي يمكنها e‏ مساعدة قيّمة لابنه في وقت بدأت طموحاته 
raid‏ ويحتمل أيضا أنه آزاد هما التعازق: يسبب ولعهما 
المشترك بالرياضة» واتباعهما نفس النظام الذاتي الصارم في تمارينهما اليومية» وهو 
الأمر الذي أصبح علامة مميزة لأسرة بوش الرياضية المحبة للمنافسة. يشكل مثل هذا 
الخط المشترك أساسا قويا للصداقة» ويمكن كذلك من تكوين إطار لمناقشة الأمور 
السياسية والقضايا العالمية. بغض النظر عن الأسباب الي دفعته إلى AUS‏ اقترح 
بوش على كوندي أن تلتقي الحاكم الحديدء وهي وافقت. 

توافق OY!‏ على الفور وتقاربا مثلما يتقارب شخصان مهووسان بالرياضة. 
كان حورج الابن في ذلك الوقت ما يزال أحد مالكي شركة تكساس رانجرز» 
وراح الاثنان يتجاذبان أطراف الحديث حول لعبة البايسبول أثناء تفحصهما 
Le pet‏ حورج من كرات البايسبول وقد عرضت بطريقة محببة في مجموعة من 
الخزائن الزحاحية. أتخمت كوندي جورج بحكاياتها عن ويلي مايزء الذي كان أحد 
الطلاب في صفوف والدقا في مدرسة فايرفيلد الصناعية العالية في بيرمنغهام. روت 
كوندي الكثير من القصص الواقعية حول مايز» هذه القصص لم يسمع ها رعا 
سوى القليل من الناس» وهي القصص الي لا يفضل عليها أي مشجع للبايسبول 
af‏ قصص أخرى. تذكر كوندي أن "الحاكم بوش بدا متأثرا حدا هذه القصص". 

Las! جورج الابن خلال هذه الزيارة صداقة كوندي واحترامها‎ — Sl 
وهو الأمر الذي أقدّره فيه‎ al زهو متطبط‎ A ذكي‎ ai": تقول عنه كوندي:‎ 
قوياً للمرح‎ Le وهادئ ومتزن... ويمتلك بالإضافة إلى ذلك‎ pyle إنه‎ Ages 
والفكامة". أصاب بوش الأب في توقعاته بشأن كوندي وجورج الابن؛ فقد‎ 
تشارك الاثنان بشعور متبادل كوّن رابطة من الصداقة» والولاءء والاحترام» في ما‎ 
بينهما. تتيحة ذلك ارتفعت أسهم كوندي كثيرا عند حورج الابن عندما قرّر‎ 
الانطلاق بخطوته التالية قي مسيرته السياسية.‎ 
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ألحرى حورج الاب Sy‏ نقاشات مكثفة حول سلسلة من القضايا 
العالمية الآنية الملحة» وذلك خلال عطلة قصيرة قضاها OY!‏ مع Whe‏ بوش في 
كينيينك بورت» في صيف العام 1998. في ذلك الوقت كان الحاكم Kaz‏ في 
الترشح للرئاسة»ء وكان يعرف أن باستطاعة صديقته إعطاءه معلومات OB jor ge‏ 
واضحة وصريحة عن القضايا المعقدة. لم يكن أي منهما من ذلك النوع الذي يحب 
تبادل الأحاديث وتناول الشاي المثلج على الشرفة أثناء الاسترخاء. رئب الاثنان 
مناقشاتهما أثناء الركض Le‏ إلى حنب فوق آلة الركض المتحركةء أو أثناء قذفهما 
للكرات وهما يلعبان كرة المضربء أو حى أثناء صيد السمك. في الواقع» لم تكن 
كوندي تُحسن صيد السمك» بل تركت هذه المهمة حورج الابن ووالده. كما 
Ul‏ لم تكن مغرمة بالماء» لكنها اضطرت إلى جاراة صديقيها. تشرح كوندي PM‏ 
كالآتي: "أنا لا أصاب بدوار البحر dole‏ لكي لا أحب الماء كثيرا. وبالتأكيد فأنا 
لا أصطاد السمك. تركت مهمة صيد السمك للرئيس وللحاكم بوش» بينما كنت 
أكتفي بالجلوس والتحدث. تكلمنا كثيرا عن وضع القوات المسلحة الأميركية وعن 
نظام الدفاع بالصواريخ البالستية". اعتاد حورج الابن إطلاق أسئلة مثل: "ماذا 
بشأن العلاقات مع روسيا؟ ماذا بشأن العلاقات مع الصين؟ وماذا بشأن حالة 
اليش ؟" 

ميّزت هذه التبادلات المتعبة في الأحاديث Aly‏ العلاقة الطويلة ما بين كوندي 
وحورج الابن» ومهدت لكوندي Ob‏ تصبح أقرب مستشاري السياسة الخارحية 
لديه. 

في أواخر العام 1999ء عندما بدأ حورج الابن حملته الرئاسية» وضع اسم 
كوندي على رأس قائمة مرشديه الأساسيين للسياسة الخارحية. اعتزلت كوندي 
منصبها الإداري الذي كانت تشغله وقتها في حامعة ستانفورد» وبدأت باستعراض 
بحموعة من الخيارات المتاحة أمامها في ذلك الوقت. فكرت il‏ تستطيع إبقاء هذه 
YA‏ مفتوحة أمامهاء في الوقت الذي تقوم فيه بتدريب ذلك المرشح الرئاسي في 
مواضيع الشؤون الخارجية. 

افترضت كوندي عند انطلاقها بالحملة أن هذا العمل سيأخذ de or‏ من وقتها 
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فقطهء وأن الأمر سيقتصر على ظهورها العلي المحدود هنا وهناك في بعض 
المناسبات» بالإضافة إلى إعطاء بعض ol‏ الإرشادية. سارعت صديقتها ديبورا 
كارسونء الي عملت في حملة كلينتون الرئاسية في العام 1992ء إلى تصحيح 
افتراضها. تقول ديبورا: "عندما E‏ عن الموضوع كانت كوندي تظن أا سوف 
تقوم بإعطاء بعض الأحاديث فقط في موضوع الأمن القومي. يومها قالت لي: "لن 
أصبح في الواقع le jor‏ من الحملة". ظتت Ul‏ ستسافر مع أعضاء الحملة لتعطي 
بعض الأحاديث في ما يتعلق .موضوع الأمن القومي! ol‏ لاه جب انتظري 
لحظة. أنت لا تعرفين الحملات الانتخابية. سوف تواكبين كل التحضيرات. لن 
يحدث هذا على cy gill‏ لكن كما e‏ هذه الأمور دائما سيعرفون كيف Spit‏ 
إلى حملتهم. أنت لن تتحدثي عن مواضيع الأمن القومي» بل إنك ستتحدثين عن 
Aa det‏ ا de‏ 
الحملة فقالت لي: "أتعرفين؟ كنت على حق"" 

¿ تكتف كوندي بالاهتمام بالفريق الاستشاري المختص بالسياسة الخارحية 
التابع لجورج cop‏ والعمل معه بصفتها مرشدته الرئيسية» بل طلب منها الظهور 
في عدة مناسبات Y‏ تتعلق بالسياسة الخارحية. بصفتها امرأة» احتاحت الحملة إليها 
لتساعد على كسب أصوات النساء» ولتوكد بصفتها سوداء البشرة على رغبة 
المرشح بوش في Be‏ شخصيات من الأقليات إلى إدارته الجديدة. 

ظهر حلياً منذ بداية الحملة أن كوندي تستطيع الاستحواذ على اهتمام 
المرشح» وأا على صلة قريبة حدا منه. تشارك الاثنان بولع شديد للرياضة واللياقة 
البدنية» وتبين Ul‏ هي الوحيدة الي تستطيع تقدم قضايا السياسة الخارجية المعقدة 
بطريقة واضحة قدّرها بوش كثيراً. ولعل أهم جي ءاي الوضوع هو وجرد ذلك 
التآلف بينهما. قال الحاكم وقتها: "أحب أن أكون قريبا منهاء فهي امرأة مسلية. 
أحب الأشخاص المرحين» لا أولئك الذين يأحذون أنفسهم بحدية Jat‏ الآخرين 
ينفرون منهم. بالإضافة إلى ذلكء أعتقد Ul‏ ذكية فعلاً!" كشف حورج الاين عن 
عمق علاقة العمل الي تربط بينه وبين كوندي عندما وصفها UL‏ "شخص أهل 
للثقة الخالصة وأا تتمتع بأحلاق جيدة". كان الإعجاب متبادلاً بينهما منذ البداية. 
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قالت كوندي: "شعرت بالاحترام تحاهه منذ المرة الأولى الي تحدثنا فيها clas‏ ذلك 
أنه يمتلك ذلك النوع من الفكر الثاقب الذي يمكنه من الدحول إلى صلب الموضوع 
مباشرة. USK‏ أن جمع حفنة من الأكادميين في غرفة واحدة» فيأخذون بالتحدث 
لمدة ثلاث ساعات» من دون أن يتطرقوا في الواقع إلى صلب الموضوع". 

اشتمل فريق مستشاري السياسة الخارجية لجيه ج الابن على متمرسين بارزين 
من الإدارات السابقة of)‏ فيهن من عملوا في إدارة والده) مثل ريتشارد أرميتاج؛ 
روبرت زوليكء بول ولفوويتزء روبرت بلاكويل» وريتشارد بيرل. بصفتها منسقة 
أعمال هذه المجموعة من المستشارين» سارت كوندي على عادة حورج AM‏ 
بإطلاق WOLDS‏ فعملت على ole}‏ لقب للمجموعة. احتارت كوندي لقب 
فولكان وهو اسم أشهر JE‏ حالب للحظ Y‏ مدينتها. وفولكان هذا هو اسم JYI‏ 
الروماني الذي gle‏ العواصف الرعدية» alo y‏ المعادن لتصبح أدوات بأيدي الآهة. 
eb‏ هذا التمثال عندما كانت كوندي ما تزال طفلة في بيرمنغهام» ألاباما. وقف 
هذ التمثال الهائل بشموخ فوق قمة الجبل الأحمرء وهو الذي صنعته مدينة إنتاج 
الفولاذ بمناسبة المعرض الذي أقيم في مدينة سانت لويس ف العام 1904 . عندما 
عاد فولكان إلى مدينته الأولى» وضع على قمة الحبل على بعد يضمن عدم حرح 
شعور أي شخص بسبب قلة الملابس الى يحملها حسمه. أسندت الجمعيات 
الشبابية في المدينة وظيفة لهذا التمثال عندما وضع مشعل من النيون في يده اليمسرى 
يسطع باللون الأحضر في الأيام العادية» لكنه يتحوّل إلى اللون الأحمر الساطع عند 
وقوع حادث سير مروّع في المدينة. 

تقول کوندي: "نشأت هناك مع فولکان في بيرمنغهام. Sily‏ عندما كنت 
فتاه صغيرة» أنه كان يضيء باللون الأحمر عند حصول حادث سير مروّع» ويشمٌ 
باللون الأحضر إذا كان كل شيء على ما يرام". 

التزم فريق مستشاري السياسة الخارجية للمرشح حورج بوش الابن بصياغة 
مفهومه للقضايا العالمية» وبالإثبات للعالم أنه يشكل حامة لمرشح رئاسي ناحح. 
وصفت كوندي نفسها وهي المغرمة بالتشبيهات المتعلقة بكرة القدم» UL‏ لاعبة 
حلف الوسط في فريق قولكان. توكد كوندي: ul‏ لا أحاول أن آحذ المبادرة 
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ale eae’‏ الكرة» أو قذفها باتحاه مرمى الخصم". 
احتلت هذه المرأة منصبها المهم هذا لأن حورج بوش الابن عن قدرتًا على فك 
ألغاز قضايا سياسات yali‏ المعقدة» وتحويلها إلى قضايا سهلة cogil‏ وإلى لغة 
بسيطة. وصفها الرئيس Ud,‏ "تستطيع شرح قضايا السياسة الخارحية بطريقة 
أستطيع فهمها". 

تبقى موهبة كوندي وميلها نحو الوضوح إحدى ST‏ مميزاتها ال تلقى أعلى 
درحات الاحترام في واشنطن» سواء كانت تلك موهبة طبيعية» أو أنها اكتسبتها 
من خلال سنوات تدريسها العلوم السياسية للطلاب الجامعيين. صرح أحد 
الدبلوماسبين الأوروبيين في واشنطن بحلة فرغ في مقالة استعرضت حياة رايس: 
"تمتلك رايس قدرة استثنائية على توضيح أفكارها. إن a‏ على استعراض 
de pot‏ واسعة من المواضيع المعقدة هي قوية بشكل استئنائي". أما فيليب زيليكاوء 
وهو زميل سابق لكوندي عمل معها أثناء فترة بوش الأب الرئاسية» Dind‏ عن 
هذه النقطة أيضا قائلا: "إحدى المزايا الي تستهوي بوش هي أنها تستطيع الدحول 
إلى صلب المواضيع بسرعة. ونلاحظ أن القائمين على أمور السياسة الخارحية لا 
يمحسنون هذا الأمر في العادة". 

تولت رايس زمام القيادة في Je‏ كان alo‏ حكرا على الرحال قي السابق» 
وذلك عندما تولت قيادة فريق مستشاري بوش للسياسة الخارحية. لم تشعر 
كوندي بالرهبة عندهاء بل تقدّمت للاضطلاع بوظيفتها بكل ثقة» مستندة على 
الخبرة السابقة الى اكتسبتها خلال عملها مع إدارة بوش COW‏ والقدرة على 
السيطرة على الأمور. تلك القدرة الى اكتسبتها من سنوات تعليمها في ستانفورد. 
ولاحظ أيفو دادر» وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي» Lil‏ "خامة حديدة. 
وهي امرأة أميركية من أصول أفريقية بارعة تماما... US‏ شغلت حيزاً في Jie‏ 
كان دوماء وما زال» حكرا على الرجال". 

اشتملت مسووليات كوندي في فريق IN‏ على العمل مع بول )43 
لوضع برنامج دورات تدريبية نصف يومية مكثفة لجورج الابن. غطت هذه 
الدورات مواضيع الدفاع» انتشار الأسلحةء أوروباء بالإضافة إلى مواضيع SA‏ 


الفصل الأول: تدريب المرشح 19 


مح الإعحاب ل بين SUS‏ وحورج الابن بأن بحري هذه العملية 
بسهولة. لاحظت كوندي من جهتها Lel‏ يتشا ركان .مقاربة واحدة في مواحهة 
هذه المواضيع. سألت الصحافة ذات مرة الحاكم حول افتقاده للخبرة في القضايا 
الخارحية» فأكد لسائليه أن a‏ مصادر قوية تدعمه في هذا ¿JA‏ وقال: "لعي 
لست قادرا على إخباركم بدقة عن تفاصيل الوضع في تيمور الشرقية» GN‏ 
سأسأل أشخاصاً لديهم الخبرة» مثل كوندي رايس» بول ولفوويتزء أو ديك تشيئ. 
لدي ما يكفي من الذكاء لمعرفة الأشياء الي أحهلهاء وعندي أيضا المقدرة على 
الحكم بشكل جيد لمعرفة الشخص الذي يعطيي الحقائق» من ذلك الذي علك 
برنابحاً معينا قد لا يكون صائباً". 

دعمت كوندي الحاكم JS‏ قوة خلال هذه اللقاءات الصحفية. أوضحت 
ذات مرة أن أي مسؤولء .من فيهم الحاكم» يتعوّد على مواحهة قضايا بمتلك فيها 
yal‏ حد من الخيرة المسبقة. وأضافت أن جمع المعلومات» وأخذ قرارات مهمة في 
القضايا حين بروزها هو أمر طبيعي» حى بالنسبة لرئيس كر مر حلة التدرب على 
الحكم. اكتسبت كوندي برقا التنفيذية من دورها كمديرة لجامعة ستانفورد. 
وهو لمنصب الذي GL‏ مباشرة بعد منصب الرئيس. كانت مسؤولة عن موازنة 
تبلغ قيمتها مليارا ونصف المليار من الدولارات» تستطيع التصرف ها .عموحب 
قرارات إدارية. أما حورج فقد اكتسب حبرته التنفيذية من سنواته الى قضاها في 
صنعة النفط في تكساس الغربية» ومن موقعه كشريك ومدير لإحدى فرق 
البايسبول الناححة؛ الى حققت أرباحا كبيرة» وكذلك من منصبه كحاكم لولاية 
تكساس. تقول كوندي: "عندما تكون مديرا تنفيذياً» سيُطلب منك على الدوام 
اتخاذ قرارات مهمة في مواضيع لا تمتلك فيها سوى معرفة ضثيلة نسبياً. قد يطلب 
مني أحدهم دعم مشروع تلسكوب فيزيائي بتكلفة مليون دولار. وأنا شخصياً لا 
أعرف الكثير عن هذا الموضوع؛ لكن باستطاعنٍ طرح أسئلة مهمة للحصول على 
معلومات حول ما إذا كان هذا المشروع مهما لكي أعطيه الأولوية على القضايا 
الأحرى". 

عندما طرحت الصحافة مسألة عجز المرشح عن ذكر أسماء رؤساء CJ gall‏ 
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ولمحت إلى أخطائه اللغوية» وضعت كوندي هذه التهحمات في ler‏ ألعاب 
الصالونات الي يتقنها مثقفو واشنطن. ركزت كوندي بدلا من ذلك على الخيرة 
الى اكتسبها المرشح في Lio‏ الأعمال والسياسة» وذكرت الصحفيين أن كل رئيس 
يعتمد على فريق من المستشارين والخبراء. يومها قالت: "لم يقض الحاكم بوش 
السنوات العشر الأخيرة من حياته في حضور احتماعات مجلس العلاقات الخارحية. 
لقد قضى السنوات العشر الأخيرة من حياته في تأسيس الشركات» وفي ممارسة 
دوره كحاكم ولاية". 

تحتم عليها أن تناقش حدود معرفتها هي الأحرى» واعترفت أن المرشح ليس 
الشخص الوحيد الذي يحتاج للكثير كي يتعلمه. أعطى مركز خبيرة في الشؤون 
السوفياتية كوندي معرفة عميقة بشوون ذلك الجزء من العالم» لكن خلفيتها المعرفية 
في ما Gls‏ بالتواريخ السياسية للمناطق الأحرى من العالم كانت ضكيلة. لم تتمتّع 
كوندي بفهم عميق للسياسات الأميركية في آسياء أفريقياء أميركا اللاتينية» أو 
الدول غير الأوروبية الأحرى» لذلك تحتم عليها أن تخضع لدورات مكثفة في هذه 
النواحي. تقول هذا الشأن: "تحتّم علي أن أفهم مناطق في هذا العالم لم تكن من 
ضمن احتصاصي» وف الواقع أنا متخصصة بالشؤون الأوروبية". 

م يحب حورج الابن cl‏ النصوص الحضرة sales‏ والمتعلقة بقضايا السياسة 
أو الأمن القومي» لذلك وحدت كوندوليزا نفسها مضطرة لاستنباط طريقة تفاعلية 
os ah‏ تناسب جلساته التدريبية. حضرت كوندي حورج الابن ومستشاريه 
حداول على شكل أسثئلة وأحوبة. شملت مهماتا الرئيسية الأخرى تحضير مسودة 
شديدة الوضوح للمرشح تتعلق بسياسة التسلح النووي. عمل فريق فولكان لمدة 
سنة كاملة على هذا الموضوع» وتوزّع العمل على جلسات سياسية مغلقة ومعدّة 
بعناية. توّحت هذه الجهود في حطاب بوش المتعلق بالسياسة النووية» والذي ألقاه 
في الثالث والعشرين من شهر أيار/مايو من العام 2000. 

تولت كوندوليزا مسؤولية الخطاب بالكامل. بالإضافة إلى مراجعته مع فريق 
فولكان» سعت للحصول على معلومات من رئيسها السابق في البيت الأبيض 
برننت سكو كروفت» ومن وزراء dor WE‏ السابقين هنري كيسينحر» وحورج 
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شولتز» والجنرال كولن mee‏ بالإضافة إلى cpp)‏ ظلت كوندي تراجع الخطاب 
حن ولقت من دقة المعلومات الواردة فيه» ثم أمضت الساعة تلو الساعة لمراجعة 
كل سطر منه مع بوش. ذلك أن التأكد من أن بوش يفهم كل أوحه السياسة» 
وخلفية كل قضية احتواها الخطاب هو حزء أساسي من وظيفتها. par‏ 
كوندوليزا بالاشتراك مع بول ولفوويتز وثيقة مترافقة مع الخطاب تحتوي أسئلة 
وأجوبة عن كل روح o A‏ بوك ل حب حورج 
AA‏ وهو يقرأ ويجمع الحقائق لوحده» وهكذا تم تحضير جلسات 
بشكل أسئلة وأحوبة شفوية. 
أوصى مضمون خطاب السياسة النووية بتقليص الترسانة النووية AS Y‏ 
وبإزالة عدد أكبر من الأسلحة العالية الجهوزية» وبإقامة حالة من التأهب الدائي 
وببناء نظام دفاعي صاروخي في الحال. يومها صرح بوش: "على أميركا أن تبي 
أنظمة دفاع do y Lo‏ فعالة» معتمدة على أفضل الخيارات المتاحة» وذلك في أسرع 
وقت ممكن. يتعيّن تصميم نظامنا الدفاعي الصاروخي كي يحمي الولايات الخمسين 
كلهاء بالإضافة إلى الدول الصديقة والحليفة» وقواتنا المنتشرة خلف البحار» من 
SL andl‏ الصاروحية للدول الشريرة» أو من الهحمات العرضية". شدّدت سياسة 
فريق INS‏ على الحاحة لمحو عقلية الحرب الباردة» dey‏ مواحهة الحقائق المتعلقة 
بأنواع حديدة من التهديدات. تابع بوش خطابه Wu‏ "أصبحت الحرب الباردة 
Let‏ من الماضي» وعلى أمتنا أن تتععرّف على التهديدات الحديدة» بدل التركيز على 
التهديدات القديمة. Uf‏ بالنسبة للأسلحة النووية» فلدى الولايات المتحدة فرصة 
Je‏ زمام القيادة نحو عالم أكثر أمناء وذلك يمدف وضع نظام دفاعي ضد 
التهديدات النوويةء وتقليص التوترات النووية ف الوقت نفسه". 
يقة العمل المرنة والفعالة الي اتبعها حورج الابن وكوندي» IE‏ 
صداقتهما واحترامهما لبعضهما البعض» وذلك مع تقدم الحملة الرئاسية. شعر 
حورج الابن نتيجة لذلك بالثقة الكافية لإشراك كوندي في بحالات أخرى من 
الحملة. وهكذا طلب من كوندي حضور عدة اجتماعات علنية لم تكن تتوقعهاء 
تماما كما توقعت صديقتها ديبورا. اشتملت معظم هذه الاجتماعات العلنية على 
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أصوات النساء من الحزب الليمقراطي. اشتركت باربراء والدة حورج الابن؛ 
وزوحته لورا وزوحة ريتشارد تشيئ لين في الحولة الي روحت هذا البرنامج. 
انضمت كوندي إلى هذه de past‏ في أواسط شهر تشرين الأول/أكتوير من العام 
2000¿ وذلك عندما وصلت الجولة إلى ميتشيغان» بنسلفانياء ووسكونسن. 

كان برنامج W‏ لأجل النساء حزءا من حطوة محسوبة لتصحيح الخطأ الذي 
وقعت فيه الحملات والمؤتمرات القومية للحزب الجمهوري» وهو Gl‏ فجوة بين 
الجنسين في جمهور محازبيه. سعت باربرا بوش وبمجموعتها لإظهار حورج الابن على 
أنه طليعة حزب جمهوري حديد» yt‏ وملتزم بالتعليم وبصحة النساء. احتلف 
هذا الموقف كثيرا عن اتحاه مؤتمرات الحزب السابقة الي اتسمت بالغضب» وبالميل 
نحو الحرب» ومناصرة اقتناء السلاح» ومناهضة الإحهاض» وبصبغة ذكورية 
وتعصّب للعرق الأبيض. شدّدت باربرا كذلك على أن الأمور ستتغيّر بسبب 
ارتياح حورج الابن للنساء القويات القادرات. وقد صرحت في حطة للحملة 
الرئاسية في بلو بلء بنسلفانياء قائلة: "إنه حاط دائما بنساء يتمبّع ن بالقوة 
cl y‏ أحياناً بالاختيار» وأحيانا بالفطرة" . 

برز موضوع برنامج W‏ لأجل النساء بقوة تامّة في المؤتمر القومي للحزب 
الجمهوري في فيلادلفياء حيث ضمت قائمة الخطباء الرئيسيين لورا بوش» اليزابيت 
¿Ju y‏ لين PINES Eg‏ رايس. قي حطاما الذي ضمنته aot‏ شخصية. 
تحدّئت كوندي عن تراث عائلتها العريق بالتحصيل الجامعي» وعن القرار الذي 
اتخذه والدها بالانضمام إلى الحزب اللجمهوري» وعن نزاهة المرشح الذي عرفته 
حيدا. جاء في حطاما: "إن جورج بوش الابن» وهو حورج دبليو بوش الذي 
أعرفه» هو رجل يتمتّع بقدرة استثنائية في الحكم على الأمور بصورة جيدة. إنه 
abs‏ بالتركيز وبالثبات» كما يؤمن أنناء نحن الأميركيين» نكون قي أفضل حالاتنا 
عندما نمارس السلطة والقوة من دون تبجح وغرور. إنه يتكلم بوضوح وبروح 
إيجابية". 

ناقش المعلقون السياسيون الذين رافقوا الحملة موقع كوندوليزا رايس في إدارة 
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بوش الحديدة. ورد ذكر منصبي مستشارة الأمن القومي» ووزيرة الخارحية أكثر من 
غيرهما عند هؤلاء المعلقين. دأبت كوندي على تفادي all‏ الصحفيين عندما 
كانت تومه إليهاء وكانت تكتفي بالقول إا تحلم بشغل منصب مفوض الاتحاد 
ob lt‏ لكرة القدم» ولم تكن تمزح في هذا الموضوع. قالت مرة لأحد الذين أحروا 
مقابلات معها: "يدرك أي شخص يعرفيٰ حقا أن كلامي هذا صحيح جداء 
ويدرك أيضاً أنه لو عُرضت على هذه الوظيفة فسأترك العمل مع الحاكم". عمل 
والد كوندي مدربا في لعبة كرة القدم لذلك تعرفت بواسطته على الكثير من أمور 
هذه اللعبة عندما كانت في عمر العاشرة» ولرعا عرفت عنها أكثر مما يعرفه عشاق 
هذه اللعبة طيلة حياتمم. لطالما أحبّت كوندي التحدث عن لعبة كرة القدم» وشرح 
أهمية هذه اللعبة كجزء حيوي من ثقافة البلاد. فكانت تقول: "مع تقديري الشديد 
للعبة البايسبولء أظن فعلاً أن كرة القدم هي نوع من التسلية القومية الي تشد 
الناس إلى بعضهم البعض بغض النظر عن الفواصل الاحتماعية» والفواصل العرقية. 
وأعتقد Ul‏ مؤسسة AS pal‏ مهمة". شغفت كوندي على صعيد آحر بالمقارنة ما 
بين التاريخ العسكري للبلاد وبين تاريخ كرة القدم. شرحت هذا الأمر عندما 
قالت: "تأرحح التاريخ العسكري ما بين منافع الهحوم ومنافع الدفاع. وتتمتّع كرة 
القدم أيضا بنمط كهذا". 

تتمتع كوندي بشخصية قوية تمكنها من التمسك ,ميزاتها وسط حقل مقتصر 
على الرحال» وهي PU‏ في ذلك نساء أخريات في الدائرة السياسية الداحلية 
لبوشء .من فيهن مستشارته الي عملت معه لوقت طويل كارين هوغز. وبالرغم 
من أن كولن باول قال عنها إا "نشأت Vol‏ وقبل كل شيء كي تكون سيدة"» 
إلا أن كوندي لا تستطيع أن تكون تلك الحسناء الجنوبية ذات القالب المحددء Ny‏ 
تعتمد على فتنتها الجنوبية لتتغلّب على المواقف الصعبة. جاء في مقالة كتبتها إيلاين 
س كيو لينو في صحيفة نيويورك تايمرء ظهرت ف الأسابيع الأخيرة من الحملةء أن 
أفراد السياسة الخارحية في الحملة لا يتحرأون على التصريح WS‏ للصحافة من 
دون أخحذ إذن كوندي أولا. ومضت المقالة بالقول: "هتفت بي "أنت تحعلينئ أبدو 
مثل طاغية!" لكنها أضافت مبتسمة» "إننا منضبطون» ee Lol‏ 
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يشير رئيسها السابق برنت سكوكروفت أا شخخص لطيف بالإجمال إلا 
Ll‏ تمتلك جانبا نبأ صارما في شخصيتهاء فيقول: UN"‏ ذات سلوك هادئ» لكن إذا 
ob‏ أي ث شخص أن بإمكانه تخطي حدوده فسرعان ما سيدرك أنه يستطيع فعل 
ذلك مرة واحدة فقط. إها قوية مثل المسامير". يتحدّث رئيس وكالة الاستخبارات 
لمر كزية السابق» روبرت غايتسء عن لحظة موثرة حدثت أثناء تسلم كوندي لأول 
منصب لا في البيت الأبيض بصفتها مديرة موظفي الأمن القرمي. Lange‏ اول 
موظف من وزارة الخزانة إضعاف سلطتهاء فما كان منها إلا أن "هشّمته تمشيماء 
من دون أن تنسى وضع ابتسامة على وجهها. بدا الرحل من بعدها Dory‏ من دون 
روح" كما قال غايتس. 

يصفها صديقها بول برست الذي كان عميداً Agel‏ الحقوق في ستانفورد 
عندما كانت كوندي مديرة الجامعة» على Lil‏ "متفائلة وعملية lor‏ ويمتلكك 
شعور أنها تتسلى بالعمل الذي تقوم به طالما أن الآخرين يحسئون التصرف. وما أا 
لطيفة للغاية» فإن المرة الوحيدة الي رأيتها فيها تتصرّف بخشونة كانت عندما أساء 
أحدهم التصرف معهاء أو رما اتضح ها أنه تعدّى حدوده. فكوندي AY‏ في 
yl‏ > عندما (Stay‏ أحدهم حدوده معها". 

وحودها كامرأة في أعلى مستويات السياسة الخارحية للبلاد هو أمر فريد de‏ 
ذاته» لكن KS‏ عازبة أضاف بعدا أكثر ندرة لدورها ¿SS‏ مدربي حورج بوش 
الابن في محال السياسة الخارجية أثناء حملته الرئاسية. تلقت رايس العديد من 
طلبات الزواج أثناء أدائها لمهمتها في إدارة بوش الأولى» يومها سرت إشاعات تفيد 
LA‏ تعتزم العودة إلى ستانفورد بسبب رغبتها بالاستقرار والزواج. واليوم» كما 
كان الأمر من قبلء OF‏ مركز كوندي المرموق ما زال يضعها في دائرة اهتمام 
الجنس الآحرء لكنها تقول إا لم جحد حى OW‏ نصفها الآخر. 

يظل احتمال ورود طلب الزواج المناسب Y‏ يوم من الأيام واردا على أية 
حال. سبق لكوندي of‏ عقدت خطوبتها Old‏ مرة LS)‏ سنرى في الفصل 
الخامس) كما UE‏ واعدت بعض الرجال المشهورين» .عن فيهم لاعبي AEN‏ الوط 
لكرة القدم. أدحلها أصدقاؤهاء من لاعبي كرة القدم إلى دائرة أحرى من الدوائر 
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الداخلية الأميركية الفريّدة - أي الدائرة الي تضم زوحات هولاء اللاعبين 
وصديقاقم - وهي المجموعة الي تشارك معا وتتحلق خول lay‏ البعض cll‏ 
المباريات. لم تعقد كوندي خططا طويلة الأمد للزواج من أصدقائهاء في ما عدا 
خطوبتها تلك. صرحت في شهر تشرين الأول /أكتوبر من العام 2001: UM"‏ متدينة 
ندا Al,‏ ويد JB‏ شخصاً أستطيع العيش معه". 
(بصفتها عازبة تستطيع كوندي أن تخصّص كل طاقتها لوظيفتهاء وهو الأمر الذي 
خطر بلا شك على بال الرئيس في منتصف العام 2002 أي عندما قدّمت كارين 
هوغز استقالتها لتعود إلى عائلتها في دالاس. تتزايد احتمالات بقاء كوندي في 
وظيفتها إذا بقيت من دون زوج أو أولاد يتطلبون طاقاتها واهتمامها). 

بعد مدة قصيرة من انتهاء فترة الثلاثة والثلاثين يوما الي تميّزت بالبلبلة» golly‏ 
أعقبت انتخابات العام 2000( بدأ بوش بإعلان خياراته للمناصب الرفيعة. عقد في 
الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر Lip‏ صحفيا لتسمية المناصب الثلاث 
مستشار البيت الأبيض ST)‏ غونزالس)» مستشارة الرئيس CEP BIS)‏ 
ومستشارة الأمن القومي (كوندوليزا رايس). أبلغ بوش الحاضرين في المؤتمر 
الصحفي: "ليست الدكتورة رايس شخصا لامعا فقطء إنما هي شخص يتمتّع 
بالخبرة. Ld‏ مديرة جيدة» وأنا أثق بحكمها على الأمور. ستجد pl‏ کا أا شخص 
يتمتع بالحكمة» ويشرّفئ كثيرا أن تنضم إلى إدارة البلاد". طلب جورج الابن من 
كوندي إبداء بعض الملاحظات» فجاء في ملاحظامًا ما يلي: 

إنه وقت استثنائي بالنسبة لأميركا لأنه آن الآوان لتثبيت قيمناء ومن المهم 

أن نتذكر دائما ما هي هذه القيم في بيوتنا. نشأت في بيرمنغهامء الاباماء 

ولم ألتحق بالمدارس المختلطة حتى أصبحت في الصف العاشرء وذلك بعد 

انتقالنا إلى دنفرء كولورادو. غالبا ما يدور اللغط حول ما إذا كنا قد سجلنا 

Lass‏ باتجاه cli‏ أميركا الموحدة. أعتقد أنكم y‏ أثناء رئاسة جورج 

الابن مدى أهمية الاستمرار بالتقدم الذي حققناه خلال الثلاثين عاما 

الماضية في هذا الاتجاه؛ سترون أنه سيبني إدارة ALLS‏ إدارة مؤلفة من 


الحزبين» ولعل الأهم من ذلك كله أنكم سئرون | 5 ن الإدارة ستشذد على 
وقوفنا LS e aaa‏ لذا انشستا فسسقط. Wy‏ فكورة rs al Gh las‏ 


في هذه الإدارة. 
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ترأس بوش في يوم عمله الأول في البيت الأبيض» أي يوم الثاني والعشرين من 
شهر كانون الثاني/يناير من العام 2001 مراسم قسم اليمين لأعضاء فريقه الإداري 
الرفيعي المستوى. حرت المراسم في الجناح الشرقي للبيت الأبيض. وقف مستشار بوش 
الأول كارل روف - الذي يناديه حورج الابن باسم الصبي العبقري - إلى بين 
كونديء الى رفعت يدها ¿gel‏ لتقول: 

أناء كوندوليزا رايس» اقم رسا أن أدعم دستور الو LY‏ المتحدة وأحميه 

ضد كل الأعداء» سواء كانوا خارجيين أم داخليين. وأقسم أن أحافظ على 

إيمان وولاء صادقين لما ذكرته. وأقسم إنني قبلت هذا الالتزام بإرادة حرّة 

منيء من دون أي تحفظ يدور في ذهنيء ومن دون أية نيّة للتهرب من 

المسؤولية؛ وأقسم أن أتحمل جميع واجبات المكتب الذي أوشك على 

دخوله. فليساعدني الله. 

وصفت إحدى الصحف العمل الذي تقوم به مستشارة الأمن القومي وراء 
الكواليس على أنه جزء من النظام الذي يقولب الرئيس بقدر ما يسمح له برسم 
سياسة البلاد. ذكرت مقالة نشرها صحيفة نيو برزنس أنه "لا يتعيّن على 
عليهم أن See‏ | القدرة على دمج وحهات نظر ومنهجيات متنوعة عندما تدعو 
يعملون لهم. بكلمات أبسط نقول إن الرئيس الأميركي هو نتاج عمل جماعي 
ساهمت بتكوينه مجموعة من الأشخاص". 

إن القضايا المامة الي يناقشها مستشار الأمن القومي والرئيس تفرض أن 
يكون الشخصان على علاقة مليئة بالثقة. ونلاحظ أن الرئيس وصف كوندي Ul‏ 
"شخص ail, ¿es óy‏ أ وکل إليها مهمة تدريبه في القضايا العالمحيةء وأنه 
يواظب على طلب رأيها في أمور كثيرة بالإضافة إلى الآراء الي تكون قد ar‏ 
كما أنه يرسلها إلى الخارج في مهمات حاسمة. من هنا يبدو جليا أن حورج الابن 
يثق برايس» تماما Ll‏ وثق oly‏ بمستشاره لشؤون الأمن القومي» برنت 


سك وكروفت. 
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كتب بوش الأب رسآلة إلى سكوكروفت إثر احتماع لحلف الناتو عُقد في 
شهر أيار/مايو من العام 1989. أوضح بوش في هذه الرسالة مدى اعتماده على 
مشورته ودعمه. جاء في الرسالة ما يلي: Lats suL‏ النصح السليم الذي 
أسديته ad‏ أشكرك على دورك المهم» وعلى وقوفك إلى جاني. وأشكرك لكونك 
صديقي الذي أثق به". في حاشية كتبها في إحدى أوراق مذكراته» أشار بوش إلى 
اعتماده على سكوكروفت. حاء في هذه الحاشية» "شككت على الدوام أن برنت 
يفل أن يكون وزيراً للدفاع» لكنن كنت بحاحة إليه إلى حاني في البيت 
الأبيض". عتلك بوش الابن الشعور ذاته بالنسبة لكوندي رايس. 

لعل كوندي كانت Pat‏ لو أنها استلمت إدارة الاتحاد الوطي لكرة القدم 
بعد انتهاء الحملة الرئاسية» لكنها وافقت بدلا من ذلك على البقاء إلى حانب 
حورج الابن. خيارها هذا كان لمصلحة الرئيس المنتخب للاتحاد القومي لكرة القدم 
بول طاليبو» الذي Fated‏ في وظيفته كمفوض هذا الاتحاد OY‏ المسألة لم توضع على 
بساط البحث. بقي مكتب الاتحاد الوطي لكرة القدم» الكائن في بارك أفنيو» في 
نيويورك محرد حلم بالنسبة لكوندي. في غضون ذلك» بقي عليها أن تستعد 
للاضطلاع بدور لطالما وصف بأنه "أحد المناصب الأكثر أهمية في الحكومة 
الأميركية". 
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Jamal‏ الثاني 


تراث أميركي 


لا تستطيع المكوتات المتعددة الأعراق للمجتمع 
الأميركي أن تعمل من دون قيمة هامّة أخرى: 
الاعتقاد بقابلية التحرك نحو الأعلى. يستند أساس 
هذه القابلية على القدرة على تمهيد الميدان من 
خلال التعليم والتثقيف. سيضيع هذا الجزء من 
الحلم... إلا إذا توفر التعليم للجميع. 

كوندوليز١‏ ر ايس 


المشهد: نحن الأن في مزرعة تقع بالقرب م نكلينتون, في مقاطعة غرين S‏ 
الابامساء Sy‏ زمن ا حرب الأهلية. تبدو من خلف النزل الرئيسي مساحات 
شاسعة من الأراضي ا مزروعة بالقطن النابت فوق الأرض الترابية ME‏ اللون, 
O Ny‏ ينيم على الباق ج ومن اقلق مخ 
اقتراب الظلام. يتحرّك الخدم العبيد التابعين للمنسزل الرئيسي بحثا عن أمكنة 
يمستطيعون تخبئة الفضة والأشياء S> Yl‏ القيمة ا موجودة djl! J‏ يتدافع 
العبيد الذكور في ا خارج لتخبئة الطعام. قب لأسبوع» انتشرت الشائعات في 
ا مقاطعة كالنار ف الهشيم» تنذر باقتراب ا جنود الانحاديين من الكان. قالت 
الضائعات ph)‏ يستبيحون ا منازل وينهبون كل ما تقع عليه أعينهم. d‏ قدأ بعد 
حدة العارك عبر وادي نهر تينيسيء الذي يقع على بعد مئة وخسين ميلا إلى 
الشمال» وذلك IMS‏ السيطرة على الطريق الرئيسية للجنوب . انتشرت بن 
الفينة والأخرى قصص الأعمال الوحشية التي تعرّضت فا العائلات ومن يتبعها 
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من العبيدء على يد القوات الاتحادية التي تتغلغل في أمكنة سكن العبيد والنازل 
الرئيسية. هناك شابة تدعى جولياء وهي ابنة مالك ا مزرعة الأبيض» وإحدى 
العبدات السوداوات في YM‏ قامت جوليا diiy‏ أوامر والدها بجمع ا خيول 
ونقلها من ا حظبرة إلى خبا لا يعرفه أحد سواها... 

يصلح هذا المشهد ليكون بداية فيلم يتحدّث عن قصة كوندي. يُظهر هذا 
المشهد والدة cad‏ جوليا هيد رايس» وهي طفلة أبصرت النور في العبودية في 
مزرعة تقع في مقاطعة غرين. أصداء إنحازها في تخبئة old‏ عن أعين el‏ 
الاتحاديين» تردّدت كثيرا في تراث عائلة رايس. ذكرت إحدى قريبات كوندي» 
وتدعى كونستانس (AS)‏ رايسء أن العبيد في عائلتها كانوا غالبا من عبيد 
المنازل» وليسوا من عبيد الحقول» الأمر الذي وفر لحم فرصا أكبر. كانت والدة 
L) gar‏ واحدة من هولاء» فتمتّعت ببعض الامتيازات وصمّمت على yb‏ ما أمكنها 
من هذه الامتيازات إلى أولادها. تعلمت القراءة والكتابة» وسرعان ما أصبحت 
رغبتها بتحسين أوضاعها أمرا كيز تراث عائلة رايس. وهكذا حمل كل فرد من 
سلالة هذه العائلة حماسا شديدا للتعلم. 

انتهت الحرب الأهلية وتروّحت جوليا من حون ويسلي رايس» وهو عبد 
سابق من كاليفورنيا الجنوبية» تعلم القراءة والكتابة بدوره. عمل الزوحان بصفتهما 
مزارعين مقيمين في يوتاوء LUT‏ زرع هذان الزوحان Le‏ شديدا للتعلم في 
أولادهما التسعة» مع أنهما لم يلتحقا بأية مدرسة» كما Wy‏ أولادهما ليكونوا من 
الميثوديين. cl‏ أفراد العائلة طقوساً كانت تتبعها الغالبية العظمى من السود في 
الجنوب في تلك ALY!‏ لذلك كانوا أعضاء في إحدى الكنائس الميثودية للسود. 
كوّنت هذه التحمعات الدينية أكبر تجمع دين للسود في الجنوب في الفترة الي تلت 
الحرب. قدّمت هذه التجمعات الدينية نظاما مكرسا من العبادة المسيحية؛ ال سبق 
أن تكرّست بقوة في الشمال. أقدمت طوائف دينية مثل الكنيسة الميثودية 
الإبيسكوبية الأفريقية على تأسيس كنائس حديدة في كل الولايات dy el‏ ابتداء 
من العام 61816 وكذلك فعل أتباع كنيسة صهيون الميثودية الإبيسكوبية 
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الأفريقية. أقدم الوعاظ الأفارقة في الجنوب على تأسيس طائفتهم الخاصة هم» Ny‏ 
أسموها كنيسة الملونين (تغيّر الاسم في ما بعد إلى المسيحيين) الميثودية الإبيسكوبية. 
شر أتباع هذه الكنائس .عسوولية كبيرة تحنم عليهم مساعدة العبيد الحرّرين على 
التأقلم مع الحياة الأمير كية الحديدة» لذلك جعلوا التعليم شعارهم الأساسي. 
يوفيلوس غولد ستيواردء وهو من أتباع الكنيسة الميثودية الإبيسكوبية الأفريقية» 
وقد عمل مبشرا ما بين العامين 1864 و1914» alt‏ كتابا بعنوان خسون سنة 
من التبشيرء ركز فيه على قيمة التعليم بالنسبة للأميركيين السود. جاء في الكتاب: 

يتعيّن على المعرفة أن تكون مكتسبة؛ ويشمل هذا معرفة الكلمات والأشياء. 

تثير كل حقيقة مكتسبة أفكارا جديدةء فيتوستع دماغ المرء وتقوى قدراته 

وهكذا يستمر التقدم نحو الرجولة الحقة. يقول النبي سليمان: "الحكمة هي 

قوة". ويقول بايكون: "المعرفة سلطة"... انتقل البرابرة إلى مرحلة 

الحضارة» وأصبحت الأرض المترامية الأطراف مهدا لأمة قوية» ارتقى 

فيها المضطهدون عن طريق غرس قوة التعليم فيهم. استطاعت إنكلترا أن 

تصل إلى هذا المستوى من الثروة والمنعة عندما نشرت التعليم بين 

سكانها. ووثبت أميركا إلى وضعها الراهنء من الثراء الضخم والعظمةء 

عن طريق المدارس. إن نشر التعليم بين الناسء في هذه الولاية وفي 

غيرها من الولايات؛ هو الشرط الضروري لتغيير أحوالهم. 

ممع جون الابن» وهو أحد أبناء حوليا وحون» هذا النداء فقرّر ترك المزرعة 
والالتحاق بالجامعة. A‏ كوندي عنه في حطاب ألقته في أحد المؤتمرات الوطنية 
للحزب الجمهوريء ونادته باسم جدي الأكبر رايس» حيث تقول: "قرّر تحصيل 
العلم عن طريق الدراسة في حوالى العام 1918. انطلق الرحل ليسأل daly‏ ذلك 
الزمان أين يمكن للرحل الملون أن يجد جامعة يلتحق LA‏ أخبروه عن جامعة صغيرة 
تدعى جامعة ستيلمان» وهي معهد يقع على بعد مسين ميلاً. وفر والد حدي ما 
يكفي من ثمن القطن كي يدفع قسط التعليم» وارتحل إلى توسكالوزا". 
تاسيف عدرسة ستيلمان للتعليم على يد جماعة من مبشّري الكنيسة المشيخية 

في العام 1874ء لتكون مدرسة لتدريب مبشّري هذه الكنيسة من السود. أطلق 
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على هذه المدرسة اسم رئيس امحموعة الموسّسة» وهو الدكتور تشارلز ألين 
ستيلمان. بعد مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسهاء وسّعت المدرسة MAYLE‏ 
فأصبحت تضم مواد دراسية هامة cs ef‏ وذلك قبل وقت طويل من قدوم حون 
رايس إليها. لم يصل معهد ستيلمان التعليمي في ذلك الوقت إلى وضع يؤهله منح 
الدرحات الجامعية» ولم يصبح جامعة ذات سنوات منهجية أربع إلا في العام 
1949« لکنه كان إحدى مؤسسات التعليم العالي a‏ كانت مفتوحة أمام 
السود في ألاباما. 

نفدت أموال القطن بعد مضي العام الدراسي الأولء ولم يمتلك جون المزيد 
من الأموال الي تسمح له بدفع أقساط تعليمه» كما لم يتلك ما يبيعه لهذا 
الفرض. شرحت كوندي تطور الأحداث الى سمحت له بمتابعة دراسته. تقول 
كوندي: JE‏ حدي as‏ يفعله التلامذة الآخرون ليبقوا في المدرسة. أخبره 
بعضهم أنهم يحصلون على ما يدعى منحة تعليمية. أبلغوه أيضا أنه إذا كان يريد أن 
يصبح مبشرا فبإمكانه أن يحصل على منحة هو الآخر". تحاوب حون مع هذه 
الفكرة بحماسة بالغة. بدا الأمر وكأنه كان يطمح إلى ذلك منذ البداية» وأقدم على 
إبلاغ المدراء أنه يفكر بأن يصبح مبشرا. 

de Al‏ كوندي برنابحه الدراسي» وأصبح مبشرا مشيخيا. تضيف كوندي: 
"أصبحت e‏ من أتباع الكنيسة المشيخية» وتلقت نصيبا عاليا من التعليم منذ 
ذلك الوقت". 

صار حون يعرف باسم العم دوك في أوساط العائلة» وامتهن التبشيرء لكنه 
التزم Laf‏ مساعدة الشبان السود على تحصيل التعليم الجامعي. أنمى حون بجمعه 
الديي الأول في باتون روج التابعة لولاية لويزياناء فأرسلته الكنيسة بعد ذلك 
للاأشراف على إرسالية للكنيسة المشيخية في بيرمنغهام» وهي المدينة القريبة من 
مسقط رأسه. تطوّرت هذه الرعية الصغيرة إلى ما أصبح aa‏ في النهاية باسم 
كنيسة وستمنستر المشيخية» وذلك بفضل جهود القس رايس. وضع هذا القس في 
أعلى سلم أولوياته تشجيع رعيته على مساعدة الشبان والشابات على الذهاب إلى 
الجامعة» by‏ حالات عدة إلى جامعة ستيلمان» وهي الجامعة الي CA‏ منها. أظهر 
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حون حماساً كبيرا في التزامَة وكان مقداماً في حرصه على slij‏ الطلاب لبرامج 
دراساتهم. كانت سياسة حامعة ستيلمان تقضي VO‏ تسمح لطالب بالخضوع 
للامتحانات النهائية ما لم يدفع كامل أقساط الدراسة. لاحظ حون عجز عدة 
طلاب من عائلة رايس عن دفع أقساطهم» فكان يستقل الباص ليقطع ستين ميلاً 
ليصل إلى حرم الجامعة في توسكالوزاء مرة كل ple‏ تتذكر إيفلين غلوفر» وهي 
إحدى الطالبات اللواتي ساعدهن حون» هذه الرحلات السنوية إلى حرم الجامعة 
حيث المقر الفخم لرئيسهاء فتقول: "أستطيع أن أراه حي في هذا الوقت؛ منتصب 
القامة» صارم الوخه» يتوحّه مباشرة إلى مكتب الرئيس. لم أكن أفهم ما الذي يدور 
حينها؛ رحل أسود على أعتاب رحل أبيض. اعتادوا أن يُدخلوه. وينفذوا كل ما 
كان يقوله» Y‏ لا أذكر أن أي طالب تلقى مساعدة منه ولم تسنح له الفرصة 
ليخضع لتلك الامتحانات. Uf‏ شخصيا كنت أعرف أن أهالينا لم يمتلكوا ما AK‏ 
من المال لدفع الأقساط". 

بدأ حد كوندي بالتبشير والوعظ في باتون روج» وكان متزوجاً في هذا 
الوقت. ولد ابنهء الذي أسماه Gaf‏ حون ويسلي رايس» في تلك المدينة. غذى 
حون Ole]‏ ابنه العميق» وغرس فيه دافعا قويا للتفوق» وهو الأمر الذي بلغ ذروته 
في مرحلة دراسته الجامعية» وفي درحة car F‏ واستلامه لعدة مراكز جامعية. أصبح 
Jor‏ قوة فاعلة أخرى في أوساط JU‏ السوداء في بيرمنغهام» وأحذ يشحع 
الشبان على جاوز الحدود الي تفرضها عليهم التفرقة والتمييز العنصري. تقول 
كوندي عنه: "كان يؤمن بالفعل أن بیرمنغهام» وإن كانت مكانا محدود BUY!‏ 
بالنسبة للأطفال السود في ذلك الوقت» فبإمكاها أن تكون مع هذا مكاناً للأحلام 
غير المحدودة. لم يقع أطفال بيرمنغهام ضحية GUY‏ المحدودة بفضل رحال مثل 
والدي". 

يتشارك أسلاف كوندي» من ناحية والدها ومن ناحية أمهاء بعدة أمور وثيقة 
منها الالتزام بالاعتماد على النفس وبالتعلّم. كان والد حدها YAY‏ واحدا من عبيد 
رحل أبيض» ولد له صي وابنتان من عبدة سوداء تعمل في منزله. كما هي 
الحال بالنسبة لحدة حد كوندي من جهة والدهاء تحدّرت هذه المرأة من عائلة 
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متعلمة» وكانت الخادمة المفضلة في البيت. امتلكت هذه المرأة تطلعات عالية 
بالنسبة لأولادهاء ونالت ابنتاهاء عمّتا والدة كوندي alge‏ التمريض من أحد 
المعاهد المرموقة قي الجنوب» وهو معهد بوكر ت. واشنطن توسكيحي. ٍ 

بن واشنطن فلسفته التعليمية على تحاربه عندما كان طالبا وأستاذا في معهد 
هامبتون في فرحينيا. بدأ معهده بتقدم دورات تدريبية وتعليمية للسود في العام 
1 .د بدا عندها أن حجر الزاوية للمعهد» وهي المهمة الى أخذها واشنطن على 
عاتقه» هو تطوير الشخصية الأخلاقية» والمعابير الرفيعة لحسن السلوك» والطهارة 
بين طلابه. اعتبر واشنطن أن هذا العامل الحضاري يشمل تعليما Suis‏ للسود» 
وهو الأمر الذي من شأنه مساعدتهم على العودة إلى مجتمعاتهم بعد أن يكتسبوا 
مهارات عملية ونقاوة احتماعية في الوقت نفسه. جمع واشنطن التعليم الذي يتلقاه 
الطلاب في الصفوف مع التدريب العملي» والذي كان يتم غالبا عن طريق 
الوظائف الي تساعد على تغطية أقساط المعهد. أراد واشنطن هذه الطريقة أن 
يساهم بترسيخ "عادة التوفير» وحب العمل» والسعي للحصول على ممتلكات 
role‏ وفتح حسابات مصرفية عند الطلاب السود". 

ذكرت كوندي أن gre‏ والدتها كانتا من بين أوائل المتخرجين من معهد 
توسكيجي» وأصبحتا بذلك أول ممرضتين في عائلة راي. تميز شقيقهما واسمه ألبرت 
روبنسون راي الثالث (أي حد كوندي) ail‏ رحل شديد الاعتزاز بنفسه» بالإضافة 
لكونه والدا ملتزما بواحباته. رفض ألبرت أن يدع التفرقة» أو التحيّز ينححان في 
إنقاص تقديره وتقدير أولاده للذات. ترك هذا الرحل منزله بعمر الثالثة عشرة 
وبداً يعمل في المناحم» وبعد أن كبر وكبرت عائلته بدأ ببناء المنازل» وعمل AE‏ 
ليصبح من ضمن السود الميسورين ماديا. تقول كوندي: "عمل ألبرت راي في 
ثلاث مهن» AS‏ مقاول مناجمء وحداداء أما في أيام السبت فكان يبي المنازل". 
تمي آل راي أنهم كانوا من أوائل الأسر السوداء في بيرمنغهام الي تمكنت من اقتناء 
سيارة. صمَّم ألبرت ألا يدع أحدا من أولاده يعمل في المناحم كما عمل ¿ya‏ 
وجّهد مع زوحته. ماقي لولاء لإيصال أولاده الخمسة إلى الجامعة. تقول كوندي: 
"عندما حل الكساد الكبير تمكنت العائلة من شراء منزلها بواسطة أموال كانت 
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قد ادّخرهَا Ube y‏ داحل ف 

قام حدّي كوندي لأمها بحماية أولادهم من سياسة الفصل العنصري اليّ 
بلغت ذروها في منطقة بيرمنغهام» cido‏ في كل الأماكن, .ما فيها المراحيض 
المحصّصة للملونين» ومصادر المياه» والحافلات الى تسير في المدينة. يتذكر آلتوء 
وهو أحد أولاد راي وخال كوندي» أن والده كان يطلب منه ومن إخوته أن 
ينتظروا حى يعودوا إلى المنزل لكي يستخدموا المرحاض» كما كان يطلب منهم 
تناول مشروب في المنزل بدل الذهاب إلى الأماكن العامة الي يطبق فيها الفصل 
العنصري. يقول آلتو: "في واقع الأمرء أنا لم أستقل حافلة طوال حياني» أو على 
الأقل حافلة يطبق فيها الفصل العنصري". 

اشتهرت ألاباما على وحه الخصوص بقوانينها الخاصة بالسودء وهي القوانين 
الي كانت مطبقة في الولاية والمدينة على do‏ سواءء والىّ تعرّف قواعد الفصل 
العنصري الي سادت أثناء الحقبة المعروفة بحقبة جيم كرو. إن عبارة جيم كرو الي 
تعبر عن سياسة التمييز العنصري تم اشتقاقها من إحدى الشخصيات ال تظهر في 
عروض للممثلين الكوميديين الذين يضعون أقنعة سوداء ابتكر هذه الشخصية JH‏ 
من البيض يدعى» للمفارقة» توماس دادي رايس. لم تكن سياسة التمييز العنصري 
حيم كرو آنذاك مجموعة من التشريعات القانونية فقط. بل كانت بالأحرى طريقة 
حياة اشتملت على lee‏ سلو OS‏ غير مكتوبة ما بين البيض والسود. استندت 
هذه المعايير إلى اعتقاد يقول إن السود هم أدن درحة من البيض من الناحة الفكرية 
والحضارية» وهو الاعتقاد الذي ساد المجتمع الجنوبي» كما بشّرت به منابر الكنائس 
وصفوف الجامعات. اشتملت قوانين التمييز العنصري على مجموعة من الممنوعات 
الاحتماعية منها أن الرحل الأسود لا يستطيع مد يده لمصافحة الرحل الأبيض»› 
كما لا يستطيع de‏ يده لمصافحة امرأة بيضاء» وإذا فعل ذلك فإنه سيجازف باهامه 
jos‏ الاغتصاب. من هذه القواعد أيضا أن pay‏ الطعام إلى البيض Vogl‏ إذا 
احتمع السود والبيض حول مائدة الطعام. كما منعت هذه القواعد الأزواج السود 
من تبادل القبلات وإظهار lacy!‏ بصورة علنية. تمتع السائقون البيض WIS‏ 
بحق السير أولا في Jb‏ احتياز التقاطعات» كذلك لم يلتزم البيض Bloke,‏ السود 
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بلقب سيد أو سيدة» أو آنسةء بل كانوا يكتفون ,عناداتهم بأسمائهم الأولى. التزم 

السود في المقابل باستخدام الألقاب الى تنم عن الاحترام عند مخاطبة البيض. cla‏ 

القواععد أيضا على ركوب السود في المقاعد الخلفية في السيارات الى يقودها 

البيض» يسري ذلك على الشاحنات أيضا.. إلى ما هنالك من قواعد أخرى. حرى 

اتبا ع قواعد السلوك هذه في تلك الفترة» وتحوّلت هذه القواعد السوداء إلى قوانين» 

كما انتشرت اللوحات من كل الأنواع في الأماكن العامة لكافة المدن dy gt‏ 

ومن ضمنها بيرمنغهام. وضعت هذه اللوحات في المطاعم ومحطات القطار» وهي 

تشير إلى فصل المرافق المخصصة للسود عن تلك المخصصة للبيض. 
تبنت كل الولايات الحنوبية القوانين السوداء مع حلول العام 1914¿ 

وسنورد هنا القوانين الي اختصّت ها ولاية ألاباما: 

© الممرضات: عنع على كل شخص أو مؤسسة إحبار أية ممرضة على ممارسة 
التمريض في الأحنحة أو غرف المستشفيات الي يتواحد فيها رحال سود» سواء 
كانت عامة أم خاصة. 

© الحافلات: يطلب من كل محطات الركاب التابعة لأية شركة نقل آلية» أن تجهز 
غرف انتظار منفصلة » كما يتعيّن عليها أن تترك مساحة فاصلة بين شبابيك 
قطع التذاكر للبيض» وللأعراق الملونة. 

© السكك الحديدية: fae als‏ التذاكر في كل قطارات المسافرين بصلاحية 
تحديد مكان المسافر في العربة أو القسم من العربة» بل يتعيّن عليه القيام بذلك» 
Line‏ تكون العربات مقسمة بواسطة فواصل» بحيث تخصّص لكل عرق من 
الأعراق أمكنته المنفصلة. f‏ 

© المطاعم: إن تقلع إدارة مطعم» أو أي مكان آخر ed‏ الطعام في call‏ 
الطعام للبيض والملونين في الغرفة نفسها يعتير أمرأ غير قانوني» وذلك ما لم يتم 
الفصل بشكل فعال بفاصل صلب. على الفاصل أن See‏ من الأرض إلى علو 
سبع أقدام أو أكثرء كما يجب أن يُخصّص مداخل خاص من الشارع إلى كل 
قسم من أقسام المطعم. 
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© النوادي وغرف لعبة البليارد: يحظر قانونياً على EN‏ والرحل الأبيض cal‏ 

معاء أو lada‏ 
© مرافق المراحيض للذكور: يتعيّن على كل رب عمل يوظف الأشخاص السود 

أو البيض» أن يخصّص مراحيض منفصلة للموظفين البيض والسود» Je‏ 

الوصول إليها. 

عمل جد كوندي وجدقاء على تحنيب أولادهما التعرض إلى مثل هذه المظاهر 
في il‏ وذلك على قدر إمكاناتهما. منعا أولادهماء على سبيل المثال» من العمل 
كأحراء في منازل البيض» للمساهمة في تعزيز مدخول العائلة. يذكر أن أطفال 
بيرمنغهام السود في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي اعتادوا للعمل 
في تنظيف بيوت عائلات البيض» وقي إعداد الطعام هذه العائلات» لكن ذلك لم 
ينطبق على أفراد عائلة راي. اعتادت كوندي وبنات خالتها ماع التحذيرات من 
الجد. فكانت قاعدته الإرشادية الأولى للجميع: "تذ كرو | Lalo‏ أنكم من عائلة 
راي!" 
لاحظت كوندي أثناء تأملها في تصرفات أفراد حناحي أجدادها Al‏ حرّروا 

أنفسهم من الممحتمع المحيط بهم. تقول كوندي: "لقد كسروا القانون CALS‏ 
واكتشفوا كيفية التمتع WA‏ مريحة la ya‏ الإنحاز بشكل ¿ul‏ برغم كل 
y abl‏ السائدة. لم يشعروا أبدا il‏ مقيدون". وكتبت في مقالة في صحيفة 
بيرمنغهام نيوزء خصصتها el AU‏ الشبان في بيرمنغهام. حاء فيها: "إذا palas‏ 
الوقت pla GIS!‏ من هولاء الناس العاديين» فسوف ترفضون أكثر أفكار زماننا 
des‏ وال تقول إن الحياة OW‏ هي أصعب بالنسبة لكم وبالنسبة لي» ما كانت 
عليه بالنسبة لأسلافنا... هم رجال ونساء رفضوا مظاهر الحرمان الي أحاطت rh‏ 
واستطاعوا أن يغيروا ظروف plo‏ مرة بعد أخرى على مر التاريخ» وبطريقة 
سحرية تقريبا. هولاء هم الذين دفعت انتصاراتهم الشخصية بلادهم في طريق 
التقدم". أضافت إحدى قريبات كوندي» وتدعى كوي رايس: "امتلك أجدادنا 
تلك النظرة الحبارة» lly‏ تقول: "العنصرية هي طريقة اختارها العالم» لكن لا شأن 
ها بقضيتك» الي تتلخّص ob‏ تكون المتفوق أبدا في أي عمل تختاره في حياتك". 
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اعتبر أحدادنا أن الحياة هي نظام يقضي بقراءة كتاب كل يوم» بالإضافة إلى الدَّين؛ 
copa‏ الدّين". 
برزت أنجليناء إحدى بنات ألبرت وماتي راي» كتلميذة بارعة في العزف على 
البيانو. والتحقت بالجامعة لتحصل على إحازة بالتعليم. قامت أجلينا بتعليم 
الموسيقى والعلوم في مدرسة فايرفيلد الصناعية العالية» وهي مدرسة غالبية UAD‏ 
A‏ تقع في الضاحية الحنوبية الغربية الراقية لبيرمنغهام» وقد بنيت على تلة 
تشرف على معامل الفولاذ. 

ا أثناء تدريسها في مدرسة فايرفيلد الصناعية» بواعظ شاب من 
Ane‏ المشيخية» يعلّم أيضاً في المدرسة نفسها بمدف de yal‏ ماعل 
إضافي مكمل لراتبه الذي يتلقاه كواعظء كما اعتاد معظم الواعظين أن يفعلوا في 
تلك الأيام. كان جون ويسلي رايس يعمل Lal‏ مساعد مدرب في فريق لكرة 
القدم. وحين لا يكون في الكنيسة أو في مدرسة فايرفيلد العاليةء عمل حون 
بالإاضافة إلى ذلك مستشارا مرشدا في مدرسة أولمان الثانوية ال تقع في وسط 
بيرمنغهام. 

ولد جون في باتون روجء في الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 
3. نشا حون مع أخحته أنحيلا تيريزا في كنف والديهما حون ويسلي رايس» 
وتيريزا هاردنت رايس والتحق OLY‏ بإحدى المدارس الرسمية الموحودة في المدينة. 
انتسب بعد تخرحه من المدرسة الثانوية إلى الجامعة الى تعلم فيها col‏ أي جامعة 
ستيلمان الموحودة في توسكالوزاء لكنه سرعان ما انتقل إلى حامعة أخرى تابعة 
للكنيسة المشيخية» غالبية UND‏ من السودء وهي جامعة حونسون س. ميث 
الكائنة في مدينة شارلوت في كارولينا الشمالية. تأسّست هذه المدرسة التاريخية في 
العام 1867« على يد واعظين تابعين للكنيسة المشيخية» وبدأت العمل بصفتها 
مدرسة ثانوية عالية صغيرة» وكمعهد إبحيلي. توسّعت المدرسة في سنوات 
o Nie ye ib YS coló gl Oop ls tl‏ 
الفنون الحرّة؛ وأعيدت تسميتها على اسم أحد المتبرعين الكبار الذين يقدمون ها 
الدعم. 
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أمضى حون سنتين إضافيئين بعد حصوله على درجة البكالوريوس من حامعة 
سميث» عمل Ue‏ للحصول على شهادة ماجستير في اللاهوت. استطاع الحصول 
على درحة الماحستير هذه عام 61948 وهو لا يزل في سن الرابعة والعشرين. 
ترأس أول مجمع o‏ باتون روج قبل أن ينتقل في العام 1951 إلى بيرمنغهام 
لكي يشرف على أبرشية الكنيسة المشيخية في وستمنسترء وهي الأبرشية الي 
يرعاها والده. وحد حون عند وصوله cll‏ الجديد جاهزا للاستخدام» وهو المبى 
المشيّد بالحجر الأحمرء الكائن تي الحادة dy gt!‏ السادسة. 

غادرت Mal‏ تيريزا رايس لوف» شقيقة حون وعمة كونديء لويزيانا مدف 
الالتحاق بجامعة وسكونسن» حيث نالت درحة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي. 
تخصصت A‏ بالأدب الثيكتوري» وعملت بصفتها أستاذة في جامعة 
إدواردس فيل إيلنوي الجنوبية» وقد نالت جائزة أفضل مدرّس في تلك الحامعة في 
العام 1989. نشرت es WAT‏ تشارلز ديكتز وا خطايا السبع المميتة» وهو 
عبارة عن دراسة عن ديكنزء وقامت بنشره مطبعة إنترستايت في العام 1979. 
تتذكر إحدى زميلاتماء وهي الأستاذة بي ريتشاردسون, أن تيريزا أمضت قسما 
كبرا من وقتها في تحضير المناهج الدراسية لمدارس zal‏ 2 3 ارا بل Ler gb‏ 
إلى إيلينوي. ناضلت بي بشدة لتأمين موازنات تمويل البرامج الدراسية» متناسية 
بذلك تقدمها الأكادعي الخاص خلال هذه الفترة. تقول بيي: "التزمت الدكتورة 
لوف بشدة ULI‏ الأفريقية - الأميركية» كما أفها كرّست نفسها لطلاها. LA}‏ 
af l‏ لا pes‏ بحهودها المه سوى أسمى آيات الاحترام. أمضت الكثير من 
وقتها في المحنوب ug‏ تحضير المناهج الخاصة .كمدارس السود» في وقت لم يكن 
ذلك الأمر شائعا". 

اكتشف حون Ure LAT,‏ التقيا Ley LL‏ كان بإعان عميق» وبحب لمهنة 
التعليم» وبالتزام لتطوير قدراقما المهنية. امتلك الاثنان طموحات وتطلعات للتعليم 
cel‏ ولمساعدة الشبان في تيتوسفيل» كما أراد كلاهما تأسيس عائلة. CAP‏ 
حون وأنحلينا في أوائل الخمسيتيات من القرن الماضي. وصفت أنحلينا UL‏ تلك 
الفتاة الرشيقة القوام ذات البشرة الفاتحة اللون» Sly‏ تكاد تعجز عن الانفصال عن 
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أحتها ماتي sil)‏ دعيت كذلك على اسم أمها). دأب أصدقاؤهما على مناداهما 
بالتوأم LAY‏ كانتا ترتديان ثيابا متشابهة» وتقومان بأشياء كثيرة سوية. قالت عنها 
کون راي» وهي زوحة ¡Al‏ "كانت ت أنحلينا abe‏ جداء وأنيقة ا تقول 
كوتدي إن أمها ترتدى دوما ابا أنيقة: 

جمع زواج حون وأنجلينا سلالتين من الأسر تومنان LS‏ بالدين» وبالتفوق 
الذي ghey‏ عن طريق التعلّم. وصفت إحدى الصحف السياسية كوندي Ub‏ 
itl 3) all"‏ لأعلى درجات التفوق الأميركي". مقرّة del UL‏ تراث عائلي 
وضع الثقافة والتعلم 3 أعلى gle‏ أولوياته. . بقي حط We a‏ عند هذه العائلة 
عن طريق ثلاثة أحيال تلقت جيعها تعليماً حامعيا حيداء وكان من بينهم 
المبشرونء والأساتذة» والمحامون. تقول كوندي في تصريح لحريدة الفاينانشال 
تايمز: "وهكذا كان من امحتم بالنسبة لي أن أصل إلى ما وصلت إليه". 

Ce‏ كؤيت بلاكرء وهو أستاذ في جامعة ستانفورد وصديق لكوندي: "لا 
أعرف الكثير من أفراد العائلات الأميركية الذين يستطيعون القول إن ليس آباؤهم 
فقط هم من تلقوا العلم في الجامعات؛ بل إن أحدادهم هم LUIS‏ أيضاء بالإضافة 
إلى كل أقربائهم وخالاتهم وأخوالهم وعماتهم وأعمامهم". يسارع الكثيرون إلى 
الافتراض أن كوندي قد عانت الحرمان في طفولتهاء وذلك ما أن يعرفوا أنهما ols‏ 
في بيرمنغهام. ويفترض هولاء كذلك Ul‏ لم تحصل على فرصتها إلا بعد أن Ay‏ 
حركة الحقوق المدنية بإتيان ثمارهاء لكن ذلك لا ينطبق على كوندي. cd)‏ كما 
تكرّر كوندي باستمرار» إن الفضل يعود إلى تراث عائلتهاء لا إلى نضالات حركة 
الحقوق المدنية. 

ركز حون ly‏ كل الدعم الأسري» والقوةء والاعتزازء والإيمان cdi,‏ 
والإحساس بالمسؤولية gl‏ ميّزت حياهماء على ابنتهما منذ oy‏ بشأن ذلك 
تقول کون 0 "أرادا الحصول على كل ما في العالم. أرادا أن تحور رايس من 
أي نوع من أنواع القيود» ذهنية كانت أم مادية» وأرادا ها أيضا أن تمتلك العالم. 
إذا أردت ان تعطي ابنتك كل هذه الامتيازات» عليك أن تحبها حي الموت» وأن 
تحعلها تومن Ul‏ تستطيع أن تحلق". 


الفصل lIl‏ 
التفوق المضاعف 


جطني والداي أؤمن إيمانا راسخا... أنني قد لا 
أستطيع الحصول على شطيرة هامبرغر من مطاعم 
وولورثء. لكنني أستطيع أن أصبح رئيسة الولايات 
المتحدة. 

كوندوليز١‏ ر ايس 


ولدت كوندي في صبيحة يوم أحد» بينما كان والدها يترأس قداس الساعة 
الحادية عشرة في وستمنستر. بدا هذا التوقيت bula‏ جدا لإطلالة طفلة لوالدين 
متدينين بعمق على العالم. تطلع الحتشدون في الكنيسة في ذلك الصباح نحو مقعد 
أنحلينا الفارغ حلف الأرغن» وهم يتساءلون عن حالتهاء ورّلوا صلواتهم الصامتة 
كي يسير كل شيء على ما يرام. علم هؤلاء أن القس رايس أراد Ly‏ يلعب ES‏ 
الققدم أو البايسبولء أو كرة السلة. أراد ابنأ يستطيع مشاركته في كل أنواع 
الرياضة. UE‏ إذا كانت المولودة بنتا فسيكون ذلك رائعا أيضا..» فما يرسله الرب 
حسنٌ. أبحبت أنحلينا بنتا في الرابع عشر من تشرين الثاني /نوفمير من العام 1954 
أسمتها كوندوليزا. اكتفى حون ,مناداتها: "نحمى الصغيرة"» وظل يناديها بهذا الاسم 
طيلة حياته. 

واظب حون رايس على الوعظ في كنيسة وستمنستر المشيخية لمدة أحد عشر 
عاماء ما جعل الكنيسة alte,‏ البيت الثاني لكوندي. كانت عائلة رايس تعيش في 
لكان المخصص لراعي الكنيسة عند ولادتها. ويتألف المكان من مجموعة من 
الغرف الملحقة o‏ الكنيسة. أقدمت الكنيسة في وقت لاحق على بناء بيت جديد 
tay i‏ ثمانية مبان سكنية إلى الجنوب من الكنيسة» وهو البيت رقم 929 في 
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سنتر واي» وهكذا انتقلت عائلة رايس للإقامة فيه. تربع البيت الححري الصغير Y‏ 
زاوية gat‏ سكي Gal‏ وجديد في منطقة تيتوسفيل الي طوّرت حديثاء pinky‏ هذه 
المنطقة أحد أحياء بيرمنغهام الي يقطنها السود الذين ينتمون للطبقة الوسطى. 
ai!‏ هذه المنطقة بالتوسع على حساب الغابة الخضراء وذلك بعد بناء et‏ 
منازل حذاب جيد التصميم تلو الآخر. أمضت كوندي معظم US‏ في هذه البقعة 
الصغيرة المحمية بين أصدقائهاء وأفراد عائلتها. 

مكنت عائلة رايس من حماية كوندي من حقائق الحياة القاسية الي تفرض 
نفسها في بيرمنغهام العنصرية» بفضل gait‏ محكم الترابط» من أساتذة» وواعظين» 
ومواطنين سود ينتمون إلى الطبقة الوسطى في بيرمنغهام. كرس كل الأهالي في 
ذلك الحي أنفسهم لتربية أولاد أقوياء واثقين من أنفسهم. تتحدّث كوني رايس» 
وهي قريبة كوندي» عن هذا الموضوع قائلة: jis!‏ هولاء بكل بساطة التقاليد 
السائدة حارج حيّهم, وال تعتبرهم من طبقة متدنية» سود البشرة» ولا قيمة cob‏ 
وهم بالتالي لا يتمتّعون ab‏ سلطة". إن هذا بلا شك هو وجه واحد من وجوه 
التربية الي تلقتها كوندي. أغدق حون وأنجلينا على ابنتهما كل الحبة والاهتمام 
والثناءء كما أتاحا pole ITU‏ الحضارة الغربية من موسيقى وباليه ولغات أحنبية 
وأنواع الرياضة بالإضافة إلى الكتب العظيمة. تصف كوندي والديها قائلة: "كان 
لدي والدان أعطياني كل الفرص ARM‏ وقد آمنا بالتفوّق أيضا". عند ولادة 
كوندي كرّست أنحلينا نفسها لتطوير قدرات ابنتها الفكرية والفنية. اكتسبت 
كوندي انضباطاً ذاتياً قبل أن تلتحق بالمدرسة بوقت طويل» وذلك بعد تلقيها 
دروس العزف على البيانوء وبرنايحا كاملاً في التدرّب على مواد دراسية أخرى. 
تقول كوندي: "وحدت نفسي وسط بيئة منضبطة chir‏ مليئة بالنوادي المنخصصة 
للأولاد الصغار؛ وتشتمل هذه البيئة على دروس الباليه» ومجموعة للشبيبة» 
والذماب إلى الكنيسة كل يوم أحد. أعتقد of‏ الانضباط GL‏ من مثل هذه 
الأمور". 

لطالما كانت الموسيقى نقطة ارتكاز في حياة أنحلينا» وقد صمّمت على إعطاء 
ابنتها كل فرصة ممكنة لتصبح عازفة موسيقى محترفة. انغمست كوندي منذ اليوم 
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الأول لولادها سر N‏ والموسيقى الكلاسيكية» استمعت إلى البيانوء 
والأرغنء وتراتيل الحوقة. يتذكر أقرباؤها UP‏ بدأت القراءة في سن مبكرة» لكن 
كوندي تقول إا تعلّمت قراءة النوتات الموسيقية قبل أن lad‏ قراءة الكتب. 

ميرت كوندي UL‏ رابع عازفة موسيقى في سلالة أمها. وهي تقول بهذا 
الصدد: "كانت أمي عازفة بيانو» كذلك كانت Goer‏ ووالدة حدق» فجميعهن 
كن عازفات بيانو". عندما عادت أنحلينا إلى عملها ثانية» راحت كوندي تمضي 
كل أيام الأسبوع في منزل حدقا مات راي. كان طلاب عزف البيانو يتدققون 
إلى المنزل ساعة بعد ساعة» وسّحرت كوندي بالأنغام الصادرة عن عزفهم» كما 
دهشت بالاهتمام الذي كانت جدقًا تخصهم به. عندما كانت صغيرة اعتادت 
كوندي أن تمشي لتصل إلى البيانو» ثم تطرّق مفاتيحه بأصابعهاء وذلك في محاولة 
منها لتقليد عزف Boor‏ شعرت ماني أن كوندي تحمل في أعماقها اهتماما Sins‏ 
t‏ > الفضولء وأرادت أن تستكشف كنهه. تعلق كوندي على هذا الموضوع 
بالقول: "هكذا أبلغت أمي أنه يجدر تعليم هذه الفتاة العزف على البيانو. يومها 
كنت في الثالثة من عمري» ly‏ قد أكون صغيرة حدا على cele)‏ 
لكن جحدت أرادت أن تحرّب الأمرء وكانت النتيجة أن تعلمت العزف في سن 
مبكرة حدا". 

شعرت أنحلينا بسعادة لا حدود U‏ فلطالما حططت لإثارة اهتمام ابنتها 
بالموسيقىء تماما مثلما فعلت Bio y Laly‏ معها. دهشت ly‏ كثيرا عندما 
أيقنت of‏ ابنتها مشدودة للبيانو من تلقاء نفسها. تقول حنوا راي ماكفاتر» Whe‏ 
كوندي My‏ كانت مديرة مدرسة في تشيسابيك فيرجينيا: "تميزت كرندي على 
الدوام بقدرة هائلة على التركيز» حى عندما كانت ilib‏ صغيرة (lor‏ فكانت 
تتمرّن على البيانو قي وقت محدد» من دون أن يقوم أحد بتذكيرها". قامت أنحلينا 
بتعريف كوندي على الإيقاعات السريعة على Co pill‏ ليس فقط في دروس البيانو» 
بل في محال تعليمها وتثقيفها أيضا. 

أحادت كوندي القراءة بطلاقة عندما كانت في الخامسة من عمرهاء لذلك 
أرادت أنحلينا of‏ تلحقها بالمدرسة في تلك السنة. قال ها مدير المدرسة الابتدائية 
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المحلية للسود في ذلك الوقت إن ابنتها صغيرة حدا. أحذت LA‏ إحازة لمدة سنة 
واحدة من مدرسة فايرفيلد الثانوية» وبقيت في المنزل طيلة هذه المدة كي تدرس 
كوندي في البيتء. UY‏ لم تستطع حرمان ابنتهاء وهي القادرة LU‏ على تلقي 
الععلم» من سنة تعليمية كاملة. أثمرت جهود الوالدة هذه OY‏ كوندي أصبحت في 
مرحلة متقدمة بحيث استطاعت تخطي الصفين الأول والسابع. 

تميّزت سنة التعلم الى تلقتها كوندي في البيت UL‏ صارمة ومكثفة. تقول 
جولييما ميث» وهي صديقة قدية للعائلة» إن أنحلينا استطاعت تنظيم أيام كوندي 
Ll,‏ قي صف مدرسي بالفعل» إلا أن الدروس الي تلقتها كانت أكثر صرامة. 
تضيف حولييما: "لم تلعبا معا في تلك الأوقات» بل كانتا تتصرفان GUMS‏ صف 
من صفوف المدرسة»ء فكانتا olisb‏ فرصة لتناول طعام الغداء ثم تعودان LEY‏ 
الدراسة". درست جولييما في مدرسة دافيس الابتدائية» كما ساعدت حون بتنظيم 
شبيبة الكنيسة» وهي تتذكر Ul‏ رأت آلة للقراءة في منزل رايس. وتقول 
حولييما: "تعلمت كوندي كيفية القراءة بالكتب بسرعة» وذلك مساعدة آلة 
للقراءة السريعة. كنت قد سمعت أن الرئيس كينيدي استخدم آلة مشاههة» لكن لم 
يسبق لي أن رأيت واحدة منها من قبل» كما كانت تلك المرة الأولى الى أسمع فيها 
عن التدريس في اللنزل. أعتقد أن أنجلينا وحون أبديا اهتماما كبيرا بنضوج 
كوندي» وأرادا تقدم أفضل الأشياء إليهاء ولا ريب Ll‏ نححا في ذلك". 

أرادت أنجلينا من ابنتها أن تحظى JO‏ فرصة لتتقدّم وتصبح عازفة بيانو من 
الدرحة الأولى. Clas‏ هذا Y‏ ذاكرة dole‏ وتقنية ممتازة أيضاً. أمضت الوالدة 
والابنة ساعات طويلة معا في استكشاف عوالم الموسيقى» واللغة» والفن. حرى 
ذلك كله في اللمزلء وفي الرحلات الى قامتا يما إلى المدينة. أحبت كوندي أمها 
حن العبادة لما قامت به من أحلهاء فهي تقول عنها: "كانت أمي جميلة بشكل 
مذهلء وكانت موهوبة حدا... أتذكر كيف Ul‏ فتحت أمامي أبواب الفنون. 
وأتذكر Lal‏ اشترت لي شريط التسجيل هذا لأوبرا عايدة. وأنا في السادسة من 
عمري". 

aor gl‏ المستمر الذي قامت به أنحلينا لتدريب كوندي على العزف الموسيقي 
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منذ نعومة أظفارهاء eal‏ أمرأ مألوفاً عند العائلات GI‏ قدّمت عازفين على 
المستوى العالمي. العديد من الموسيقيين العظماء حظوا بأحد الوالدين على الأقل ممن 
يتقنون عزف الموسيقى» فقام برعاية مواهبهم في وقت مبکرء وكرس نفسه لتدريب 
اإبنه» مثلما كان الأمر تماما مع كوندي. بدأ فان كليبيرن» على سبيل dol, SUM‏ 
دروس عزف البيانو من أمه في عمر الثالثة» ودرس على يديها حى التحاقه gas.‏ 
جوليارد وهو في السابعة عشرة من عمره. وبدأ إيرل وايلد بسماع الموسيقى 
الكلاسيكية في بيته منذ اليوم الأول لولادته» كما بدأ بتلقي الدروس من أمه عندما 
كان في الثالثة من عمره. Lf‏ كلوديو آراو Lad‏ بتلقي الدروس على يد أمه عندما 
كان Sub‏ وبدأ بقراءة النوتات الموسيقية قبل أن يتعلم قراءة الكلمات. db,‏ كل 
من كلارا هاسکل» أليسا دي لاروشاء غلين غولد» وآرثر روبنشتاين (وهو أحد 
عازف البيانو المفضلين لدى كوندي) تشجيعاً لتلقي دروس في الموسيقى في سن 
مبكرة. ويذكر of‏ ديوك إيلنغتون أيضا بدأ بتلقي دروس البيانو عندما كان طفلاء 
وعلى الرغم من تذمره باستمرار لأنه يفضّل أن يلعب مع أقرانه في الخارجء إلا أن 
والديه جعلاه يستمرٌ في الدراسة. 

إن تمتع العائلة بخلفية موسيقية» ووحود والدين يكرّسان نفسيهما لأولادهماء 
وظهور استعداد استنائي لتعلم الموسيقى بعمر مبكر (غالبا ما يظهر في عمر 
(UN‏ وإحساس عميق LÉ‏ الموسيقى» بالإضافة إلى موهبة خالصة غير اعتيادية» 
هي كلها شروط مسبقة ميّزت معظم الموسيقيين العظماء. وقد امتلكت كوندي 
هذه العوامل كلها. 

أد ركت أبحلينا أن ابنتها تتمتع .موهبة استثنائية في OVE‏ عديدة» وهذا ما 
Lal AW ob of ay «da Y‏ تقول حنوا راي: "أدركت et‏ دائما أن 
كوندوليزا هي طفلة مختلفة عن بقية الأولاد". ويذكر أن والدي كوندي BLE,‏ 
التأكد من اعتقادهما of‏ طفلتهما موهوبة» فاصطحباها إلى الجامعة الجنوبية في باتون 
روج كي تخضع لاختبارات نفسية. أتت النتائج مذهلة بدون شك LAA OY‏ 
أبلغت العائلة: "كنت أعرف أن lab‏ عبقرية!" 

أول أغنية تعلمت كوندي عزفها على البيانو كانت بعنوان أي صديق بحد في 
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يسوع. بدأت بعد ذلك بوقت قصير .عرافقة أمها إلى الكنيسة؛ والجلوس بقرها على 
مقعد الأرغن. في الرابعة من عمرهاء أتقنت كوندي مجموعة من المقطوعات» 
وقدآمت أول أداء منفرد ها. oS!‏ تر كيز كوندي الشديد على البيانو إلى تقليص 
الوقت الذي تخصّصه cla gl‏ وللمشاريع الأحرى الي رتبتها أنحلينا ها. أمضت 
كوندي معظم La sf‏ داحل امنزل» وهي تتمرن على البيانو وعلى اللغة 
الفرنسية؛ وفاقت بذلك معظم البنات في Sis YR‏ فتاتان كانتا تسكنان في 
الجهة المقابلة من الشارع أنهما كانتا تنتظران ما بدا هما ساعات وساعات كي 
تنهي كوندي آخر مقطوعة لبيتهوفن أو موزارء قبل أن تخرج من المنزل. لم تكن 
كوندي نمضي وقتا طويلا في الخارج لتشارك الفتيات الأحريات بلعبة المربعات أو 
القفز فوق الحبل أو بلعبة المدرسة. تتذكر OT‏ داوننغ» وهي إحدى جارات أنجليناء 
وإحدى ble,‏ الكنيسة نفسهاء أن كوندي لم تكن من نوع الأطفال الذين بمضون 
أوقاتهم حارج المنزل بالركض في أنحاء الحي. تضيف آن: "كانت تلعب مع 
والديهاء ومع AJÍ‏ من حين إلى آخر". كرست أمحلينا وحون حياتهما لإشباع 
ساعات يقظة ابنتهما بتحارب منتجة وغنية» ولإثراء عقل كوندي الف المدهش»ء 
عا أمكنهما من المعرفة والثقافة. استند هذا الالتزام على الحب» وعلى معايير التفوق 
المتوارثة في العائلة منذ القدم. 

تدل هذه ULLI‏ على عمق التزام أنحلينا بعكريس نفسها لابنتها؛ عرّحت ONS‏ 
يوم السيدة داوننغ على المنزلء وكانت أنحلينا تكوي الأطراف المخرمة الدقيقة 
لجوارب كوندي. Gd‏ السيدة داوننغ: "ماذا تفعلين بحق السماء؟" أحابت 
أنحلينا: "إن أحبها کا علقت السيدة داوننغ Ul‏ 131 كانت تحبها إلى هذا cal‏ 
ينبغي عليها أن تنجب Sib‏ آخر. أحابت أنحلينا: "لا أستطيع حرمان كوندي من 
هذا الحب". حمل حون رايس مقدارا WU‏ من الحب لابنته» وشعر بالتزام PU‏ 
لمنحها كل الفرص الممكنة. يتذكر أحد أفراد رعية حون أنه قال: "لا تنتمي 
كوندي إلينا. إا تنتمي إلى الله". 

النحقت كوتدي بعد حين بالدرسة Y‏ فكائت AST‏ استعدادا من بقية 
زملاء صفها للبدء بالدراسة الحدية» فقد سبق لما أن كانت تلميذة حدية في 
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الموسيقى. ذات يوم» وبينما راح رفاقها ينفخون في مزاميرهم البلاستيكية» مسببين 
نوعا من الفوضى في الصف» رفعت كوندي صوقا فوق ضجيحهم وقالت 
لمعلمتها: LGM‏ أنتظر تعليماي. هل تسمحين بكتابة الموسيقى A‏ علي عزفها؟" 
تعودت كوندي على الإصغاءء واتباع السلوك الحسن» كما اتبعت روتينا ثابتا في 
حياتها. WU)‏ كانت كوندي تتصرّف بنضج ذلك UY‏ تلقت معاملة الناضجين في 
J jl‏ يقول موسى بروير» وهو صديق كوندي منذ التحاقها بجامعة دنفر: "كان 
حون وأنحلينا أبوين مثاليين» فلم يتكلّما معها hal‏ على أنها بحرد clib‏ وهذا ما 
سبب نضوجها بشكل يفوق سنوات عمرها". pd‏ بعض زملاء صفها هذا النضج 
والمغالية» وكذلك سلوكها المتأنق وطريقة مشيهاء الى بدت وكأها ترتكز على 
أطراف أصابعهاء LS‏ دلالة على Ul‏ صعبة الإرضاء. لطالما شعرت كوندي 
بالضجر عندما تحد أن الوقت يضيع سدى. وبعد أن أمضت سبع سنوات في تعلم 
e il!‏ شعرت بالضجر من هذا الأمر أيضاً. 

تقول كوندي: "أذكر» عندما كنت في حوالى العاشرة من عمري» أنيٰ أردت 
A‏ اعتزال عزف البيانو. مع أن كنت طفلة عبقرية في صغري» لكين عندما 
بلغت العاشرة عرفت أن هناك الكثير من الأولاد الصغار الذين يجيدون العزف على 
البيانو وهم في العاشرة من العمر". اعتبرت كوندي أن فرادة وضعها بصفتها الطفلة 
الصغيرة المعجزة الي تحيد العزف على البيانو قد انتهت» وكانت مستعدة للانتقال 
إلى شيء أخر. تضيف كوندي قائلة : "لكن أمي أبلغتيٰ gil‏ لست ناضجة هما 
يكفي أو بارعة .عا يكفي كي SAT‏ ذلك القرار» وكانت محقة". 

بدلاً من HS‏ التحقت كوندي بمعهد موسيقى محلي» ووصلت .عستوى 
عزفها إلى آفاق جديدة. التحقت وهي في العاشرة من عمرها Agar,‏ بيرمنغهام 
الجنوبي للموسيقى؛ وكان المعهد قد فتح أبوابه حديثا أمام الطلاب السود. تتحدّث 
كوندي عن ذلك فتقول: "أعتقد gif‏ كنت Sof‏ طالبة سوداء تلتحق بذلك المعهد 
الموسيقي الذي أصبح مختلطا منذ وقت قريب. بدأت بالمنافسة في عزف البيانو عند 
تلك النقطة". تعرّفت في المعهد الموسيقي Lal‏ على قواعد عزف المزمار والكمان» 
الأمر الذي تناسق مع دروسها الخصوصية في الباليه واللغة الفرنسية. أما في أوقات 
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فراغها فكانت تحد بقرها بجموعة من الكتب المنتقاة بعناية. هذه الكتب هي دوماً 
عبارة عن أفضل مجموعة أدبية مناسبة لعمرها. يذكر أن أحد المآخذ على جهود 
والدا الحريصة عليها هو أن قراءة تلك الكتب كانت نوعا من الفروض عليهاء 
وم تكن أبدا وسيلة للهو. تقول كوندي هذا الصدد: "نشأت في عائلة اعتادت 
إشراكي في كل نوادي الكتب» وهكذا لم أستطع أبدا اعتبار قراءة الكتب ley‏ من 
أنواع الترفيه". 

سلكت أبحلينا طريقا آخر لتوسيع GUT‏ كوندي وهي إلحاقها بعدة مدارس 
حكومية» وتعريضها مجموعة متنوعة من التجارب الاحتماعية والتعليمية. عند 
التحاقها بكل مدرسة» كما في كل نشاطامًا اللامنهجية الأحرى» كان يطلب منها 
أن تتفوّق على ley US‏ ما هو متوقع منهاء وأن تواحه الأعمال الي كانت أعلى 
من مستوى عمرهاء وأن تصعد إلى القمة دائما. في تلك الحقبة» ساد قانون صارم 
غير مكتوب» بين عائلات تيتوسفيل مفاده ضرورة دفع الأولاد إلى التفوق .ما 
يعادل ضعف تفوق الأولاد البيض» وذلك كي يصلوا إلى مستوى متعادل معهم. 
بعد ذلك عليهم أن يكونوا أفضل من البيض بثلاثة أضعاف كي يتفوّقوا عليهم 
ويتجاوزوهم. اعتبر آل راي ورايس هذا القانون القوة الدافعة الي تقف وراء 
الإنحازات اهائلة الى يتوقعوها من أولادهم. عن طريق تشجيعهم لتجاوز المعدلات 
المطلوبة: تسلح الأولاد بالقدرة على المنافسة في ظروف متساوية فور مغادرتهم 
لكنف عاللاتقم في تيتوسفيل. تقول كوندي هذا الشأن: "لم يكن الأمر وكأن 
أحدهم يقول: "ينبغي أن تتفوّقي بمقدار الضعفء أو أليس ذلك موسفا؟ أو أليس 
ذلك سيئا؟" لكن ببساطة كان ينبغي أن تتفوّقي aae‏ الضعف". 

تتابع كوندي شرح الأمر: "لطالما كان والداي مخططين استراتيجيين. تعيّن 
علي أن أتحضّر جيداء وأن أقوم بكل الأشياء call‏ يعطيها المجتمع الأبيض تقديرا 
كبيراء وأن أتحصّن ضد العنصرية. وتحتم علي أن أكون قادرة على مواجهة المجتمع 
الأبيض بلغته نفسها". عندما كان الأولاد يستفسرون من أهاليهم عن تعليقات 
سمعوها عرضاء أو عن قوانين حيم كرو الى لاحظوها في إحدى جولاتهم النادرة 
إلى أحزاء أخمرى من ببرمنغهام» كان يُطلب منهم Y‏ يقلقوا بشأن هذه الأمور 
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بالقول: "هذه ليست مشكلتكه". 

رفضت والدة كوندي الانصياع لقواعد التمييز العنصري» وشهدت الابنة 
عدة حوادث» معظمها في جولات التسوّق» تمكنت أنحلينا فيها من التشبث 
مموقفها. حدثت إحدى تلك المواجهات Y‏ متجر كبير وسط المدينة» حيث كانت 
أنخلينا وكوندي تتفحّصان فساتين الفتيات. احتارت كوندي فستانا وأرادت أن 
تحرّبه» وهكذا مشت الوالدة وابنتها إلى إحدى غرف الملابس الي كتب على Uy‏ 
"البيض فقط". اعترضت إحدى البائعات البيض طريقهماء وانتزعت الفستان من 
يد كوندي. قالت البائعة لأنحلينا: "عليها أن OFF‏ الفستان هناك"» وأشارت إلى 
غرفة تخزين الملابس. أبلغت أنحلينا تلك البائعة» من دون أن يرف ها حفن» أن 
ابنتها ستجرّب الفستان في غرفة حقيقية لتجربة الملابس» أو UT‏ ستنفق UL‏ في 
مكان آحر. وقفت أنحلينا متمتعة بكل الثقة بالنفس» وبكل الصلابة والتصميم. 
استنتجت البائعة وهي تنظر إلى تلك المرأة السوداء الأنيقة الي تقف أمامها أا لن 
تتراحع» Lo) i‏ عمولتها هي أهم من تلك المشاحرة العلنية» وسمحت هما 
بدحول غرفة لتجربة الملابس بعيدة قدر الإمكان عن الأعين. تقول كوندي عن 
هذه الحادثة: "أتذكر تلك المرأة وهي تحرس الباب» وقد بدا عليها القلق الشديد من 
أن تخسر وظيفتها". 

مر أطفال dol olga‏ عريرة يتذكرونها على الدوام» وهي عدم 
استطاعتهم الذهاب إلى السيرك عندما يحل في المدينة» أو عدم قدرتهم على الذهاب 
إلى كيديلاند» وهو متنزه التسلية المحلي. تتذكر إحدى خالات كوندي كم 
كانت خيبة ابنة أحتها شديدة عندما علمت Of‏ ليس باستطاعتها زيارة معرض 
ولاية ألاباماء الذي أعلن عنه كثيراً في محطات الإذاعة والتلفزيون» والذي يفتح 
أبوابه مرة في السنة. كان هذا المعرض يجذب الأولاد كثيرا لأنه يستثير حيالاهم 
بحيواناته الأليفة وتلك الغريبة الى يستطيعون أن يربتوا عليها ويطعموهاء كما 
يمكنهم ركوب بعضها. وتقول کون راي عن هذا الموضوع: "لم تستطع كوندي 
أن تفهم السبب الذي يمنعها من التوحه إلى المعرض وقتما تشاء". استطاع والدا 
كوندي حمايتها من ole‏ أمل aglia‏ وخصوصا في ما يتعلق بكيديلاند. بقي 
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ذلك المتنزه المخصص للبيض فقطء بدواليبه الضخمة وأراحيحه ومنصات الحلوى 
القطنية المنتشرة cad‏ دليلاً GU‏ على تقسيم المدينة إلى حزأين. كان هذا المتنزه 
يفتح أبوابه للسود يوماً واحدا في السنة» لكن أسرة رايس لم تكن تقصده Aal‏ 
حاول حون Ly‏ إبعاد المننزه عن ذهن كوندي e USO‏ وبدا Ll‏ نجحا في 
ذلك. تعلق كوندي على هذا الموضوع بالقول: "لا أتذكر pl‏ شعرت بخيبة 
الأمل". أحذها حون وأنحلينا ذات صيف إلى حزيرة كوي في برو كلين» وذلك أثناء 
التحاق حون بدورات جامعية صيفية في كولومبيا. حاول حون أن يقلل من أهمية 
كيديلاند أمام الأولاد الذين شعروا بإحباط نتيجة عدم قدرهم على الذهاب إليه. 
Sis‏ كوندي أن والدها قال لأحد الأولاد: "أنت لا تريد الذهاب إلى BAS‏ 
WY‏ سنذهب ae‏ إلى ديزي SY‏ 

عرف والدا كوندي ابنتهما على الفرص العظيمة المتاحة خارج حدود 
بيرمنغهام» وعلى المكافآت الى تنتظرها نتيجة عملها الشاق» وأهدافها العالية. 
تتحذث كوندي عن هذا الموضوع قائلة: "تعين على والدي محاولة تفسير السبب 
الذي نعي من الذهاب إلى السيرك ولاذا علينا قيادة السيارة إلى واشنطن البعيدة 
كي نستطيع النزول في فندق. تحتّم عليهما أن يفسرا لي لما لا أستطيع الحصول 
على شطيرة هامبرغر في مطعم» مع أنه يمكنين أن أصبح رئيسة الولايات المتحدة. 
فهذه الجملة الأخيرة هي الطريقة الي احتارا أن يواحها ما المواقف المماثلة". 

لعب حون رايس دورا في حياة العديد من الشبان القاطنين في تيتوسفيل» تمي 
بضحكة صادرة من القلب وبتطلعات متفائلة وبحضور ay obl‏ فوق كل ذلك 
بالتزام شديد تحاه المجتمع. ترى GIS‏ رايس» وهي قريبة كوندي. أن حون كان 
يتحلى بقدرة غير عادية على الصبر والتحمل فتقول: "مين آل رايس بحديتهم؛ لکن 
والد كوندي كان استئناء بينهم". نظرته الصريحة والإيجابية جعلته محبيا إلى قلوب 
الفقيان الذين كانوا يأتون إليه طلبا للنصح في المدرسة والكنيسة وفي مركز تجمع 
الشبيبة الذي أسّسه. شكل مركز AA‏ الشبيبة في ساعات ما بعد الدراسة وقي 
عطلة فماية الأسبوع» LAST‏ مصغرة بالفعل. فقد كان المكان الذي يستطيع 
الطلاب أن يدرسوا فيه بعد دراستهم النظامية على يد أساتذة حلبهم حون من 
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المدارس الثانوية ala‏ تعلم الطلاب Lal‏ لعب الشطرنج» وتحليل 
الأعمال الفنية الشهيرة عن طريق تنظيم حولات ميدانية للمتاحف. نظم حون Lal‏ 
فرقاً رياضيةء وأقام حفلات راقصة في عطلة الأسبوع .عوافقة الأهالي. تقول 
مارغريت شيتهام» وهي إحدى المعلمات GI‏ كن يعطين الفتيان دروسا في 
الحساب py‏ والهندسة: "كان Yor y‏ عظيماء ولطالما دهش الأولاد عند رؤيته 
يلعب كرة السلة". 

لاحظ الأب ويليام حونزء وهو القس الحالي في كنيسة وستمنستر المشيخية 
في بيرمنغهام» أن حون قاد تنظيماً مهما آخر داخل الكنيسة هو عبارة عن فرقة 
كشفية للفتيان. أظهر حون طاقة وانضباطاً وقيادة هائلة في هذه الفرقة» برز هذا 
الأمر حليا عندما تمكن اثنان من كشافيه من تسلق أعلى المراكز. يقول الأب 
حونز: "كانت فرقة حون الكشفية إحدى أقوى الفرق في بيرمنغهام, هذا إذا لم 
تكن أقواها على الإطلاق. استطاعت هذه الفرقة القيام بعدة إنحازات» ما في ذلك 
وصول e‏ من أعضائها إلى رتبة الكشافين النسور. يجدر القول إن بعض الفرق 
تفشل في إيصال أي من أعضائها إلى هذه الرتبة على امتداد تاريخهاء لكن فرقة 
حون تمكنت من إيصال اثنين من أعضائها إليها. إن الوصول إلى هذه الرتبة يتطلب 
عدة سنوات من التعلم والالتزام» من قبل الفتيان والقيادة على السواء". يُذكر هنا 
أن أربعة بالمئة فقط من أفراد الكشافة تمك من الوصو إلى رتبة الكشافة 
النسورء وهي عملية تتطلب ساعات عدة من خدمة المجتمع» وتعلم المهارات الي 
تقود إلى استحقاق شارة الكشاف النسر. 

إن الاكتفاء بالقول إن حون رايس كان قائد بحموعة شباب لا يكل؛ لا يفي 
الرحل حقه. فبالإضافة إلى وعظه في الكنيسة» والتعليم» وإسداء النصح» وواحباته 
كمدرب» ونشاطاته في جمعية الشبيبة ال أسّسهاء كان La!‏ متوقد النشاط في 
المجتمع الأكبر. ساهم حون قي إقامة أول مر كز لمساعدة الشباب في إيجاد عمل في 
ep gi‏ بعد وفيت قصير على انطلاقة مثل هذا المر كر في واشنطن في العام 
1965. ساعد حون الشبان السود على ole]‏ وظائف بدوام cS jor‏ ووظائف 
صيفية بصفته عضوا في مركز فرص العمل لشبيبة بيرمنغهام» الذي يقع مقره في 
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وسط المدينة. ويُعتبر حون أول شخص أسود يعمل موظفاً في وكالة حكومية تابعة 
للولاية. 

بحكم عمله كمرشد استشاري في مدرسة ثانوية» أتيحت حون فرص عديدة 
للتحدث مع الشبان بشأن الجامعات والخطوات اللازمة ted‏ قبوهم فيها. عمل 
جون Leal‏ على تدريب الطلاب على اختبارات معيارية» ودفع هؤلاء إلى تفحص 
أحلامهم وتحويلها إلى حقيقة ملموسة. امتلك حون أيضا الموهبة اللازمة لتقدم 
المشورة العملية والدعم العاطفي» مشجعا كل طالب أن تكون لديه أفكار كبيرة» 
وأحلام كبيرة يعمل على تحقيقها. كان عم ألما باول» زوحة وزير الخارحية كولن 
باولء مديرا لثانوية أولمان حيث يعمل حون كمرشد استشاري. وكان والدها 
مديراً في مدرسة أخرى. تتذكر ألما LAT‏ كثيراً ما كانا يتحدّئان عن القس حون 
ويسلي رايس بصفته ذلك الشاب الأنيق الذي كان من حسن حظ بيرمنغهام أن 
يكون مواطنا فيها. اعتاد الفتيان على مناداته ريف (مختصر قس بالإنكليزية)» أما 
ابنته فكانت تحبه لدرجة الجنون» وكان الاثنان مقربين جدا من بعضهما البعض. 

تعلّمت كوندي أن تحب كرة القدم كما تحب بقية الفتيات الخيل» أو الكتب. 
وهي تقول بشأن ذلك: "كان والدي مدرب فريق في كرة القدم عندما y‏ 
وكان يُفترض of‏ أكون ظهير دفاعه الأميركي. أراد صبيا بكل طريقة من الطرق. 
وقرّر عندما ولدت أن يعلمئ كل شيء عن كرة القدم". بدءا من سن الرابعة» 
اعتادت كوندي أن تنضم إلى والدها بعد ظهر أيام الآحاد لمشاهدة لعبة كرة القدم 
على شاشة التلفزيون» بينما يقوم هو بإعطاء تعليقات مفصلة حول قواعد Aali‏ 
وطريقة اللعبء والاستراتيجيات» والاحتماعات. لم يثنها واقعها كفتاة عن 
الاهتمام بالرياضة. Gy‏ اليوم الذي يلي عيد الشكر من كل سنةء اعتاد الأب 
والابنة على التوقف عن الكلام» ولعب لعبة كرة القدم الخاصة Las‏ في الفناء 
الخلفي لمنزهما. أحبّت كوندي سباقات الخيل» والمسرح... والشبان. قالت 
كوندي مرّة لوالدة أحد أصدقائها عندما كانت في المدرسة الابتدائية: CU‏ 
عندما أكبر لاعب كرة قدم محترف!" 

أمضى حون مع كوندي أوقاتا مفيدة أيضا وهو يستعرض أمامها الأحداث 
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الراهنة» ويشرح ها موقع aik‏ الأحداث في التاريخ. تقول eo as‏ 
ال موسيقى مع أميء وتعلّمت الرياضة والتاريخ مع "Ul‏ اعتادت كوندي في 
السنوات الى سبقت دخوفا المدرسة أن تطلب من gle‏ حولييما ميث إخبارها 
عن آحر الأنباء الواردة في الصحف. تقول حولييما: "أدركت مدى اهتمام 
كوندي بالسياسة منذ كانت صغيرة» فقد كانت ol‏ وتقول أشياء مثل: "هل 
ed‏ اليوم؟" كانت ما تزال فتاة صغيرة» وكانت تقول أشياء 
مثل هذه باستمرار. تعيّن de‏ قراءة الصحيفة بعناية لأن لم أكن أعرف ما الذي 
J‏ عنه بالتحديد". يذكر أن يوحين بول كونور كان مفوض الحكومة في 
المدينة» وتميّز بسياسته العنصرية المتطرفة. 

كان حون وأنحلينا يأحذان إحازات صيفية من مهنة التعليم» وكثيراً ما كانا 
يقومان بتجهيز سيارقما الدودج لينطلقا في رحلات طويلة. اشتملت هذه 
الرحلات على التوقف في الطريق لزيارة حرم جامعة ما أو جامعتين. لم يستطع آل 
رايس مقاومة إغراء التجول في حامعة أو كلية شهيرة. يذكر أن الجامعات 
الأميركية عادة ما تكون أقرب إلى المواقع المقدسة ذات الممرات الي تصطف على 
جانبيها الأشحارء وهي الي تمثل الفرصة المتاحة في أميركا أصدق JEE‏ تقول 
كوندي: "كنا نتوقف دائما عند المباني الجامعية... بينما كان JULY‏ الآخرون 
يزورون متنزه يلوستون الوطين؛ كنت أنا أقوم بزيارة ale‏ الجامعات. أتذكر أننا 
ابتعدنا عن مسارنا مسافة مئة ميل بالسيارة لنستطيع زيارة جامعة أوهايو 3 مدينة 
كولس 

أمضى Y yr‏ وأنحلينا عدة مواسم صيفية صيفية ف الالتحاق بدورات جامعية في 
جامعة دنفر» واستطاع حون المصول على کا الماحستير في التعليم من تلك 
الجامعة في العام 1969 . أما أنحلينا فكانت تلتحق بالصفوف بصورة متقطعة على 
امتداد عشرين عاماء أي من العام 1961 إلى العام 1982 واستطاعت الحصول 
على شهادة ماجستير في فنون التعليم في العام 1982. أراد الزوجان أن تقوم 
کوندي a‏ احتصاصي أثناء انشغالهما اليومي في الدراسة 
صيفا في دنفر. أتى JH‏ عن طريق حلبة التزحلق. تقول كوندي: "التزحلق 
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الإيقاعي كان طريقة مكلفة من طرق اللهو "GUL‏ إلا أا أحبّته. اعتادت 
كوندي تمضية عدة ساعات كل يوم لتطوير مهاراتاء وكما كان الأمر تماما 
بالنسبة إلى البيانوء فإن تر كيزها على هدف واحد قد أثمر نتائج بحزية. أعطتها 
سنوات التدرب على الباليه الرشاقة» والتناسق» والقوة الي يحتاحها المتزحلق Aall‏ 
كما Cad‏ بالبنية الي يمنحها التدرّب المتواصل. أقدمت كوندي فيما بعد على 
تكثيف حهودهاء وعلى الدحول في برامج تنافسية. على الرغم من أنما لم تصل 
بتمارينها على التزحلق الإيقاعي إلى المستوى اليّ أملت الوصول إليه؛ إلا أن هذه 
التمارين أعطتها نتائج إيجابية بقيت معها طوال حياتًا. 

بدت مواسم صيف دنفر مهربا مثالياً من حرارة طقس الاباماء ومن العنف 
الذي حوّل مسقط رأس كوندي إلى مدينة التفحيرات. ما إن بدأ السود يتغلغلون 
تدريجيا إلى أحياء بيرمنغهام ال يسكنها البيض» o‏ قامت جماعة الكل وكل و كس 
OS‏ بالانتقام منهم بتفجير بيوتهم. أحد أصدقاء عائلة رايس» AA‏ آرثر شورزء 
كان من بين الذين انتقلوا ليسكنوا في أحد الأحياء الى تسكنها غالبية بيضاء» ودفع 
ممن انتقاله هذا. أقدم بعض أفراد هذه الجماعة - ممن أطلق عليهم اسم تلة 
الديناميت - على تفجير منزله» وكادوا يدمرونه بالکامل» ما إن رأوا سودا 
أخحرين في حيهم. حدث ذلك يوم الحادي والعشرين من yl‏ ويوم 
الرابع من أيلول/سبتمبر من العام 1963. سارعت كوندي وعائلتها بعد هذا 
التفجير إلى حلب الأغذية والملابس لأسرة شورز. 

ساهم قرر المحكمة الاتحادية Jat‏ مدارس بيرمنغهام مختلطة في تشجيع 
التفجيرات الي حدثت في هذه المدينة. ويذكر أن الحاكم حورج والاس أقسم 
شخصيا على محاربتهاء وذلك في سياق شعاره الانتخابي الشهير الذي رفعه قموا 
أمامأبواب المدارس حث الحاكم من مقره في مونتغومري مواطنيه على مقاومة 
عملية الاختلاط بين السود والبيض» وأسهمت خطاباته في تأحيج أعمال العنف. 
شعرت كوندي بالرعب عند ماعها قصصا عن التفحيرات» وهذا ما حصل Lal‏ 
لجميع الأولاد في الحي والكنيسة. تتذكر كوندي العام 1963 بصفته عام 
التفجيرات. وهي تقول: p‏ شورز كان صديقا... كانت تلك الفترة الي 
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تحوؤلت as A‏ فيها إلى "Gual‏ ظل شورز هدفا لهذا النوع من العنف على مدى 
عقود من الزمن» لأنه كان مدافعاً عن حقوق السود في بيرمنغهام. بقي شورز 
لسنوات الحامي الوحيد في ألاباماء وتضمنت القضايا الي ترافع عنها قوانين Jail‏ 
العنصري غير القانونية قي المدينة. يُذكر أنه في العام 1949 تعرّض مكتبه ومنزله 
محاولة تفحيرات على إثر قضية ترافع عنها لصالح عائلة سوداء أرادت الانتقال 
للسكن في حي يقطنه البيض تقليدياً. وحد شورز المتفجرات قبل اشتعالهاء لكن 
عندما أحضرها إلى مكاتب الشرطة» ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يلق مساعدة 
من أحد. PU‏ التفجيرات الي تعرّض لما منزله في عام 61963 تلك المحاولة 
الفاشلة. 

يعرف شورز وآخرون تام المعرفة أن التوحّه إلى مكتب الشرطة لا يفيد OF‏ 
دائرة الشرطة متورطة بالتفحيرات بشكل أو بآخر. يقول مورخ بيرمنغهام بام 
كينغ: "اعتاد أفراد الشرطة الحضور إلى المكان ليطلبوا من الناس إخلاء الشوارع» 
فتصبح بذلك الشوارع We‏ من الناس فتأتي جماعة كل وكلوكس كلان وتلقي 
القنابل. لم تكن الشرطة تبحث عن أمن المواطنين» بل كل ما تفعله هو تمهيد 
الطريق أمام الكلو كلوكس كلان للمجيء وإلقاء القنابل". عندما ألقيت قنبلة في 
حوار منزل عائلة رايس» وهي قنبلة لم تنفجرء حملها حون إلى مكتب الشرطة 
وطلب فتح تحقيق بالحادث» لكن الشرطة م تحر تحقيقا. 

ترافقت التفجيرات في ذلك الصيف مع ظهور مجموعات جوالة من Jer)‏ 
العصابات البيض تدعى رجال الليل. اعتادت هذه ole pasl‏ التجوّل في الأحياء 
الي يقطنها السود» وإطلاق الرصاص» وإشعال الحرائق. بادر والد كوندي وبعض 
رحال الحي إلى حراسة شوارعهم في الليل كي يصدوا اعتداءات رجال الليل عن 
منازلهم. تسلّح هولاء بالبنادق وشكلوا دوريات تعمل الليل بطوله. ذكرى والدها 
وهو يشارك بالدوريات ما زالت تقف وراء معارضة كوندي لتقييد امتلاك 
الأسنلحة :من وة نظر كوتدي أنه لو كانت هذه البنادق مسنجلة رسا لمكن 
بول كونور من مصادرهاء وهذا من شأنه حرمان السود من وسيلة الدفاع الوحيدة 
عنهم. صرحت كوندي ف العام 1: "لدي تصوري الخاص للمادة الثانية من 
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التعديل الدستوري في ما يتعلق بحق حمل الأسلحة". 

يتذكر السودء وبالأحص الأطفال ogee‏ عام 1963 بصفته Ule‏ مرعباً. 
تقول كوندي عنه: "حفرت هذه الأحداث المريعة ذكريات لا تمحى في وعبي. 
اضطررت للتغيب أياماً عديدة عن مدرسي الي Ge‏ قوانين الفصل العنصري 
بسبب ديد القنابل المستمر. بدا البيانو elje‏ لي» وما زلت أذكر عوالم السعادة الي 
حلبها إلي". تضيف كوندي أن السود على مختلف مشارهم تنادوا لمساعدة بعضهم 
سنا وهذا ما أذّى إلى تعزيز قضيتهم. تمضي كوندي قائلة: "إن تعزيز روابط 
اللحمة ما بين السود كان أمرا ملهماً. في ذلك الوقت قمنا جميعا Las, ¿dels‏ 
البعض» وتلاشت الفروقات الطبقية في مجتمعات السود» وشعرنا برابطة عظيمة 
of po."‏ الفروقات الطبقية في المدينة ال تشكلت داخل المدينة أي 
بيرمنغهام isl pull‏ كانت راسخة بشدة. وضعت العائلات السوداء الى تنتمي إلى 
الطبقة الوسطى حواجز احتماعية صارمة من أجل المحافظة على مكانتها الى عملت 
بحهد للوصول إليها. يقول المورخ بام كينغ: "من الصعب الوصول إلى هذه المكانةء 
أما إذا خحسرقا الأسرة فستبقى في الحضيض sul‏ طويلة. إن صعود السلم 
الاحتماعي مكلف Wr‏ وصعب حداء أما الانحدار فهو سهل حدا". بادرت أسر 
كثيرة إلى JL!‏ بناتها إلى الجامعة قبل أبنائهاء وذلك لمعرفتها أن النساء السود 
يمتلكن حظوظا أكبر للوصول AY‏ لا يمثلن خطرا على المجتمع الأبيض. عمدت 
هذه الأسر Lal‏ ترك الأحياء الي يقطنها السود في بيرمنغهام يهدف السكن في 
الضواحي آخذة معها Ul yal‏ ومواردهاء مثلما يفعل البيض ماما على امتداد البلاد. 
ويقول بام كينغ: "عندما بدا الدمج ¿E‏ فرغت أماكن مثل الحادة الرابعة في 
بيرمنغهام» وهي fine‏ السود التحاري وأماكن تسليتهم. فرغت أحياء بكاملها 
بسبب ترك السود ها وانتقاههم إلى أماكن أخرى. إننا لا نتحدّث كثيرا عن الانتقال 
السريع للسود من مناطقهم» لكنها الظاهرة نفسها؛ فقد انتقل السود إلى الضواحي 
مثلما فعلت طبقة البيض الوسطى". 

قبل أسابيع قليلة من بدء سنة التفجيرات الاستفنائية» انشغلت كوندي 
بالتفكير بنوع آخر من قديدات القنابل» وذلك عندما تناقلت الصحف وأخبار 
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المساء التلفزيونية تقارير عر تطورات أزمة الصواريخ الكوبية. كانت كوندي 
في السابعة من عمرها في ذلك الحين» لكنها ناقشت القضية مع والديها. بالنظر إلى 
التقارير الإخبارية الي كانت تأتيها إلى غرفتها مصحوبة بالخرائط الي e‏ مواقع 
ومسارات الصواريخ» شعرت كوندي بطريقة ما أن هذه الصواريخ تشكل قديدا 
مباشرا بالنسبة إليها أكثر من التفجيرات الى تحصل في مدينتها. استطاع والدها أن 
y‏ من الخطر المحدق في بيرمنغهام الكيرى» لكن هل يستطيع حمايتها من فيدل 
كاسترو والرؤوس النووية الي بمتلكها؟ تتحدّث كوندي عن هذا ae‏ "كنا 
جميعاً نعيش داحل مدى الصواريخ. هكذا كان القسم الجنوبي الشرقي... 
ترى الصواريخ موجهة إلى بيرمنغهام. أتذكر gil‏ فكرت أن يه 
مشكلة هذه الصواريخ" 

بنت عائلة رايس صداقة مع القس فريد شتلزورث» وهو من أركان الح IS‏ 
السوداء في بيرمنغهام» وقد تعاون هذا القس مع مارتن لوثر كينغ الابن عندما نشط 
هذا الأحير في المدينة. يذكر أنه عندما أقدمت ولاية ألاباما على حظر نشاطات 
الاتحاد الوطني لتقدم الملونين في الولاية» قام شتلزورث بتأسيس الح ر كة المسيحية 
لحقوق الإنسان. تضمنت النشاطات الى نظمها شتلزورث بالتعاون من قادة 
حركات الحقوق المدنية الآخرين تنظيم مسيرات للأولادء الأمر الذي حلب اهتماما 
متجددا للحركة السوداءء كما ساهم e Ja‏ الأماكن الى شغرت نتيجة اعتقال 
العديد من لمتظاهرين الكبار. هذه الاحتجاجات كانت جزءا من خطة دعيت 
مشروع SLC‏ أن © هنا هو الحرف الأول لكلمة مواحهة بالإنكليزية. يهدف 
هذا المشروع إلى مواجهة التفرقة العنصرية عن طريق قيام الاعتصامات» ومقاطعة 
متاحر البيع بالتجزئة التابعة للبيض» وتنظيم المسيرات الحاشدة» وما سمي OVA‏ 
dy h‏ وهي oY tI‏ المختلطة بين السود والبيض بالباصات» وال حابت ولاية 
ألاباماء وبقية الولايات الحنوبية الأخرى. 

أقدمت بحجموعة من الطلاب في حامعة مايلز - وهي الجامعة الى حازت 
والدة كوندي على ol‏ منها - على تنظيم اعتصامات سلمية احتجاجية في 
العام 21960 وذلك في مطاعم بيرمنغهام الي تمارس التفرقة العنصرية. لم توت هذه 
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الجهدد ثمارها على الفور. حاك دافيس» وهو أستاذ مساعد في التاريخ في جامعة 
ألاباماء بيرمنخهام» يشرح الأمر بقوله: "مارس أصحاب السلطة من البيض ضغطاً 
على رئيس جامعة مايلز من أحل حمل الطلاب على التوقف عن حركتهم. اعتاد 
بسول ons‏ او ف a‏ عدت ليها ce AN‏ وغل كلما بوسعة 
لوقفها وإحباطها للحفاظ على التفرقة العنصرية. عارض الرحل أيضا كل المساعي 
الهادفة إلى إقناع أصحاب متاحر التجزئة في وسط المدينة بالتخلي عن سياسة 
التفرقة الي يتبعوها". 

يتذكر حاك» وهو الرحل الأبيض» تحفظات والده بشأن ردود فعل التحار في 
بيرمنغهام أثناء الاحتجاحات الى رافقت مشروع € في الستينيات. فيقول: "كان 
والدي يعمل في وسط المدينة» حيث تدور كل الأحداث» وهو يتذكر الكثير من 
الاحتحاحات والحشودات والمسيرات الى حصلت. إنه يتذكر كيف أصيب البيض 
بالرعب بسبب هذه المظاهرات» وكيف أن الكثير منهم صمّم على buh‏ على 
الأمر الواقع كما هوء فيما أدرك آخرون أن إحراء تغييرات هو أمر لا مفر منه". 

شارك الآلاف من تلامذة المدارس Y‏ مسيرات سلمية في شهر أيار/مايو من 
العام 1963. تغيّبوا عن مدارسهم UY‏ من أحل الاحتجاج على قوانين التفرقة 
العنصرية في المديتةء إلا أن هؤلاء لم يستطيعوا التنبو .عمدى الخطورة الي ستوول 
إليها تح ركاهم. 

حاول بول كونور الذي بمسك بيده مقاليد السلطة في المدينة» ويسيطر على 
دائرة الشرطة وفرق الإطفاء وقف المظاهرات. بصفته مفوض الحكومة قام بكل ما 
في وسعه من أحل إذكاء المشاعر العنصرية بين العمال البيض» والحفاظ على سياسة 
التفرقة العنصرية في بيرمنغهام. قام بسن تشريعات في الولاية كمحاولة منه لوقف 
حركة الحقوق المدنية في ألاباما. كان من ضمنهاء على سبيل المثال» حظر حركة 
حولات الحرية» الي قال عن المشا ر كين فيها whl‏ مشاغبون يتحدّون طريقة حياتنا. 

لم تظهر في شهر أيار/مايو من العام 1963 af‏ إشارة تدل على أن هذه 
المظاهرات هي في طريقها للحمود» فما كان من بول كونور إلا أن أمر الشرطة 
باستخدام القوة من أحل تفريق المتظاهرين. استخدمت الشرطة الكلاب وخراطيم 
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المياه لتفريق حشود المتظاهرين» وهما الوسيلتان اللتان استبعدتا في السابق من 
مواحهة الحشود. تسيب تدفق المياه القوي من خحراطيم المياه بتدحر ج الصبية 
الصغار على الشارع» كما عضّت كلاب الشرطةء وهي من نوع شيفرد الألمانيةء 
عدة أشخاص. وصف أحد المقالات الى ظهرت في جريدة مونتغومري أدفرتايزر 
في أوائل شهر أيار/مايو مشهدا من تلك المظاهرات» وجاء عنوان المقالة: استخدام 
الكلاب وامياه لإيقاف تقدم مسيرة الرنوج: 

لوح رجال الإطفاء بخراطيم cola‏ بينما حذر رجل شرطة المتظاهرين 

بواسطة مكبر صوت قائلا: "تفرقوا Y‏ ستصابوا بالبلل", لكن المراهقين 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة عشرة والستة عشرة استمروا بالتقدم. 

انهمرت المياه على المحتشدين الذين بدأوا بالارتعاش» فوضعوا أيديهم فوق 

رؤوسهم وركعواء أو تمسك بعضهم ببعض بواسطة أذرعهمء وذلك في 

محاولة منهم للبقاء في أمكنتهم. 

أصيبت امرأة تدعى فيفيان لوي بنزيف في أنفها. قالت المرأة إنها جرحت 

بسبب ضغط المياه الذي انهمر من الخراطيم. وأصيبت فتاة لم يُعرف 

اسمها بجروح حول عينيها نتيجة ضغط المياه... قال زنجي أخر يدعى 

هنري لي شامبري» ويبلغ الرابعة والثلاثين من عمره إنه أصيب بعضات 

كلبين تابعين للشرطة. تسبّب الكلبان بتمزيق إحدى جهتي سرواله بالكامل 

قرا tay‏ رقت ملايسه الداخلية ES‏ 

لم يوافق حون وأنحلينا على طرق الاحتجاج الى استخدمت في بيرمنغهام» مع 
Ll‏ كانا يدعمان أهداف حركة الحقوق المدنية. بدا هما أن مقاطعة متاحر البيع 
بالتجزئة هي شيء وتعريض الأطفال للأذى شيء آخرء لذلك لم ترقهما تلك 
الوأسائل. لم يويد حون مسيرات تلامذة المدارس الاحتجاحية GY‏ كان يؤمن أن 
تمديد سلامة الأولاد هو خطوة في الاتحاه الخاطئ. أثارت مسيرات التلامذة اهتمام 
البلادء وأراد تلامذة حون معرفة موقفه منها. حثهم حون على البقاء في المدرسة 
والكفاح بعقوهم. 

تقول كوندي: "م يكن والدي ذلك الواعظ الذي ينصح بالمسيرات الي 
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تحوب الشوارع. dy‏ ير أي سبب لتعريض الأولاد للخطرء فهو لن يُقدم أبدا على 
تعريض ابنته للخطر". أدرك حون عندما رأى حشودا إثر حشود من الأولاد 
والمراهقين يجوبون الشوارع أن حتمية التاريخ هي في صالحهم» فأراد أن يعطي ابنته 
كوندي» الي تبلغ الثامنة من عمرهاء فكرة عما يجري. اعتقل بعض الأولاد الذين 
يقطنون بالقرب من منزل عائلة رايس ذات يوم بسبب مشاركتهم في المسيرات 
في شهر أيار/مايو من العام 1963ء فعمد حون إلى إحضار كوندي إلى أرض 
المعارض التابعة للولاية y‏ تقع إلى الغرب من المدينة» حيث احتّجز الشبان 
Gly ies‏ خيم. لا حظ جون أن بعض تلامذته بالإضافة إلى جيرانه هم من بين 
المعتقلين» فأراد أن يتأكد من سلامتهم. وضع كوندي على كتفيه ومشى وسط 
الحمشد الصاحب» وكان حون وابنته قد شاهدا المظاهرات في منطقة وسط المدينة 
التجاري في وقت باكر من ذلك ce gall‏ وذلك من مسافة آمنة تفصلهما عن 
المظاهرات. 

غطت محطات التلفزة الوطنية أخبار استخدام رحال بول كونور PAI‏ 
وخراطيم المياه ضد الأولاد ذلك الصيف» وحازت مشاكل بيرمنغهام المتصاعدة 
على اهتمام ملايين الأميركيين. أعلن الرئيس كينيدي في أيار/مايو من العام 1963 
أن الوقت قد حان بالنسبة للكونغرس الأميركي "ليتحرّك ويعلن الالتزام الذي تأخر 
عنه في غضون هذا القرن» والذي يتعلق بالفكرة القائلة إن العرق لا مكان له في 
الحياة الأميركية: أو في القانون الأميركي". بدأت إدارة الرئيس في ذلك الشهر 
تحضير مشرو ع قانون الحقوق المدنية. 

حدثت مأساة في خريف العام 1963 أوصلت معارك بيرمنغهام إلى مستوى 
رهيب حديد. احتشد في صبيحة يوم الخامس عشر من أيلول/سبتمير جمع من 
المصلين في حرم الكنيسة المعمدانية الكائنة في الشارع السادس عشرء وكانت من 
ضمن الحشد عائلات بارزة من السود. في الطابق السفلي للكنيسة» كانت صفوف 
مدرسة الأحد تعج بالأولاد الذين كانوا على وشك البدء بدروسهم. في إحدى 
الغرف المليئة بالأولاد كان هناك أربع فتيات هن: دينيز ماك ناير» وهي بعمر 
الحادية عشرة» وكارول روبرتسون» وسينثيا ويسلي» وأدي ماي A‏ 
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وجميعهن ف الرابعة عشرة من أعَمارهن. عند الساعة العاشرة وأربع وعشرين دقيقة 
ضربت قنبلة ديناميت المبى فأحدثت حفرة في حدار الغرفة الي يتجمّع الأولاد 
فيها. قتلت على أثرها الفتيات الأربع وغطاهن الركام» بينما حرح عشرات الأولاد 
والبالغين. 

سمعت أصدء الانفجار في أنحاء المدينة» .مما في ذلك الكنيسة المشيخية في 
بيرمنغهام؛ وهي على بعد ميلين من المكان» فشعرت كوندي بالأرض تميد تحت 
قدميها. عن هذه الواقعة تتحدّث كوندي: "أتذكر أن شعرت بإحساس شيء 
ب zal a SS‏ عفش Ador‏ عرف الناس في ما بعد أسماء الذين قتلوا في 
الكنيسة". علمت كوندي أن إحدى Uline‏ في صفوف الحضانة» وهي دينيز 
ماك نايرء أصغر الفتيات الأربع سناء هي من بين الضحايا. 

حضر آل رايس AU‏ الذي بقيت منه صورة واحدة في ذهن كوندي. تقول 
كوندي عن هذه الذكرى: "أتذكر الأكفان أكثر من أي شيء آخر.. الأكفان 
الصغيرة. أتذ كر الإحساس أن بيرمنغهام ليست بذلك المكان الذي glee‏ بالأمن 
المطلق". أدركت كوندي قبل شهرين من عيد ميلادها التاسع أن الحقد وسفك 
الدماء يكمنان حارج الفردوس الذي oly‏ والداها وبجتمعها بعناية. كان ذلك 
الإدراك قاسيا حدا بالنسبة إليها. 

oi =f‏ العدالة Syt‏ بطيثاً Lao‏ في قضية الجرائم الأربع yl‏ وضعت حركة 
الحقوق المدنية على المحك. أخحيراء لفظت USA‏ في العام 2002 الحكم الأخير. 
أدان فريق من تسعة تحلفين من البيض وثلاثة من Opell‏ بوبي شيري (JE A‏ 
وكان بعمر الحادية والسبعين» كما أدانت المحكمة توماس بلانتون في العام 2001¿ 
وروبرت شامبليس في العام 1977ء أما الرحل الرابع في عصابة الكلان وهو المتهم 
هيرمان کاش» فقد مات قبل إدانته رسميا. 

جهد حون رايس لتجنيب ابنته وفتيان بيرمنغهام الآخرين بشاعة التفرقة 
العنصريةء إلا أنه لم يستطع أن يجتب نفسه تأثيرات هذه البشاعة على الدوام. لم 
يستطع هو وأنحلينا of‏ يلتحقا بصفوف جامعية في جامعة ألاباماء وهي الجامعة الي 
تقع على بعد عدة مبان سكنية من منزلهما في تيتوسفيل» OY‏ الجامعة لا تقبل 
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الطلاب السود. من جهة us Al‏ كان من المستحيل على الزوجين التصويت لصالح 
الحزب الدعقراطي المويد للحقوق المدنية. dee OY‏ الولايات الحنوبية - أو ما 
يعرف بالديكسيكرات - كانوا يحكمون الحزب ف الاباما بقبضة حديدية» وكانوا 
مصممين على إبقاء السود حيث هم (يذكر أن جناح الديكسيكرات تأسس في 
العام 1948 عندما أقدمت جماعة من الليمقراطيين بقيادة ستروم ثيرموند في 
كارولينا الحنوبية do las,‏ سياسات ترومان المتعلقة بالدمج بين البيض والسود). 
أحذ الديكسيكرات زمام المبادرة في حكومة بيرمنغهام» وشل هذا عملية التصويت 
داحل الحزب A‏ في المدينة. 
حصلا السود على Go‏ التصويت عند إقرار التعديل الخامس عشر في العام 
9 ؛ لكن الولايات الجنوبية استنبطت طرقاً عديدة تمكّنت ها من تحاوز هذا 
القانون. يُذكر of‏ ولاية ألاباما كانت ما تزال في سنوات الخمسينيات من القرن 
الماضي تطبق قاعدة فرض ضريبة على التصويتء الأمر الذي استبعد الكثير من 
السود من هذه العملية. في الوقت الذي توحه حون رايس إلى صناديق الاقتراع في 
العام 1952ء كانت الولاية قد فرضت قيودا صارمة أخرى. وصف الصحفي ويل 
هاي غود مشهد ذلك اليوم في مقالة نشرها في حريدة بوسطن غلوب . جاء في 
المقالة: 
توجه جون رايس بنفسه إلى Gplive‏ الاقتراع في بيرمنغهام في العام 
2. وقف الرجل هناك حاملا أوراقه الكهنوتية وإفادات تعليمه 
الجامعي. أشار رجل بيده إلى وعاء زجاجي مليء بحبوب الفاصولياء. قال 
الرجل للقس جون رايس إنه يستطيع التصويت إذا ما استطاع تخمين عدد 
حبات الفاصولياء في الوعاء. 
علم حون من بعض الجحمهوريين من أفراد رعيته أن الحزب الجمهوري لا يتبع 
هذه الطرق. انضم جون إلى الحزب الجمهوري في ذلك اليوم ولم يندم أبدا. 
تحدئت كوندي عن هذه القصة الى حدئت مع والدها في المؤتمر الوطي العام 
للجمهوريين. مضت كوندي تقول: "كان والدي» حون رايس» أول الجمهوريين 
الذين عرفتهم» وما زال ذلك الرحل الحمهوري الذي أعجب به كثيرا. التحق 
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والدي بحزبنا لأن الدمقراطيين أكؤيدين لقوانين جيم كرو في LYT‏ رفضوا تسحيل 
صوته في انتخابات العام 1952» لكن الجمهوريين قبلوا بتسجيله. أريدكم أن 
تعرفوا أن والدي لم ينس ذلك اليوم أبداء وأنا كذلك". 

عندما وقع الرئيس ليندون حونسون على قانون الحقوق المدنية في الثاني من 
شهر تموز/يوليو من العام 1964© شاهدت عائلة رايس الحدث التاريخي على شاشة 
التلفزيون. توجّهت عائلة رايس بعد يومين» ولأول مرة إلى مطعم في بيرمنغهام 
كان مخصصاً للبيض في الماضي. تقول كوندي: "توقف الناس الموحودين عن تناول 
الطعام لعدة دقائق". إلا أن دهشة الناس زالت بعدها وانشغل الجميع بأعمالهم. لم 
تحر التغييرات بسهولة في كل مكان. تضيف كوندي: "توجهنا بعد أسابيع عدة إلى 
مطعم يحضر الوحبات إلى السيارة» وعندما انطلقنا بدأت بتناول شطيرة الهامبرغر 
لأكتشف UE‏ مليئة بالبصل فقط". إن توقيع الرئيس جونسون على القانون الذي 
اقترحه الرئيس المغدور حون كينيدي» حعل منه شخصية معتبرة بين أفراد عائلة 
رايس. تومن كوندي أن جزءا مهمأ من قصة الحقوق المدنية يكمن في الأشخاص 
الذين وضعوا هذه القوانين موضع التطبيق في حياتهم؛ وفي السود الذين حضروا 
أنفسهم لهذه القوانين عن طريق التعلم والثقافة. وتمضي كوندي قائلة: "إن 
التغييرات القانونية أحدئت فرقا Sel‏ لكن ليس .منأى عن الأشخاص الذين 
حضّروا أنفسهم ram‏ كي يستفيدوا منهاء واستطاعوا بالتالي أن يستفيدوا منها 
لأقصى حد. لا يستطيع أحد أن يستبعد هؤلاء من القصة". 

تدرك كوندي أن مفهوم والديها للتمييز العنصري - كيفية تعاملهما مع 
وكيفية مناقشة الموضوع معها - بالإضافة إلى موقفهما الراسخ بشأن التعلم 
واكتساب الثقافة هما الأثر الأبرز في حياتها. تقول كوندي عندما تتحدّث عن 
طفولتها في بيرمنغهام: "أنا ace‏ حدا لوالديّ لمساعدتهما إياي أثناء تلك الفترة. لقد 
شرحا لي بكل اهتمام الأمور الى كانت تحدث» وهما فعلا ذلك من دون إبداء أية 
مرارة. كان كل شيء يدل على أن التعلم والثقافة هما المحرج... وانتشر مفهوم 
بين جميع أصدقائي. وكل الأولاد الذين نشأت معهم. أنه ما من شك في أننا 
سنلتحق بالجامعات المختلطة عندما نكبرء مثلنا مثل بقية الأميركيين". 
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حصل والد كوندي في العام 1965 على وظيفة مكلت بالنسبة إليه مرحلة 
جديدة من حياته المهنية. أصبح حون» بصفته العميد المسؤول عن الطلبة في جامعة 
ستيلمان» de or‏ من قيادة مؤسسة احتلت موقعا محترما في تراث عائلة رايس. فقد 
حضر المحد الأكبر رايس» أي حد كوندي إلى هذا المكان لتلقي العلمء بعد أن 
انتزع نفسه من حقول الحاصصة في المزارع» ons‏ أن peas‏ مسار 
العائلة» عندما تدرب بصفته مبشرا في الكنيسة المشيخية. 

قطعت حامعة ستيلمان شوطاً كبيراً في مسيرتها ال اشتهرت ها منذ تأسيسها 
في العام 1876 كموسسة لتدريب القساوسة الزنوج» وذلك في الوقت الذي وصل 
إليها حون بصفته عميداً للطلاب. أضافت الجامعة في العام 1930 مدرسة لتدريب 
الففيات على مهنة التمريض. وف العام 1953 أصبحت من الجامعات المسجلة 
والمعترف ها من قبل اتحاد الجنوب للجامعات والمدارس الثانوية» كجامعة تستغرق 
الدراسة فيها أربع سنوات. اشتركت الجامعة في الصندوق المتحد للجامعات 
الزنمحية. وذلك قبل وصول حون إليها بأربع سنوات» أعطاها هذا الاشتراك الحق 
بالحصول على مساعدات مالية من تعاونية الجامعات» وهي تعاونية تضم أربعين 
جامعة. 

انتقلت عائلة رايس إلى توسكالوزا بعد حصول جون على الوظيفة الجديدة. 
تقع هذه المدينة على بعد ستين ميلاً عن بيرمنغهام. بقيت الأسرة على اتصال وثيق 
ببقية الأقارب والأصدقاء لأن الرحلة كانت قصيرة عبر طريق السريع رقم عشرين 
الذي يصل ما بين الولايات» والذي سبق افتتاحه منذ وقت قريب. المنصب الذي 
استلمه جون دفعه شوطا متقدماً في حياته المهنية» وأبعده إلى حارج دائرة التعليم 
الثانوي. استطاع حون منذ ذلك الحين أن يستمر بالعمل مع الشبان من ضمن 
نشاطاته الكنسية والتطوعية» لكن عمله الأكادعي أصبح يشمل الشبان البالغين 
الذين هم في سن يؤهلهم لتلقي العلم الجامعي. لكن تلميذته الرقم واحدء ونحمته 
الصغيرة» كانت تكبر Lal‏ 


الفصسل ألو æl‏ 


شوبان» شكسيير al‏ السوفيات؟ 


لا أتذكر أنني فكرت في يوم من الأيام أنني تلميذة 
استثنائية. لكنني فكرت أنني عازفة جيدة على 
البيانو. 

كوندوليز١‏ ر ايس 


عمل حون رايس في جامعة ستيلمان لمدة ثلاث سنوات» استلم بعدها عرضا 
لوظيفة جحديدة مكلت دفعاً جديدا للعائلة. هذه المرة» كان لتغيير موقع السكن تأثير 
على حياة كوندي أكبر من التغيير الأول الذي نقل العائلة إلى حارج بيرمنغهام. 
ذلك أن العائلة لم تخلف وراءها الأقارب والأصدقاء في ألاباما فقطء بل تركت 
Gp dt)‏ بأكمله. حدث هذا الانتقال بعد أن حصل حون على وظيفة حديدة فور 
انتهاء دوراته الجامعية الصيفية في جامعة دنفرء وبعد استلامه لشهادة الماحستير في 
التعليم» في العاشر من شهر حزيران/يونيو من العام 1969. قدّمت له الجامعة في 
تلك السنة عرضا ad‏ مساعد مدير لشؤون الانتسابات الجديدة» وسرعان ما 
fu‏ بالتعليم أيضا. 

عمل حون رايس منذ البداية في حقلي الحامعة: الأكادكي والإداري. بدأ بتنسيق 
وتدريس مادة تدعى التجربة السوداء في أميركا . دأب حون على توسيع جال هذه 
المادة على مر السنين» فشملت شخصيات مهمة قدمت AE‏ ات مع الطلاب 
وكذلك تم تقلع عروض فتحت ily!‏ أمام المهور. ناقش الصف قضية أصوات 
الناحبين السود ودور السود في سياسة AN‏ بالإضافة إلى مواضيع ثقافية أحرى. 
أقدم جون Lad‏ على دعوة خخطباء على المستوى gh ll‏ لتقدم محاضرات» وكان من 
بينهم هوارد روبنسون. المدير التنفيذي e‏ احتيار المرشحين السود والقس SL‏ 
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فيليبس» وهو أول شخصية من السود تحري تسميته مرشحاً لمنصب رئيس الولايات 
المتحدة. ركزت حلقة دراسية من ضمن هذه الدراسات على السود في الأدب 
الشعي. قآمت هذه الحلقة خر ج ومنتج فيلم شافت» ونجاحات شافت FSH‏ 
غوردون باركس الذي قاد مناقشة في موضوع الرحل الأسود في السينما. 

تتذكر كوندي متحدثة أحرى دعيت إلى الصف» وهي فان لو هامر» وهي 
أحد رموز حركة الحقوق المدنية» وهي المعروفة على LAT‏ المرأة الي كانت "مريضة 
ومتعبة حراء LAS‏ مريضة ومتعبة". علمت gl‏ لو لأول مرة أنها es‏ 3% 
التصويت عندما كانت في سن الرابعة والأربعين. حدث ذلك عندما زارها 
متطوعون من هيئة التنسيق الطالبية السلمية كانوا يزورون مدينتها الواقعة في منطقة 
اميسيسيي» لكي يشجعوا السود على تسجيل أسمائهم استعدادا للتصويت. es ya‏ 
فاني لو وآخرون للذهاب إلى مب المحكمة لتسجيل أسمائهم؛ لكن ما إن وصلوا إلى 
هناك حن ألقي القبض عليهم» وسجنوا وتعرضوا للضرب المبرح. استمرت فاني 
بتلقي تمديدات بالقتل بعد رحوعها إلى البيت» لكنها التزمت A‏ وراحت JA‏ 
في أنحاء البلاد لتتحدّث عن القضية» وتساعد الناس على تسجيل أسمائهم في لوائح 
الاقتراع. شاركت فان ll‏ في تأسيس جناح حرية المسيسيي في الحزب 
e ol já‏ وقامت بتوعية ملايين الأميركيين على التصرفات الى تخرق القوانين في 
الجنوب. فعلت فاني ذلك أثناء تغطية تلفزيونية لموتمر الحزب الدكقراطي الذي عقد 
في العام 1964. 

صرحت كوندي في حطاما الذي ألقته في صف الطلاب المتخرجين في جامعة 
ستانفورد في العام 2002: "لن أنسى أبدا لقائي... بفاني لو هامر عندما كنت 
مراهقة. لم تكن معقدة كما يمكن أن نتصورء مع ذلك فقد كانت مؤثرة لدرحة 
أنين أتذكر قوة رسالتها حى هذه الأيام. رفضت فان لو هامر في العام 1964 أن 
تستمع إلى الذين أبلغوها أن مزارعاً بالحصة» وصل بدراسته إلى الصف السادس» لا 
يستطيع» أو لا ندر به أن يُطلق تحديا من شأنه تفكيك بنية التفرقة العنصرية 
للحزب الدرعقراطي في منطقة الميسيسيي. لقد استطاعت فان أن طلق الحملة على 
أية حال". 
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بعد أن أمضى حون رايس حمس سنوات في التعليم؛ أقدمت الجامعة على 
ترقيته من منصب معلّم إلى منصب أستاذ مساعد في مادة التاريخ. حدث ذلك في 
العام 1974. مع أن هذا المنصب لم يحمل المنافع المادية الى يحملها Gale‏ منصب 
أستاذ مساعد» مثل الاستفادة من التأمين ومن سلم أعلى للرواتب أو حى من 
فرصة التحرّك في طريق التثبيت» إلا أنه لم يكن عائقاً أمام قدرة حون على حعل 
عائلته تعيش .عستوى لائق. استفاد حون من تغطية مالية لا بأس هاء وفرقا له 
المراكز الإدارية الي تبوأهاء Uf‏ بالنسبة إليه فإن الفائدة الكبرى من منصبه في التعليم 
هي في قدرته على التأثير على برنامج دراسات السود في الجامعة. وحد حون نفسه 
لأول مرة يدرس القضايا الى احتبرها بنفسه على المستوى الجامعي؛ بدءا من قوانين 
التفرقة العنصرية الي تميز ها الحنوب العنصري» مرورا o all,‏ الي بدت في 
Y yo celia py‏ إلى >59 في بروز ee‏ د Las‏ أن 
عمله اليومي القريب من الناس» وال قم A AA‏ 
بيرمنغهام» أصبح مادة لتعليم حيل حديد حول ما يعنيه أن ينشأ رحل أسود في 
الجنوب. 
احتل حون رايس مجموعة متنوعة من المناصب الإدارية في الحامعة» وذلك 
على مدى الثلاثة عشر عاما الب عمل فيها هناك. بالإضافة إلى وظيفته كمساعد 
مدير لشؤون الانتسابات الجديدة» أصبح مساعد عميد قي كلية الفنون والعلوم في 
العام 1969. استفاد حون كذلك من ترقية إلى منصب عميد مشارك في العام 
61973 كما عمل لفترة قصيرة بصفة مساعد نائب مستشار لشؤون الطلاب» 
وأصبح في العام 1974 نائب مستشار لموارد الجامعة. 
ساعد جون رايس» بصفته عميدا مشاركاء في تحويل الجامعة إلى مركز JE‏ 
للسود. في العام 1972 قال جحون: "أصبحت حامعة دنفر أكثر bey‏ .مشاكل 
الأقلية» ويبدو أنها تحاول فهمها أكثر من أي وقت مضى. أشعر أننا بجحنا Jt‏ 
الكرة تتحرك... باتجاه جعل هذه الجامعة إحدى اللجامعات القليلة الي تمتلك 
مفهوما حقيقيا للتعددية في الحياة الأميركية". أعلن حون وقتها عن التزام جديد 
بإييحاد معلمين سود إضافيينء وتشجيع طلاب سود أكثر للا نخراط في منظمات 
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داحل حرم „aldil‏ تابع قائلاً: pel"‏ بوحود وعي كامل للثقافة السوداء في حرم 
الجامعة هذه الأيام. وآمل أن يتكوّن فهم أعمق هذه الثقافة خلال السنة القادمة". 
لاحظ حون وأنحلينا أن أكثر المظاهر حاذبية للحامعة هو موقعهاء وأحسًا أن هذا 
الأمر هو ST‏ أهمية حى من OLY‏ الذي تعطيه الوظيفة» أو فرص التعليم. وتبين 
هما أن الانتقال إلى دنفر قد أحدث تغيّرا إيجابيا بالنسبة لابنتهما. 

بالنسبة للطالبة الثانوية كوندي لم تكن المسافة الفاصلة ما بين توسكالوزا 
ودنفرء وال تبلغ 1.300 jes Ss‏ أهمية المسافة النوعية الفاصلة بينهما. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى التباين المثير في المناخء أي بين المناخ الاستوائي الممطر والرطب في 
ألاباماء وبين مرتفعات مدينة دنفر الي يسقط عليها ما يعادل ستين إنشا من الثلج 
كل سنة. هذا التغيير يعتبر تغيّرا طفيفا وأقل حدة من التغيّر في الحساسية gor gl‏ 82 
ما بين توسكالوزا وإنحلوود. وهي ضاحية دنفر الهادئة حيث بدأت كوندي بتلقي 
علومها في المرحلة الثانوية. جاور إنحلوود حنوب دنفرء وهو الحي الذي اشترت فيه 
عائلة رايس منزها عندما انتقلت للسكن ف المدينة. التحقت كوندي بأكادعية 
سانت ماري» وهي مدرسة كاثوليكية خاصة مختلفة جدا عن أي مدرسة التحقت 
ها في LLY!‏ التحقت كوندي» ولأول مرة في حياقاء .مدرسة مختلطة ما بين السود 
والبيض وهي بعمر الثالثة عشرة. 

تفتخر مدرسة سانت ماري بنظامها ¿as‏ الصارم. هناك وحدت 
كوندي نفسها - كطالبة ثانوية - able‏ بطلاب أكبر منها سنا يشار US‏ 
إحساس المنافسة المتأصل فيها. تأسّست المدرسة على يد راهبات لوريتو» وذلك في 
أواسط القرن التاسع عشرء بهدف تمكين فتيات العائلات الي انتقلت إلى الغرب في 
فترة حمى الذهب من تلقي العلم. وضعت هذه AI a Y‏ وهي من أوائل 
الأحويات الي تأسّست في أميركاء نصب عينيها تعليم الأطفال في المقاطعات 
الجديدة. في العام 1864 تم احتيار ثلاث راهبات تابعات لدير راهبات لوريتو قي 
GL‏ في» لكي يبادرن إلى تأسيس مدرسةء فانتقلت الراهبات إلى دنفر بواسطة 
عربة LaF‏ البغال. أسّست الراهبات مدرسة سانت ماري» وكانت مؤلفة من مبى 
يضم طابقين. استطاعت المدرسة في العام 1875 أن تخرّجٍ أول طالبة ثانوية» وهي 
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الآنسة حيسي فورشيء فمنحتها أول شهادة يتم نيلها غرب الميسيسيي. دأبت 
العائلات الكاثوليكية وغير الكاثوليكية على إرسال UL,‏ إلى هناك لتلقي تعليم 
نوعيء ولتهذيب سلو كهن عن طريق التركيز على الفنون واللغات الأحنبية» 
بالإضافة طبعا إلى المواضيع الأكادعية المعتادة. 

لا تبعد GILL‏ ماري عن جامعة دنفر سوى مسافة بسيطة» بالإضافة لكوفا 
تقع على الحادة نفسها. دأبت المدرسة على مر السنين على تعليم بنات عمداء 
الجامعة. انتشرت أخبار هذه المدرسة الممتازة القريبة في المنطقة» بحيث أن عدة 
مدراء في الجامعة اعتارو! أن تتعلّم بناتهم فيهاء ولم يكن حون رايس استثناء عن 
هولاء. صرح مدير سابق للجامعة بالقول: "يبدو أن الكثيرين قد عرفوا بأمر هذه 
المدرسة عن طريق الأشخاص الموجودين في الجامعة» وليس عن طريق الوسطاء. 
ويبدو of‏ التحاق بنات عمداء حامعة دنفر هذه المدرسة أصبح تقليدا من تقاليد 
الجامعة". لم تشترط المدرسة أن تكون الطالبات من WAS SIS‏ وهكذا استطاعت 
احتذاب فتيات من كل الأديان والعقائد. تتذكر الأحت سيلفيا بوتلر أن الدمج بين 
السود والبيض كان بطيئا إلى gle‏ المدينة» وتضيف: "أتذكر أنه قي سنوات 
الأربعينيات من القرن الماضي» أقدمت صديقة لي وهي راهبة» وكانت مديرة 
إحدى لمدارس الابتدائية هناء على قبول تلميذة أميركية من JA‏ أفريقي» لكنها 
سرعان ما اكتشفت أن الأسقف كاد يموت من الغضب بسبب هذا القبول. لم 
تلتحق هذه التلميذة بالمدرسة لسبب ماء لكن ذلك كان مألوفا في الأربعينيات من 
القرن الماضيء أما عند قدوم كوندي فكان عندنا الكثير من الطالبات السود". 

عند التحاق كوندي .عدرسة سانت ماري ف العام 1969 كانت المدرسة قد 
انتهت لتوها من إتمام مبئ ثانويتها الجديدة؛ قاعة بونفيلز. كانت المدارس المخصصة 
للصفوف الدنيا مختلطة, أما المستوى الثانوي فضم مدرسة للبنات فقط. كبقية 
المدارس في كولورادو» ضمت مدرسة سانت ماري ASE‏ طلابية من البيض مع Vil‏ 
كانت able‏ عرقيا. كانت كوندي واحدة من ثلاث طالبات من السود ya‏ 
الصف الذي يشتمل على سبعين طالبة. في الأسابيع الأولى على وجودها في 
المدرسة تعيّن على كوندي أن تواحه موقفاً يحصل معها للمرة الأولى في il‏ 
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أقدم مستشار المدرسة على إبلاغ عائلة رايس أن العلامات الي أحرزتها رايس في 
الاحتبارات المعيارية للفصل الأول أظهرت عدم صلاحيتها للتعليم الجامعي؛ وذلك 
بالرغم من سحل BUNE‏ الذي يحمل درحة "أ" وبالرغم من القائمة الطويلة 
لإنحازاها الأكادممية» والموسيقية» والرياضية. دُهشت كوندي» لكن والديها لم 
يطرف هما حفن. وها اللذان يتمبّعان .بمناعة ضد العوائق أو الفشل. أكد ها 
A‏ ويجدر ها تجاهله تماماء مع أن هذه المهمة لم تكن سهلة 
بالنسبة لشابة حسّاسة تعودت أن تكون في المقدمة. إلا أن كوندي وئقت 
بوالديهاء وانشغلت بأمور SST‏ يمجة تتعلق ls‏ الجديدة في دنفر. ساعدها هذا 
التوحه الجديد على جاوز الصدمة والمضي قدماً. تتحدّث كوندي عن هذا الأمر 
فتقول: "كل ما أتذكره هو التركيز على أنيي سأرتدي الزي الرسمي لأول مرة» 
ولعلي كنت متحمسة جدا للعيش في دنفر حيث أستطيع التزحلق طيلة أيام 
السنة". 

Li,‏ لما تقوله قريبتها كوني رايس عن الموضوع» فإن الأمر يتعتى ذلك 
بكثير. تقول كون إن لا مكان للتأثيرات السلبية في شخصية كوندي» "ما إن 
تنطلق في العام الأكبر حي تتلقى أولى الرسائل من الثقافة المهيمنة... تنبئك هذه 
الرسائل أنك لا تستطيع التحليق بنحاحاتك» وأنك في الواقع لا تتممّع بالذكاء ولا 
فرصة لديك لتحقيق af‏ إنحازات. لكن الوقت قد فات على ذلك فكونديء ابنة 
الأربع عشرة سنة كانت مقتنعة ll‏ تستطيع أن تكون ما ترغب هي بأن تكونه". 
غرس حون وأنحلينا رايس هذا الاعتقاد في عقل ابنتهماء وظهر في تقديرها 
واحترامها لذاتهاء وفي ثقتها بنفسها فوق كل شيء. تتذكر كوندي هذه BLI‏ 
فتقول إن Sib‏ يفتقد لأبوين يقدمان هذا الدعم الشديد الذي قدمه لها والداهاء قد 
لا يستطيع تحقيق OEE‏ بعد تلك الحادثة الى جرت معها في مكتب المستشار. 
تعتقد كوندي أن طفلة تتمتّع بأمان أقل كانت ستدع تلك الرسالة ترسخ في 
ذهنهاء ما يجعلها تفقد الكثير من قوة lla‏ لكن كوندي لم تنس في يوم من 
الأيام أا تنتمي إلى able‏ رايس ورايء لا ريب أن ثلاثة Slot‏ تمنّعت بالتفوق» 
هي أقوى من أن تلقى Mehl‏ من صوت وحيد انطلق في ذلك اليوم الخريفي 
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المشرق» وحاء ق Bild‏ سنة راسية حديدة تألقت فيها آمال تلميذة لامعة. 

يبدو أن تحليل مستشار المدرسة لم يصل إلى أسماع الأساتذة؛ أو أنه على PYN‏ 
لم يوثر على احترام أساتذتا ها باعتبارها إحدى alf‏ طالبات المدرسة. تتذكر 
الأحت بوتلرء وهي معلمة مادة الدين لكوندي: "كانت رابطة AUA‏ وهادئة 
وناضجة. يتعررض الكثير من الفتيات المراهقات لأوقات عصيبة» سواء نتيجة افتقاد 
الثقة بالذات» أو نتيجة عدم فهمهن لعملية نضوحهن» أو بسبب عائلاهن. لم تظهر 
أي من هذه الأعراض على كوندي» ولم تمر a‏ التشكيك بالذات» أو التشوش 
بشأن قضية التقدم في السنء أو حي في ما le‏ بشؤون العائلة". 

تصف تيريز ساراسينوء وهي معلمة لكوندي أيضاء البيئة الدراسية العالية 
التنظيم الي تتمتع ها مدرسة سانت ماري» UL‏ مميزات حعلتها جذابة بالنسبة 
للأهالي الذين كانوا يحاولون حماية أولادهم من بعض مظاهر الفوضى الي سادت 
في أعوام الستينيات من القرن الماضي. تمضي تيريز بالقول: "كانت راهبات لوريتو 
أحوية تعليمية بارزة. تتميّز هذه الأحوية بأنها الأولى ال تأسّست في أميركاء منذ 
اليوم الأول لانطلاقتها كانت مهمتها تعليم الفتيات الكاثوليكيات. كانت مدرسة 
سانت ماري بيئة مدهشة فكل المدارس الكاثوليكية كانت Ae‏ بسمعة دراسية 
طيبة وبنظام قوي. إن صغر حجم المدرسة كان Sule‏ حاذباً مهماً بالنسبة للأهالي» 
بالإضافة إلى Ul‏ كانت مكانا LAT‏ خلال فترة الاضطرابات الي سادت Y‏ ستينيات 
الققرن الماضيء هما في ذلك المخاوف الناتحة عن المخدرات» وعن التغير في القيم 
السائدة". 

تقذ كر تيريز أن نضوج كوندي جعلها تبدو فريدة بين فتيات المدرسة. تضيف 
تيريز: "كنت أعلمها الرياضيات» Y‏ عرفت Ul‏ تميل باهتماماتها ¿ST‏ باتحاه 
المواد الكلامية أي اللغة الإنكايزية» الدراسات الاجتماعية» التاريخ» ومواد كهذه. 
يعرف كل من ربى أولادا yor ley‏ > صفات معينة في أولادهم أو غيابها. لاحظت 
بالدرحة الأولى UT‏ تتّسم بالاتزان الشديد. بدت جميلة وساحرة في ذلك الوقت» 
وكان سلوكها LI‏ وهو أمر مستغرب بالنسبة لفتاة في السادسة عشرة» أو 
السابعة عشرة من عمرها. لا أستطيع تذكر أي موقف من المواقف الى جمعتنا لا 
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يدل على UP‏ سيدة مثالية. كان هناك شيء ما في داحلها ينبئ أا تدرك ما تريده. 
Lily‏ مستعدة للقيام بكل التضحيات اللازمة للوصول إليه. أعتقد أها لم تكن تنظر 
إلى هذه الأشياء على أا تضحيات» لكنها كانت تعتبرها أشياء لازمة للوصول إلى 
أهدافها". 

تابعت كوندي مهمتها بتحقيق التفوق المضاعف» وذلك عن طريق dol‏ 
تحديات جديدة على عاتقها في دنفر» وهي تحديات في مضمار الرياضة بالدرحة 
الأولى. فبالإضافة إلى متابعتها تلقي دروس العزف على البيانو» تمرّنت على كرة 
المضرب» وعلى التزحلق الإيقاعي» ودخلت في منافسات في هذين gas ¿A‏ 
برنابحها اليومي في ذلك الحين» النهوض عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً لكي 
تنجز تمارينها اليومية» الي تتضمن الدوران السريع؛ المشي السريع» الوثب» الدوران 
على أطراف أصابع القدمين» ONS > y‏ متنوعة us of‏ بالإضافة إلى التزحلق 
الثنائي . 

بقي البيانو مر كز الاهتمام في حياة كوندي بالرغم من الساعات الي أمضتها 
بالتزحلق على AL‏ ثابرت كوندي على التمرّن على العزف قدر إمكاها حى 
أوقات متأخرة في الأكادعية» كما استطاعت أيضا استخدام قاعات التمرين في 
الجامعة بين وقت وآحر» لكن أسرقا لم ترغب Y‏ بقائها هناك > ساعات متأخرة 
من الليل. استطاعت الأسرة حل هذه المشكلة عندما تدبرت Lo j‏ لشراء بيانو 
مستعمل من ماركة ستاينواي الفخمة» وذلك كي تستطيع التمرّن في البيت إلى 
te.‏ متأخرة بقدر ما تريد. دهشت كوندي لبادرة والديها. تقول ديبورا 
كارسون» وهي صديقة كوندي: "كان لمن البيانو oe‏ جدا بالنسبة لتلك الأيام. 
أتذكر أفا تحدّئت عن هذا الموضوع بعد مرور سنين عديدة» وكانت الدهشة ما 
تزال alle‏ على محياها عندما أخبرتئ أن والديها دفعا ثلائة عشر Lat‏ من الدولارات 
ليحصلوا عليه". Gy‏ كل مرة تتطلع كوندي إلى البيانو» تتذكر الاستثمار الذي 
وضعته pal‏ من أجل تمارينها الموسيقية. 

امت Y Lit pill os‏ ضفرف مانت ماري بسهولة ويسر Ley‏ إن 
أصبحت في سنتها النهائية حي أنمت كل المتطلبات اللازمة لتخحرحها. شعر والداها 
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أن عليها Y‏ تضيّع دقيقة ol, dat‏ عليها ترك الأكادعية fa‏ العمل على 
الحصول على درحة بكالوريوس من جامعة دنفر. لم ترق فكرة ترك المدرسة 
الثانوية لكوندوليزا» حي مع وحود ST‏ الأسباب المقنعة. لم تستطع تحمل فكرة 
عدم حصوها على شهادة ثانوية» بالإضافة إلى أا أرادت أن تشارك في حفلة oF‏ 
صفها. تقول كوندي في هذا الصدد: "كانت تلك المرة الأولى الي تخاصمت فيها 
ala‏ حول أي موضوع. امتلكني إحساس بسيط يقول بوجوب sll‏ المرء 
لدروسه الثانوية". توصّلت عائلة رايس إلى حل وسط هذه المعضلة يقضي أن las‏ 
كوندي دراستها الجامعية بدوام جزئي» وأن تنهي في نفس الوقت السنة الأخيرة في 
مدرسة سانت ماري. تتطلب هذا الترتيب Lia LeU y‏ يلزمها بالاستيقاظ قبل 
شروق الشمس للتدرب على دروس التزحلق الإيقاعي» وأن تحضر حصتين 
صباحيتين في صفوف الجامعة» وأن ُتبع كل ذلك بدراسة كاملة في فترة بعد 
الظهرء في مدرسة سانت ماري. 

م يمستغرق الأمر الكثير من الوقت قبل أن تدرك كوندي أنها مضت بعيدا 
حدا عن مناهج المدرسة الثانوية» وأن العودة إلى أحضان سانت ماري المادئة كان 
عملا مضنيا أكثر منه ضروريا. أدركت أنها تفضل OW‏ أن تبقى في حرم الجامعة 
طيلة النهار» oly‏ تشارك في النشاطات الي يقوم به نادي رفيقاتها الفتيات» لكنها 
مضت بالخطة كما هي على al‏ حال. جعلت كوندي رؤوس المتفرحين تستدير 
نحوها عندما أدت رقصة إيقاعية في أكادمية سانت ماري مع لاعب هوكي 
جامعي. بدا رفيقها أشبه بسمكة أحرحت من المياه بالنسبة لفتيات المدرسة. تقول 
كوندي عنه: "يا للمسكين! لقد شعر كأنه حارج بيئته". 

يعتبر التحاق كوندي بالمدرسة الثانوية» والجامعة في الوقت ذاته» كأنه حاشية 
هامشية بالنسبة LEY‏ الموسيقية» وهي ما تزال بعمر الخامسة عشرة. شا ركت 
كوندي في مباراة فنية للشباب وفازت هاء وهي المباراة الى سمحت ها slal,‏ 
معزوفات على البيانو لموزار في حفل موسيقي في دي ماينر» .بمصاحبة أو ركسترا 
دنفر السيمفونية. 

نالت كوندي شهادها من سانت ماري وهي في عمر السادسة عشرة» كما 


4 كوندي: قصة نجاح كونداليزا رايس 


تفوقت بأدائها في العزف على البيانو في معهد لامونت للموسيقى التابع tald‏ 
دنفر. أثناء دراستها المزدوجة كطالبة ثانوية وجامعية clas‏ عمدت كوندي إلى 
تفحص نشرات حامعات مختلفة» وأصبحت متأكدة من US‏ ستنتقل إلى حامعة 
أحرى بعد انتهائها من الدراسة في سانت ماري. وضعت كوندي معهد حوليارد 
على رأس قائمة خياراتاء لكن والدها لم يرغب ها أن تحدّد دراستها في dle‏ 
الموسيقى. رأى أن وضع كل حهودها في شهادة مختصة بالأداء الموسيقي فقط 
سيقلّل من فرصتها بالعودة إلى الجامعة لتتعلّم مهنة أحرى» إذا ما غيّرت رأيها بشأن 
مهنة الموسيقى في ما بعد. تقول كوندي هذا الشأن: "كان والدي ضد هذه الفكرة 
مبدئياً". لم طرح هذه القضية على بساط البحث مرة أحرى» لأنه بعد أن cal‏ 
كوندي فصلين دراسيين في جامعة دنفر أحسّت أها مرتبطة هاء وقرّرت أن تبقى 
في هذه الجامعة لما تبقى من برنامج البكالوريوس. ذكرت كوندي Y‏ نشرة جامعية 
نُشرت في العام 1974: "حطّطت oY Vol‏ أدرس لمدة سنة واحدة فقط ثم أنتقل 
بعدها إلى جامعة أخرى. لكنيٰ بقيت Y‏ وحدت أن جامعة دنفر هي صغيرة ما 
يكفي كي يهتم الناس لما يحدث لك ومع هذا فهي ليست صغيرة إلى do‏ تقييد 
ا محال الذي تنوي أن تدرسه". أثنت كوندي على الجامعة لإعطائها الفرص + 
الطلاب بغض النظر عن العرق أو الجنس" لكنها أضافت مع ذلك: "يتعيّن عليك 
أن فبذل تحهدا eles‏ غندما تكون deo TA‏ اللظين". وكرت 
كوندي Uf Lal‏ كانت تشعر بالاحترام والتقدير» كما تشعر بالتحدي بصفتها 
عازفة بيانو في dest‏ شعرت كوندي أن أحلام الالتحاق ages,‏ حوليارد بدأت 
تتلاشى تحت أكوام أوراق القطع الموسيقية» الي تقصفت حوافها لكثرة استخدامها 
وتقليبها في كل ليلة على بيانو العائلة الذي يحمل مار كة ستاينواي. 

أفمرت علامات كوندي الممتازة» كذلك سجلها في المدرسة cy‏ عندما 
التحقت بالجامعة. نالت كوندي منحة شرف تعليمية تتجدّد في كل سنة من 
سنوات دراستها. 

مع ذلك لم تستطع اعتبار الجامعة واحة من راخت الفكر غير المنحاز. في 
بداية دراستهاء or y‏ نفسها ONS‏ يوم في مدرج cl pole‏ مزدحم» وكانت هي 


الفصل الرابع: شوبانء شكسبيرء أم السوفيات؟ 75 


واحسدة مسن مجموعة قلي من الطلاب السود وسط حشد يقدّر .مايتين وحخمسين 
ome‏ | سعيعون جع إل أستاذ يبشّر بتفوق الجنس الأبيض. كان موضوع 
المحاضرة نظرية ويليام شوكلي بشأن التفسخ العرقي. تقول هذه النظرية إن التطور 
البشري يمر glace,‏ تراحعي» يرحع ذلك إلى الشعوب الي تتمتّع .ععدلات ذكاء 
منحفضة» وأبرز مثال على هذه الشعوب يتمثل بالأميركيين السود الذين يتكائرون 
بسرعة أكير من ASS‏ البيض. اكتسبت أفكار شوكلي الى أثارت الكثير من 
المحدلء اهتماما على صعيد البلاد في أواخر الستينيات من القرث الماضي. وذلك 
بالرغم من أن معظم زملائه لم يعطوا بالا ها وتجاهلوها LU‏ يرحع الاهتمام 
الواسسع الذي لقيته نظرياته إلى خلفيته المميزة بصفته Whe‏ حاز على جائزة نوبل» 
فقد شارك في وقت سابق في احتراع الترانزستورء بالإضافة إلى ترؤسه الفريق الذي 
احترع أشباه الموصلات» وكذلك ريادته في عصر الكمبيوتر. دحلت كوندي 
الجامعة في وقت كانت أفكار شو كلي تثير الكثير من الحدل داخل أروقة الجامعات 
على امتداد البلاد. 

يومن شوكلي أن الفن والأدب» والتكنولوحياء وعلوم اللغات» وتُعتبر جميعها 
كنوز الحضارة ای جي A‏ الابيض رن تری» ما الذي حال 
بذمن كوندي عندما توسّع الأستاذ om‏ وحهة نظر شوكلي» الي يبدو أنه 
يدعمهاء بشأن السود بصفتهم Us gales"‏ "؟ لم تلترم كوندي مقعدها تفاديا 
للمواحهة» بل نمضت لتدافع عن نفسها. انبرت تقول للأستاذ: "أنا أتكلم 
الفرنسية! Uf‏ أعزف مقطوعات لبيتهوفن» وأنا أعرف عن ثقافتك وحضارتك PST‏ 
مما تعرف أنت» فهذه كلها أشياء بعكن تعلمها!" 

لم يقتتصر الأمر على أن كوندوليزا رايس» ابنة الخامسة عشرة من عمرها في 
ذلك الوقت» هي البرهان الحي على أن المنظرين الاجتماعيين أمثال شوكلي كانوا 
على خطأء بل كان لديها من الثقة بالنفس والحرأة ما يكفي لتقول هذا أمام مئات 
من الطلاب البيض» وأمام أستاذها الجامعي . لا تذكر كوندي شيئا عن ردة فعل 
الأستاذء لكنها تذكر Uf‏ ما إن غادرت الصف حي فهمت استراتيجية والديها 
للمرة الأولى. أدرك آل رايس أن البيض ينظرون إلى السود بصفتهم أدن منهم 
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فكرياء aly‏ يتعيّن على المرء أن يتعدّى معدلات النجاح بشوط كبير إذا أراد أن 
يكسر هذه النظرة المسبقة. منذ ولادة كوندي» وضعت عائلة رايس نصب عينيهاء 
التأكد من أا ستكون قادرة على السير .ممفردها في كل الظروف. تقول كوندي 
Lis‏ الشأن: "كانت تلك الاستراتيجية الي اتبعتها Gly‏ ووالدي؛ على المرء أن 
يكون على معرفة بثقافتهم تفوق معارفهم. ويتعيّن عليه أن يدرك أنه سيحكم عليه 
بصورة أكثر قسوة. أراد والداي التأكد من cal‏ لن أكون أبدا في وضع ضعيف". 

۾ تدع كوندي تلك النمحاضرة تتغلب على إرادهاء فاستمرت باستراتيجية 
التفوق المضاعف. التحقت بصفوف CST‏ وشا ركت بتحرير صحيفة الجامعة» كما 
استمرت بتمضية عدة ساعات يوميا كل صباح في تمارين التزحلق» وبالتمرن على 
عزف البيانو كل ليلة. أقرّت كوندي Ul‏ كانت أقل من مثالية في ما يتعلق 
بدرسها. تقول كوندي هذا الصدد: "في الحقيقة» كنت من الذين يؤحلون الدرس 
بصورة فظيعة. مرّت أوقات كثيرة لم أكن فيها جاهزة تماما للامتحانات". بعد 
سنوات عدة من تخرحهاء نصحت كوندي طلاها ألا يفعلوا ما فعلت. نصحتهم 
OL,‏ يعملوا على استيعاب المادة على امتداد الفصل الدراسي لا أن يدرسوا بطريقة 
مكثفة للامتحانات فقط. أخبرت UNA‏ أيضا كيف أفا أهملت إحدى المواد عندما 
كانت في السنة الأولى من دراستها في حامعة دنفر» ثم ندمت في ما بعد على 
LALA‏ تبحث هذه المادة في الأديان العظيمة في العا م. تقول كوندي: "قمت 
بقراءة هذه المادة في آخر لحظة» واحتزت الامتحان» لكين سرعان ما نسيت كل 
شيء. بعد مرور مس عشرة سنة على ذلك» ذهبت إلى اليابان» ورحت أحول 
حول لمعابد. قلت في نفسي حينها: "قرأت ذات مرة عن هذه المعابد, وكم coll‏ 
لو Silo‏ ما قرأته ys‏ 

اللمدف الذي وضعته كوندي ob ¿io a Se gh‏ تكون عازفة gly‏ 
محترفة» بقي المحور الذي دارت حوله اهتماماتها. Y‏ أن هذه الخطة المتقنة أصيبت 
LL,‏ مفاجيئ ما إن أصبحت كوندي ما بين السنتين الثانية وما قبل الأخيرة من 
دراستها في الجامعة. حضرت في ذلك الصيف مهرجان أسبين الموسيقي الشهير 
ودخلت في أقسى منافسة خاضتها على الإطلاق. تتحدّث كوندي عن هذا الأمر: 
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"التقيت في هذه المباراة Obed,‏ في الحادية عشرة من أعمارهم» وشاهدت كيف 
امستطاعوا عزف مقطوعات من لمرة الأولى» وهي مقطوعات كانت تتطلب مي 
سنة كاملة للتدرّب عليها. فكرت أنه لرعا سينتهي بي الأمر بالعزف على البيانو في 
قاعة ما أو في نوردستروم» لكنئ لن أتمكن من العزف في قاعة كارنيجي". قرّرت 
كوندي Lf‏ إذا لم تستطع تحقيق هدفها هذا أي إذا لم تستطع أن تكون عازفة 
محترفة مع الأو ركسترات السيمفونيةء وعزف مقطوعات لموزار وبيتهوفن قي 
مسارح العالم البارزة» فستتخلى عن برنابجها بالكامل. تسللت هذه الفكرة إلى 
ذهن كوندوليزا قبل وقت سابق» لكن بحربة أسبين جعلتها تحسم الأمر AGUA‏ 

تقول دارسي تايلور الي كانت زميلة كوندي في الدراسة في معهد لارمونت 
الموسيقي: "فقدنا طموحاتنا بالنسبة للبيانو. كانت كوندي تتمتّع .كوهبة شديدة» 
لكنها قرّرت of‏ هذا الاختصاص لم يُخلق لها. كنا جميعا ممتازين بالعزف» لكننا 
ببساطة عرفنا oy‏ أشخاص لامعين. عرفنا أنه لا يتم احتيار الكثير من الناس 
a‏ ف الحفلات الموسيقية» إذ ليس هناك الكثير من المراكز الشاغرة. أد كت 
وإياها أننا سننتهي بالتعليم» أو بالعزف في الكنائس أو في قيادة الكورس مثلاً. كان 
لزاما علينا أن نواحه حقيقة أننا لن نستطيع الوصول إلى عالم الحفلات الموسيقية: 
وف الوقت ذاته ما كنا Lad‏ أن نكون عازفتين ثانويتين". 

lis‏ دارسي وكوندي على مواساة بعضهما em‏ بشأن الحقائق القاسية 
والباردة في عالم الموأسيقى. ولم يعد يستهويهما العزف والتنافس أمام أساتذة 
الموسيقى الذين لا عنحوفما انتباههم بالكامل. تمضي دارسي بالقول: "شاركنا في 
علة cms‏ واستطعنا إقامة عدة حفلات de gir Rage‏ وكان علينا أن ندرس 
موسيقى بيتهوفن وباخ وشوبان» وبالمناسبة كانت كوندي تحب شوبان ApS‏ 
علمتنا هذه المباريات الكثير عن نواحي التفوق الى تتميّز ما حياة عازقي الموسيقى» 
وكثيرا ما UGE‏ معأ عن هذا الموضوع. عملنا gt‏ وكنا نعزف أحياناً أمام ad‏ 
تحكيم» أو في حفلة استماع» وكنا نلاحظ Of‏ الأساتذة يتفحّصون أوراقهم 
Opens‏ مع بعضهم» ثم يقاطعوننا ونحن في منتصف أدائنا. y‏ وصف الأساتذة ذلك 
على أنه الحال في العالم الحقيقي» وعلينا أن نعتاد عليه. لم يعحبين الأمر» وكوندي 
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كان لديها الشعور نفسه". 

لم تستطع كوندي أن تتخيّل نفسها وهي ya‏ عزف البيانو طوال حياهاء 
وتسمح للأولاد "باغتيال بيتهوفن"» كما وصفت الأمر. تقول عن ذلك الأمر: 
"قرّرت أن الحياة يحب أن تعن شيئاً أكثر من ذلك". قرّرت أن تغيّر وجهة 
اختصاصها. بدا هذا التغيّر في الخطة كأنه حرعة مريرة من الواقع. بدا كأنه يعاكس 
الاعتقادات الي كونتها عن نفسها. تتذكر كوندي Ul‏ وحّدت US‏ مع عالم 
الموسيقى منذ نعومة أظفارهاء وهي تعتبر UT‏ تلقت تحدياً هذه الذات في أسبين» 
واضطرت إلى أن تحد حقلاً آخر يحمل بدوره تحديات لها بالقدر نفسه» لكنه يحمل 
منافسة أقل في الوقت عينه. من المعروف أن الكثير من الناس الذين يخسرون 
أحلامهم في المههن الفنية» مثل راقصات الباليه اللواني يفقدن اللياقة اللازمة 
للراقصات» يكافحون لسنوات عديدة للتغلب على الاكتئاب والشعور يعدم 
الكفاءة» أو عدم الاكتراث قبل أن يتمكّنوا من البدء بشيء pT‏ في حياتهم. لم تسر 
الأمور هكذا مع كوندي. استقرّت كوندي على Ul S‏ "جيدة جداء لكنها 
ليست عظيمة"» فبدأت على الفور بالتفتيش عن dole‏ دراسية جديدة. شرحت 
الأمر بعد سنوات عدة فقالت: "أستطيع من الناحية التقنية أن أعزف ás glade al‏ 
لكين لن أكون قادرة على العزف بالطريقة الي يعزف ها كبار العازفين". 

تحتم على كوندي أن تبلغ والديها أن كل شيء تغيّر عند هذا المفترق الرئيسي 
من دراستها الجامعية. في ذلك تقول: "بدأت أبحث بحنون عن مادة دراسية حديدة. 
توحهت إلى والدي» اللذين أنفقا ثروة طائلة» وكرّسا Jet‏ وقتهما glad‏ عازفة 
بيانو» وقلت هما: "أمي, أبي.. أنا على وشك تغيير اعتصاصي"". لم تستطع تفسير 
الأمر هماعلى الفور» فكل ما كانت تعرفه هو أا لم تعد ترغب في أن تكون 
عازفة بيانو. توصل الثلاثة إلى اتفاقية تقضي أنه بغض النظر عن مادة اختصاصها 
الجديدة فسيتعين عليها أن تنال درحة بكالوريوس ف الفنون في غضون أربع 
سنوات. أقدمت كوندي على تغيير اختصاصها في السنة ال سبقت تخرحها 
ليصبح غير محددء وراحت تستكشف الخيارات القليلة المتوفرة» مثل الأدب 
الإنكليزي والإدارة الحكومية. سارعت إلى شطب الأدب الإنكليزي بسبب كونه 
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(eb‏ بالمفاهيم» أو كما UL is‏ "نقلي" ويخلو من الصرامة, Uf‏ في حقيقة 
الأمر فهي Ul‏ لم تكن تحبه» وهو أمر ليس بالمفاحئ بالنسبة لشخص Sa‏ 
المبكر مع عالم الكتب بالقراءة بنفس سرعة الآلة القارئة. 

i‏ ت كوندي of‏ دراسات الإدارة الحكومية ليست بالمستوى الذي 
تتوقعه» و لم تظهر ها صفوف مثل إدارة الدولةء أو السلوك الانتخابي» أو الأحزاب 
السياسية؛ أو حح بنية الحكومة» UF‏ على مستوى التحدي أو التعب .ما يكفي 
¿UY‏ اهتمامها. قادتها خطواتها في بداية الفصل الدراسي الربيعي إلى صف غير كل 
شيء بالنسبة إليها. انشغل الصف حينها بدراسة مادة مقدمة في السياسة الدولية» 
أما محاضرة الساعة فكانت حول ستالين» وكان يلقيها الأستاذ حوزيف كوربيل» 
وهو دبلوماسي سابق عمل في وسط أوروباء ووالد مادلين أوليرايت. 

تقول كوندي: "يومها وحدت lle‏ فكرت أن روسيا هي المكان الذي 
أريد معرفة المزيد عنه. يشبه الأمر الوقوع في الحب... لكني لا أستطيع co ps‏ 
شعرت بالانحذاب فقط". بدا أن التحدي والغموضء اللذين تمثلهما الدراسات 
السوفياتية» LIS‏ ذلك co‏ من os)‏ الذي تبحث كوندي عنه. بكلام >l‏ 
بدت هذه الدراسات مسارا | متخصصا من الحياة الجامعية يناسبها بشكل تام» فهذا 
المسار يتطلب نظاماً صارما وقاسياء بالإضافة إلى استعداد لتعلم اللغات Y‏ حنبية. 
كانت هذه الدراسات YE‏ حديداً بالكامل» لكنها بدت مألوفة بشكل غريب» 
فاستطاعت أن تخلق لديها Wy‏ لم تشعر به خارج عا م الموسيقى. تتذکر كوندي 
eo Lif‏ بشعور مشابه أثار فضوها في العام 1968 Lice‏ شاهدت التقارير 
الإحبارية لغزو السوفيات لدولة تشيكوسلوفاكيا. تأنّرت كوندي كثيراً في ذلك 
الوقت» وهي تصف شعورها ذلك قائلة: "ما زلت قادرة على الشعور Wi‏ 
الإحساس القوي الذي ملكي من الندم والأسف, Lad OY‏ شجاعا قد تعرّض 

تأثر الدكتور كوربيل بتألقها وحماستهاء فشجّعها على الانضمام إلى معهد 
العلاقات الدولية التابع للحامعة» وهو المعهد الذي قام بتأسيسه. تقول كوندي عن 
كوربيل: "اعت به Sui‏ وأحبيت مادته» كما أحببته هو Lal‏ بدا لي أنه انتقاني 
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في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة". حوّلت كوندي أنظارها فورا نحو الاتحاد 
السوفياق» وأغرقت نفسها بالسياسات السوفياتية» وكل ما هو ¿Ja‏ 

علمت كوندي مع تلك الدورة التمهيدية أا وحدت موقعها الصحيح. 
Sas‏ والداها كثيراً من خيارها هذاء لكنهما قدّما لا الدعم. صرح والدها 
بالقول: "كوندي هي من ذلك النوع من الناس الذي يثق كثيرا بنفسه» والذي 
يستطيع اتخاذ القرارات الصائبة» لكن احتيارها العلوم السياسية» أمر يدعو للصدمة» 
فالسود لا يدرسون العلوم السياسية" . 

دخلت دارسي» وهي زميلتها الهاربة من عام البيانو» صفوف إدارة ¿Js Y‏ 
فأسست وهي في سن التاسعة عشرة شركة التصميم الخاصة ها في دنفر. تحرز 
شركتها Lli‏ کبیرا هذه الأيام» وهي تومن Ul‏ وكوندي وجدتا Gb‏ جحديدة 
لتوحيه الطاقة الخلاقة الي تمتلكافا. تقول دارسي: "التصميم هو طريقة NEY‏ 
متنفس لي واستخدام المواهب التعبيرية الي كنت أستخدمها في الموسيقى. أما 
كوندي فاستطاعت» عن طريق دراسة كل تلك اللغات الأحنبية» أن تستخدم 
الطاقة الدماغية الى احتاحتها لتكون عازفة موسيقى» بالإضافة إلى اتخاذها قراراتًا 
بطريقة خلاقة". تشعر دارسي Ul‏ مدينة على الدوام لوالد كوندي لأنه أرشدها 
ودعمها بالحصول على المنح الدراسية في الجامعة. تتذكر دارسي أن "حون رايس 
كان bo gay‏ وصريحاء لكنه متطلب في الوقت نفسه. اعتاد الرحل أن يتأكد قبل 
تدحله لصالحك أنك فعلاً تريد المنحة الدراسية» وأنك تعمل بجهد في سبيلهاء 
وأنك لا تأحذها من طريق شخص آخر يستحقها بقدر استحقاقك ها. صحيح أنه 
كان يعطيء لكنه كان يتوقع الكثير بالمقابل. أظن of‏ هذا تصرف حكيم» BP‏ 
دحلت الجامعة وأنت حائر يما تفعله في حياتك» من الضروري أن تحد شخصا ما 
يدفعك إلى التفكير وحسم أمورك. إنه رحل ذكي جدا". 

تسجّلت كوندي في دورات العلوم السياسية واللغة الروسية» لكنها لم توصد 
الأبواب LLE‏ بوحه الموسيقى. على الرغم من A‏ لم تعد تسعى لتصبح عازفة gle‏ 
ab ze‏ إلا أا ظلت تلميذة جدية للبيانو. وهي تقول هذا الشأن: FLA,‏ 
كبيراً في دراسة شؤون روسياء لكنين في الواقع لم أفقد شغفي بالموسيقى. استمريت 
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بدراسة البيانو والتدرب ¿le‏ > وقت متقدم er‏ يضعها هذا الجانب من 
دراساتها ضمن بمحموعة صغيرة من المسؤولين الحكوميين الرسميين الذين بدأوا 
احتصاصهم الجامعي في حقل الموسيقى. يذكر أن إدوارد هيث» رئيس وزراء 
بريطانيا العظمى من العام 1970 > العام 61974 كان عازف أرغن» وقائد 
حوقة وهو ما يزال طالباً في أو و dy‏ حين أن كوندوليزا لم CIPS‏ 
باختصاص الموسيقى). أمضى هيث أوقاتا كثيرة بعد تقاعده من العمل السياسي في 
قيادة عدة فرق أو ركسترا موسيقية في أنحاء أوروبا. يُذكر Last‏ أن آلان غرينسبان» 
وهو رئيس احتياط النقد الاتحادي في أميركاء بدأ حياته المهنية بصفته عازف على 
y‏ النفخ» في معهد جوليارد. درس غرينسبان الكلارينيت والساكسوفون» 
وشارك في العزف مع فرق الحاز» وذلك قبل أن ينتقل إلى جامعة نيويورك لمتابعة 
دراساته في ple‏ الاقتصاد. صرّحت كوندي في العام 2001: "لست نادمة Y‏ 
تخلييت عن مهنة الموسيقى. أعتقد أن عظمة الموسيقى تكمن في أنك تبقى على 
حبها طوال حياتك» وباستطاعتك أن ترحع إليها في مراحل مختلفة منها". 

ذكرت كوندوليزا مرات عديدة أن جحوزيف كوربيل هو سبب دخوفا dle‏ 
السياسة الدولية. إنه رحل قل نظيره في هذا الحقل. رحل حعلته تحاربه في أوروبا 
قبلء وحلال» وبعد الحرب العلمية الثانية» مثالاً مدهشاً بالنسبة للشبان التائقين 
لفهم العلاقات الدولية. ظل كوربيل» وهو شخصية من العالم القدم, wig‏ 
الشخخصيات الفنية إلى دائرة صداقاته. قال صديق e‏ لعائلته: "امتلك كوربيل 
طريقة لتشجيع الناس الموهوبين. لم يكن فناناء لكنه احتذب الفنانين من حوله". 
بدت تلميذة مثل كوندي» وهي تلميذة Es‏ عدة لغات» وعازفة موسيقى 
متدربة» وهي بالإضافة إلى ذلك متألقة ومتزنة ومعتمدة على ذاتهاء من ذلك النوع 
الذي يجتذبه والذي يستطيع أن يحوز على إعحابه. سارع كوربيل إلى ضم كوندي 
حت جناحه. 

ولد حوزیف كوربيل في تشيكوسلوفاكيا في العام 1909 وتلقى علومه في 
باريسء وذلك قبل أن ينال إحازته في القانون من جامعة تشارلز في براغ. استلم 
كوربيل منصبه الأول في الحكومة التشيكية بصفته وزيرا للشؤون الخارجية. أصبح 
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في العام 1937 الملحق الصحافي في السفارة التشيكية في بلغراد عاصمة 
يوغوسلافيا. تعلم اللغة الصربية» وبحح بعقد صداقات متينة مع الصحافيين 
اليوغوسلاف» وهم الصحافيون الذين لعبوا في ما بعد دورا مهما بالنسبة إليه Shy‏ 
عائلته عندما دحل هتلر إلى تشيكوسلوفاكيا. دحلت القوات النازية براغ في 
آذار/مارس من العام 1939» وكان اسم كوربيل» وهو يهودي» على رأس قائمة 
المطلوبين للاعتقال. قامت عائلة كوربيل بإنكار أصوها Lis y‏ الدينية» مثلما 
فعلت عائلات يهودية عديدة. راح كوربيل يكتب "لا شيء" في الخانة Laadi‏ 
للانتماء الديي في الوثائق الي كان بحبرا على تعبئتها. نقل مايكل دوبس الذي 
OS‏ سيرة dle‏ مادلين أولبرايت» عن أحد زملاء كوربيل التشيكيين قوله إن 
"كوربيل كان أحد اليهود القلائل TE‏ الذين نححوا في شغل منصب وزير 
الخارجية قبل الحرب. نحح كوربيل في احتلال هذا المنصب لأنه لم يعط al‏ إشارات 
تدل على انتمائه اليهودي". عمل حوزيف طوال أسابيع على وضع خخطة هرب 
عائلته إلى يوغوسلافياء واستطاع» بفضل رسائل توصية de)‏ من صحيفتين في 
col aby‏ الحصول على تأشيرات خحروج له ولزوجته ولابنتهما مادلين الي كانت 
في الثانية من عمرها في ذلك الوقت. وكانت الصحيفتان قد منحتاه وظيفة مراسل 
صحفي في الخارج. أمضت العائلة أسابيع قليلة في بلغراد قبل انتقاها إلى edad‏ 
حيث يقيم أركان الحكومة التشيكية في المنفى. 

عمل كوربيل بصفته سكرتيرا شخصياً لوزير الخارجية التشيكي جان 
ماساريك»› وما لبث أن أصبح رئيس هيئة الإذاعة التشيكية. اجتاحت قوات هتلر 
الحي الذي كانت تقيم فيه عائلة كوربيل JA‏ إقامة هذه العائلة في لندن. علم 
حوزيف أن أكثر من عشرين من أقربائه قضوا في الحرقة النازية الي جرت في 
بلاده. فقدت مادلين OH‏ من أحدادها وعمتين وعم وابن عم بالإضافة إلى تسعة 
عشر شخصاً آخرين كانوا من عداد ضحايا أوشيفيتزء أو تيريزين» وهما معسكرّي 
الاعتقال في تشيكوسلوفاكيا. 

عادت أسرة كوربيل بعد الحرب إلى براغ» واحتفظ amas, hj yor‏ 
الرسمي الرفيع في الحكومة التشيكية. بلغت مادلين الثامنة من عمرهاء وكانت 
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العائلة تعيش في شقة فخمة قرت القصر الرئاسي. اشترك كوربيل بعضوية الوفد 
التشيكي إلى مؤتمر باريس للسلام في العام 1946ء وهو الموتمر الذي شهد ولادة 
النظام العالمي الحديد. عيّن حوزيف بعد ذلك الموتمر مباشرة سفيرا لبلاده في 
يوغوسلافياء وكان قد بلغ السادسة والثلائين من عمره. patel‏ كوربيل بالتنقل 
حيئة وذهاباً بين براغ وبلغرادء حيث عاشت مادلين حياة مرفهة في مكان إقامة 
السفير. يذكر أن عائلة كوربيل أقدمت على توظيف أساتذة du‏ إعطاء 
دروس خصوصية لادلين بغية عدم تعريضها للدعاية الشيوعية في المدارس الحلية. 
عندما بلغت مادلين العاشرة من عمرها أرسلتها عائلتها إلى مدرسة داحلية 
خاصة في سويسرا. سرعان ما حيمت ظلال التوترات المتزايدة ما بين الشيوعيين 
والدعقراطيين كغيمة داكنة على العائلة في تشيكوسلوفاكياء وما Ed‏ 
الشيوعيون أن استولوا على السلطة في تشيكوسلوفاكيا في العام 1948¿ 
فاضطرت العائلة إلى الحرب إلى الولايات المتحدة. عين كوربيل قبل مغادرته 
براغ في لحنة الأمم المتحدة المتعلقة .عموضوع الباكستان واهندء lay y‏ فعلاً 
Le‏ مهامه في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. أدى الضغط الذي 
مارسه نظام الحكم الحديد في براغ إلى تركه لوظيفته في العام 1949 
أطلقت الجامعات الأميركية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية برامج مكثفة 
عديدة في موضوع السياسة الدولية. وحدت الولايات المتحدة نفسها LEY‏ جديدا 
على المسرح etll‏ فارتات Ll‏ بحاحة إلى تثقيف يقدمه خبراء عن قرون من 
التاريخ تنتهي بإنشاء الاتحاد السوفياني والكتلة السوفياتية. بحث المسؤولون عن هذه 
البرامج الجامعية عن خبراء أوروبيين هاجروا حديثا إلى الولايات المتحدة» ووحدت 
جامعة دنفر الخبير الذي تبحث عنه بشخص جوزيف كوربيل. بعد أن ترك عمله 
في الأمم المتحدة» وظفته الجامعة بصفة أستاذ العلاقات الدولية فيها. أصبح كوربيل 
عمد المعهد الجامعي للدراسات الدولية في العام 1959ء وتسلم كذلك منصب 
مدير مؤسسة العلوم الاجتماعية. لقي كوربيل التقدير أثناء plely calas‏ أستاذا 
استنائيا. كان شخصا لطيفا ودافئاء كما كان US‏ بوقته. كثر الطلب عليه في 
dol‏ وعمل بصفته أستاذا زائرا في جامعات أو كسفورد وهارفارد وكولومبيا 
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ومعهد ماساشوستس التقيْٰ» بالإضافة إلى جامعات عديدة أخحرى. نشر كوربيل 
ستة كتنب وعدداً لا يحصى من المقالات» تركزت كلها حول موضوع أوروبا 
الشرقية Aly‏ الباردة. 

أصبح كوربيل ثاني رحل في الأهمية في حياة كوندي بعد والدها. أثار حون 
رايس اهتمام كوندي بالقضايا cad ul‏ والسياسة العالمية» عندما كانت فتاة 
صغيرة» وقضى الكثير من الوقت معها مناقشا القضايا الواردة في الأحبار اليومية. 
حعل ذلك الأمر كوندي تنظم حياتها Js‏ تنظيم والدها لحياته. تصف كوندي 
جوزيف كوربيل على أنه "أبوها الروحي"» الذي تشاركت فيه مع مادلين 
أولبرايت» الي كانت متعلقة بوالدها تماما مثلما كانت كوندي. كتب دوبس: "لا 
ريب في أن مادلين كانت محط اهتمام والديهاء ومصدرا لأحلامهما وآمالهما منذ 
نعومة أظفارها. إا الأكبر والألمع do pao SU,‏ ووسصفت wh La yl piola‏ 
ip ye‏ لكنه "حب dh‏ ويقدّم الكثير من الدعم لأسرته. 

اشتمل اختصاص كوندي الحديد في العلوم السياسية على تعلم اللغة الروسية. 
اعتاد بعض الأشخاص على النظر إلى هذه اللغة على UT‏ "اللغة الي تستغرق عشر 
سنين لتعلمها"» وذلك بسبب صعوبة تعلم أحرفها ذات الأصول السلافية القلرعة» 
وصعوبة فهم تعقيداتهاء وكان ذلك مصدرا لتحديات كبيرة بالنسبة إلى الكثير من 
الطلاب. وحدت كوندي of‏ تلقيها في الماضي لدروس في اللغات الفرنسية» 
الإسبانية» والألمانية» قد خلق لديها ميلا لدراسة el‏ وهو الأمر الذي ساعدها 
كثيرا على التقدم بسرعة. كما لاحظت أن التحارب اللغوية الي ds‏ الماضي 
قد أعطتها أساساً متينا من تعابير القواعد الى سرعان ما ينساها كثير من الطلاب» 
وكانت هذه القواعد أساسية لتعلم لغة حديدة. يقول حايسون غالي» وهو معلم 
اللغة الروسية» وطالب دكتوراه فلسفة في جامعة كولومبيا: "إنه لأمر مساعد جدا 
أن يتقن المرء لغة أجنبية أحرى» Y‏ مضطر إلى استخدام الكثير من عبارات 
القواعد في البداية» وهذه ستكون صعبة إذا لم تتذكرها منذ تعلمك للغة 
الإنكليزية". عضي غالي موضحا أن الأبحدية الروسية هي .مثابة SF‏ كبير» لكنها 
ليست القسم الأصعب من اللغة. ويضيف قائلا: "إن اللغة الروسية هي أصعب من 
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لغات القصص الشعرية والنشرية” الي تعود إلى القرون الوسطى» ويرحع ذلك حزئيا 
إلى أيحديتها. يبدا المتعلم بكتابة الأحرف الإنكليزية بدلاً من الروسية؛ إلا أن 
الأصعب من ذلك هو إدراك الدور الذي تلعبه الكلمات. هذا الدور لا يرتبط 
عكان الكلمات في الجملة» لكنه يرتبط بنهايات الكلمات US‏ وهو شيء يخالف 
ما هو موجود في الإنكليزية. ويجد كثير من التلاميذ أن هذا أمر يصعب فهمه". 

بدأت كوندي تفهم اللغة الروسية أكثر فأكثر كل شهرء لذلك وحدت 
نفسها ترتبط بصورة حميمة مع البلاد الى ستصبح محورية بالنسبة BLS‏ وعملها. 
ما أنه لم Ge‏ أمامها سوى ستتان للتخحرج» فلم يعد لديها متسع من الوقت لتأخحذ 
على عاتقها مقررات كثيرة» هذا اكتفت عا هو مقرر eel‏ وأرضت نفسها 
بقراءات واسعة LB lest!‏ بنفسها. 

أصبح حون LS‏ مشا ركا في كنيسة مونتفيو المشيخية» عندما انتقلت العائلة 
إلى دنفرء فأصبحت كوندي تمضي كل ليلة حميس في التمرن مع جوقة الكنيسة 
الموؤلفة من ثمانين عضواء وهي حوقة شبه محترفة. لعبت مونتفيو دوراً مهما في 
الممساعدة على عملية الدمج بين البيض والسود في حي بارك هيل Y‏ دنفر خلال 
الستينيات» وكان حي بارك هيل قد تبن عملية الدمج في حقبة حركة الحقوق 
المدنية. تألفت عدة لحان عمل ناححة من الحي تشبه تلك الي ساعدت على الدمج 
بين البيض والسود في حي هايد بارك في شيكاغو. تآزرت كنيسة مونتفيو المشيخية 
مع كنيسة السر المقدس ASI SIN‏ وكنيسة بارك هيل الميثودية لتأسيس ado‏ عمل 
بارك فيو. ساعدت هذه الحيئة على AL‏ من مغادرة عائلات البيض من الحي في 
الوقت الذي بدأت فيه عائلات السوة باعي اليه قول روس :وار وهو عضر 
قدم في كنيسة مونتفيو المشيخية ويعرف عائلة رايس جيدا: "اجتمع أتباع هذه 
الكنائس معا وقالوا: "لن ندع ذلك يحدث في حيّناء فنحن بنينا معا حيا مندمج 
الأعراق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية"". وتذكر سجلات الكنيسة المسماة 
روح مونتفيوء 1902 - 2002: "طلب من أتباع الكنيسة التوقيع على تعهد 
ثنائي وغير es pare‏ عند بيع أو شراء الأراضي. انضمت مونتفيو إلى الكنائس 
الأحرى... وذلك في إطار الجهود لحعل بارك هيل أول حي فيه اندماج بين البيض 
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والسود في دنفرء وفي الولايات المتحدة في واقع الأمر". 

في الستينيات من القرن العشرين» دعا آرثر cle‏ القس الأكبر في كنيسة 
مونتفيو القادة السود للتحدث في الكنيسة قبل أي شخص آخر. يقول واینر: "أقنع 
ميلر مارتن لوثر كينغ الابن بالقدوم إلى مونتفيو في ذروة حركة الحقوق المدنية» ولا 
شك في أن هذه الدعوة تطلبت الكثير من الشحاعة من cal‏ لأن هذه الزيارة قد 
حدئت من قبل أن تصبح هذه الزيارات أمرا مقبولاً" .35 عام 1969 دعت 
كنيسة مونتفيو ديول إيلنغتون ليؤدي مقطوعته الطفس القدس الثاني في تلك 
الكنيمسة. ya‏ إخراج هذا العمل اشتراك حوقة مونتفيوء بالإضافة إلى عازفي 
sl‏ دنفر السيمقرتية. حضر ae a‏ من الناس» واغثير bas‏ 
ومثيرا في تاريخ الكنيسة وامجتمع. 

اعتاد حون رايس على تقدم مواعظه مرة في الشهرء باعتباره أحد ia‏ 
قساوسة مشاركين في الكنيسة» كما عمل بصفة مستشارء بالإضافة إلى أنه ترأس 
برناجاً لتعليم البالغين يدعى جموعة التسع والأربعين. اشتقت هذه المجموعة 
الدراسية اسمها من أيام مى التفتيش عن الذهب» ووضع برنامج دراسي يومي لهذه 
المجموعة مدته تسع وأربعين دقيقة. تقول سحلات الكنيسة: "ازدهرت أعمال 
المنتدى المعاصر Lie‏ التسع والأربعين وكثر رواده» تحت إشراف رايس". 
اشتملت مهمات جون في الكنيسة على الواحبات الرعوية» مثل زيارة المقعدين 
والمرضى من أبناء الرعية الراقدين في المستشفيات. يذكر أن مركزه كعميد ومدرّس 
في الجامعة منعه من أن يكون رحل دين متفرغ. شوك Of aly‏ انكس رايس IS‏ 
شخصية بارزة في الحي ورحل دين يتمتّع باحترام شديد. ويعضي aly‏ بالقول: 
"منح الكئيسة قدرا كبيرا من اطيبة بسبب ارتباطاته بالجامعة) وبي كوه اکا 

من أصل أفريقي استطاع أن يحوز الكثير من الاحترام" : 

ساعد حون أفراد رعيته على النظر إلى الأمور من زاوية حديدة؛ تماما كما 
فعل مع طلابه في الجامعة. يقول راعي الأبرشية السابق ريتشارد هتشيسون: "عندما 
انضم جون إلى الفريق بادر إلى العمل مع المجموعة الي نظمناها تحت اسم الدمج 
بين البيض والسود في iio‏ لنا الرحل مساعدة كبيرة» وأعطانا معلومات 
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مفيدة فعلاً في أول احتماع. WOE‏ في ذلك الاحتماع عن كيفية حذب المزيد من 
الأعضاء السود لكنه قال: cline”‏ هل جميعكم موافقون على الدمج؟" أجبنا Lil‏ 
موافقون بالطبع. سألنا بعد ذلك عن موقع أقرب كنيسة مشيخية للسود. أبلغناه 
عن وحود واحدة تبعد مسافة ميلين عنا. طرح الرحل علينا سؤالا ثانيا: "لم لا 
ينضم بعضكم إليها؟" أدركنا حينها Ll‏ نؤمن بالدمج؛ لكننا نضع مسؤولية تنفيذه 
على عاتق السود". 

عضي ريتشارد بالقول: "كان حون lala Gale, vo‏ بالتحديات على 
الدوام» وهو إلى ذلك رحل pte‏ للاهتمام. كان الرحل صادقا ويشعر بالأمان 
الداحلي إلى درحة أنه لم يكن يأخذ موقفا دفاعيا أو غاضباً. أعتقد أن كوندي 
ورئت عنه بعض هذه الصفات". 

استهوت كوندي تقاليد الموسيقى الكلاسيكية في مونتفيو. اعتادت الحوقة 
تأدية المقطوعات العظيمة من النشيد المقدس» واعتّبرت واحدة من أفضل الحوقات 
في المدينة. تقول زميلة كوندي في الحوقة مارغريت وينر: "تمتعت كوندي بصوت 
جميلء وأقامت حفلة في الكنيسة عزفت فيها على البيانو» وهذا هو السبب الذي 
دفعين إلى الاعتقاد يومها Ui‏ ستمضي قدما في الموسيقى. أتذكر أنها امتلكت 
شخصية ودية ولطيفة» وكانت شابة موهوبة ومحببة". ت ركت بعض المقطوعات الي 
LS‏ الحوقة انطباعا عميقاء في نفس كوندي. في مقابلة L orf‏ معها محطة الإذاعة 
العامة تقول كوندي: "أدينا... مقطوعة لبيتهوفن تدعى السيح على قمة جبل 
الزيتون . أحببت هذه المقطوعة كثيراء وهي معزوفة دينية لا تودّى كثيراً. وأتذكر 
أن إحدى اللحظات العظيمة في حياني هي عندما زرت إسرائيل للمرة الأولى في 
العام 2000» ووقفت على قمة for‏ الزيتون. فجأة cain gle‏ ذكرى هذه المقطوعة 
العظيمة» وملأت LS‏ كما WIE‏ للمرء عادة عندما يتذكر أشياء كهذه". 

عمل جون رايس في الإدارة المحلية لمدينة دنفر بالإضافة إلى alos‏ كعميد 3 
الجامعة» Gy‏ التعليمء وكراعي أبرشية. اعتاد حون القيام برحلات عديدة إلى 
واشنطن العاصمة في إطار alos‏ كمستشار في هيئة احتيار أفراد الخدمات الخارجية. 
في العام 1978 عين دبليو. أتش. ماك نيكولاس الابن» وهو رئيس البلدية في دنفر 
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حون في هيتة التجديد المديين في دنفر. اشترك حون في عضوية العديد من 
المنظمات» مثل نادي الكيواني» ونادي الأوبتمست. سمحت له نشاطاته هذه أن 
is‏ على اتصال مع رحال الأعمال والقادة في المدينة» أما في الجامعة فكان Vias‏ 
في أخوية فاي دلتا كاباء وفي Y y!‏ ألفا فاي ألفا. 

۾ تكن كوندي أقل طموحاً وانشغالاً من أبيها. أصبح التزحلق or Lage‏ 
بالنسبة إليهاء وهي ما تزال تتذكر تدريباتها على الحلبة على أا جزء حيوي من 
عملية تأهيلها لتصبح الشخص الذي هي عليه اليوم. قالت كوندي في العام 1999 
: "أعتقد أن للرياضة مكانة Lolo‏ عندي» فأنا كنت رياضية ذات يوم. أعتقد أنه 
كان gh Sapp‏ تعلم الكثير من تدريبات التزحلق الإيقاعي» الي أوقفتها لاحقاء 
وذلك أكثر من أي شيء آخر. تعطيك الألعاب الرياضية ذلك النوع من الصلابة 
والانضباط لا يعطيك إياهما أي شيء آخر في الواقع". كان ذلك درساً آخر من 
دروس اخياة الى ورجها eer‏ 

سرت كوندي كثيرا UY‏ احتارت البقاء في الجامعة طوال مدة دراستها 
الجامعية. صرحت بعد سنين عديدة: "إن جامعة دنفر هي درة الجامعات» laz, y‏ 
إعحاب شديد بحاهها". تخرّحت كوندي بشهادة بكالوريوس ف العلوم السياسية 
وهي لا تزل في التاسعة عشرة من عمرهاء وكان ذلك في العام 1974. اعثبرت 
كوندي pail‏ المتخرجين بامتياز الذين نالوا أرفع درحات التكريم في تلك السنة. 
Ce Ë‏ كوندي بدرحات الشرف CHUY‏ سلسلة من المواد المقررة الخاصة» 
بالإضافة إلى نيلها علامات ممتازة في المواد المقررة المعتادة. كانت واحدة من ضمن 
عشرة طلاب نالوا درحة الشرف في العلوم السياسية بسبب "الإبحاز المتفوق 
ودلائل النبوغ في SLE‏ العلوم السياسية". ورد اسم كوندي في نشرة التخرج 
للجامعة بوصفها عضوا في مورتر بورد» وهي جمعية شرف نسائية. ضمنت ها 
علاماتها الممتازة» وتوسعها في أفق المقررات الجامعية» الدحول في أحوية فاي بيتا 
كاباء وهي جمعية دراسية شرفية. الشعار المكتوب بالأحرف اليونانية هذه الجمعية 
عائل الشعار الذي تحمله سلالتي رايس وراي: حب الحكمة, مرشد الحياة. 

بفضل كل درحات الشرف هذه استحقت كوندي صفة الطالبة الأكثر 
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E‏ لكن الإعلان عن جائزة أكثر ab‏ حذب انتباهاً واسعا لإنحازاتها البارزة: 
حائزة المرأة الأكثر تميزا. تصف الجامعة هذا اللقب ail,‏ "أعلى درحة شرف تُمنح 
لطالبة من أفراد صف التخحرج» تستحق أعماها الدراسية» CU y pu y‏ وإنجازائماء 
وإسهاماتها للجامعة طوال دراستها الجامعية» التنويه". يذكر أن كوندوليزا رايس 
الي وُصفت ذات مرة على أنها "ليست خامة حامعية"» هي نفسها الى نالت أعلى 
درحات الشرف في صفها في العام 1974 قبل التخرج. 

ألقى أرشيبالد كوكسء وهو الشخص الذي حقق في قضية واتر غايت» 
حطبة في بداية العام الدراسي في تلك السنة. ركز كوكس في حطبته على أن كل 
طالب من الطلاب يحمل مسؤولية شخصية .عساعدة أمته كي تتعاق من الفوضى 
الدستورية الي كشفتها فضيحة واتر غايت. FE‏ كوندي بالمضمون القوي 
لذلك النداء. تتذكر كوندي هذا الأمر قائلة: "عا أنه لم يوضح لي كيف لي بالضبط 
gii‏ هذه المساعدة» لم أكن متأكدة من أن المادة الوحيدة الي درستها .موضوع 
السياسة الأميركية» قد g par‏ هذا العمل. بدأت أفكر أنه لعله يحسن بي البقاء في 
الجامعة. أو الحصول على وظيفة من التاسعة gm‏ الخامسة» فأنسى كل شيء عن 
تلك التحديات الى يفرضها على الحميع» وذلك بسبب عدم امتلاكي للفرصة الي 
أحتاحها". ساعدها ذلك الخطاب على تطوير Ugh‏ في مواحهة المسائل» وعندما 
أصبحت أستاذة جامعية راحت تنصح agal y. UNAS‏ المشاكل الكبيرة الموحودة في 
العالم عن طريق تقددم كل ما يمكنهم تقدركه مهما كان صغيرا. . 

إن Ld alae‏ الجامعة fie‏ هذا التميّز وفرت ها دحولا سلسا إلى مستوى أعلى 
من الدراسة الجامعية بعد تخرحهاء وهو العمل الذي ستقدم عليه بحب بعد طول 
انتظار؛ إنه التعمق في دراسة اللغة الروسية» والدراسات السوفياتية. اختارت 
كوندي أن fag‏ دراستها في أفضل مكان يدرس السياسة الدولية ف البلاد» فحزمت 
حقائبها وتوحهت نحو جامعة نوتردام في ولاية إنديانا. 
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الفصل الخاهس 
المخقفة 


الثقافة هي شيء تستطيع تبنيه؛ وأنا شخصيا لدي 
ميل عظيم نحو روسيا... هناك أمور تتعلق بثقافات 
معينة تجذبك نحوها... إنها كالحب؛ فأنت لا 
تستطيع أن تفسر لماذا تقع في الحب. 

كوندوليز١‏ ر ايس 


حدث HS‏ مرة ف روسيا القديمة أن تحولت أميرة شابة وجيلة إلى ضفدعة 
بفعل السحر الذي مارسه والدها الساحرء الذي شعر بالغيرة من القوى التي 
تمتلكها. رات تسارفا لياغوشكا (الأميرة الضفدعة) سهما يهبط من السماء 
فالتقط-ه بفمها. ظهر بعد ذلك أمير من الغابة ليبحث عن سهمه. كان الأمير 
إيفان يعرف أن سهمه هذا سيقوده إلى عروسه» هذا ترو ج الضفدعة. 

فور عودة الزوجين إلى الملكة, أعلن ا ملك عن مسابقة fol‏ منها أن dg‏ 
2ST‏ اللساء موهبة, وقدرة وإبداعا ي ملكته» وهي الرأة التي تحوز إعجاب 
ا جميع. أول بد في المسابقة كان حياكة قميص. مشى الأمر إيفان نحو Y ja‏ 
وهو يشعر بقدر كبير من التعاسة, لكن عروسه الضفدعة أبلغته الآ يقلق. stil‏ 
الليل قفسزت الضفدعة إلى ا خارج حيث تحولت إلى أميرة جيلة تدعى فاسيليا 
ا حكيمة. سارعت الأميرة إلى استدعاء Ui gol‏ اللواي يتمتعن بقدرات خارقة 
لساعدتها على صنع قميص جميلة من خيوط الذهب والفضة. أحضر الأمير 
القميص للملك في صباح اليوم التالي» فبادر ا ملك إلى الإعلان أن هذه القميص 
dis‏ على أية قميص رآها في حياته. وهكذاء تابعت الضفدعة إدهاش اللك 
م عكل مهمة جديدة للمسابقة» بينما أثارت مهارقها حسد AY‏ وغضبهم. 
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d‏ يعلم cil‏ حت la pel‏ إيفان العزيز على قلبهاء Ul‏ من سلالة ملكية لكنها 

عسندما دعا ا ملك ا جميع للحضور إلى القاعة الكبرى» شعر الأمير إيفان 
با حسزن جدداء لأنسه عرف أن جميع ا حاضرين سيهزأون منه ومن عروسه 
الضفدعة. أبلغته الأميرة الضفدعة أن لا سبب للحزن» وأن عليه أن ينتظرها 
على مائدة القصر. في تلك الليلة وصلت الأميرة متسربلة بثياب ا مجدء لكن 
بصفتها فاسيليا ا حكيمة. جح الأمير بعد ذلك بالقيام بمجموعة من ا لهمات 
الصعبة, ما أبطل السحر وجعل فاسيليا ا حكيمة bið‏ بشكلها ا حقيقي ‏ إى 
ey‏ 

حملت إنحازات كوندوليزا رايس الأكادمية في الحقل الذي اختارته» سواء قبل 
التخرّج أو بعده تشاها كبيرا مع تسارفنا لياغوشكا. ففي أميركا الى تخلت lar‏ 
عن التمييز العنصري ما Jij‏ نحاح امرأة سوداء في التخرج من الجامعة» والتفوق 
باللغات الأجنبية» لتصبح بعد ذلك مثقفة في أي حقل من الحقول» أمرا استثنائيا. 
ساور القلق كوندي بين الحين والآحر من اعتبار ULA‏ أكثر استثنائية» بسبب 
LOS‏ امرأة سوداء. تستخدم كوندي عبارة من القصص الخيالية كي تصف ردة 
فعلهاء فتقول إن وضعها يشبه وضع "أليس في بلاد العحائب". وهي تشعر أن 
الذين يعتبرون إنحازاتها شيعا استفنائيا ونادرا بسبب كوفا امرأة سوداء حقّقت 
التفوق» قد La glar‏ شخصية مدهشة أكثر ثما هي من الواقع. وهي تشرح PM‏ 
قائلة إن الأشياء المدهشة تأي بصورة chela‏ وهذا يتطابق مع القصة الروسية. 
تقول كوندي: "طولي حمس أقدام Uy‏ بوصات» وأنا سوداءء وأنثى. لا أستطيع 
العودة إلى الماضي لأعيد تشكيل نفسي» كما i‏ لا أستطيع أن أحري بحربة 
لأعرف ما إذا كانت كل هذه الأشياء ستحدث لو أن ُلقت رجلاً أبيض» أو 
zo gf esla af al‏ رحلا اسو لهذا فأنا لا أضيع aby‏ بالتفكير في هذه الأمور". 

enc‏ انحذاب كوندي نحو روسيا واللغة الروسية EW‏ السوفياتي» وتحول 
إلى هوس في الوقت الذي التحقت فيه بالجامعة. لم تستطع أن تفسّر لماذا شعرت 
بكل هذا الانحذاب القوي نحو ذلك الجزء من cd ball‏ لكنها احتارت بكل بساطة 
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أن تتبع حدسها. التقت بعد ذلك بعدة سنوات بأشخاص آخرين يعملون في حقل 
السياسة الخارحية» والذين كرسوا أنفسهم» مثلهاء للتاريخ السوفياتي واللغة 
الروسية؛ وذلك من دون أن عتلكوا روابط قديمة مع تلك البلاد يمكن أن pods‏ 
اهتمامهم هذا. 

لم يكن اختيار جامعة تتخرّج منها كوندي Lae‏ على حون وأنجلينا رايس 
OK LAY‏ معرفة موسوعية حقيقية عن معاهد التعليم لما بعد المرحلة الثانوية. 
منذ cl Y y‏ دأب والدا كوندي على البحث عن الجامعة الي تستطيع أن تقدم U‏ 
أفضل الفرص التعليمية» وقد ساهمت الحولات ال اعتادا القيام يما على الجامعات 
خلال LN)‏ الصيفية» بإغنائهما بالمعلومات الي ستفيدهما في المستقبل. من جهة 
أحرى» فإن الوظائف الثنائية الي شغلها حون رايس في الكنيسة وقي Al‏ 
سمحت له بالتعرف على أبرز الرحال في هذين الحقلين» والذين زوده بتوصيات 
ساعدته باحتيار أفضل الجامعات. كان القس تيودور هيسبورغ الذي يشغل 
منصب مدير جامعة نوتردام أحد هؤلاء الأشخاص. عرفت أسرة رايس أن نوتردام 
هي إحدى أفضل حامعات أميركا الخاصة» لكن أحاديث حون مع الأب هيسبور غ 
أعطته نظرة ST‏ لفلسفة الجامعة الحافظة» والمتمسكة ¿y‏ 

دأببت الجامعة على توفير التعليم "الذي يواحه مسائل القيمة "gaby‏ منذ 
تاريخ تأسيسها في العام 1842 على يد كاهن من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. 
ومع أن نسبة كبيرة من طلاب نوتردام ليسوا من الكاثوليك» فقد وحّهت هذه 
الجامعة قسما من جهودها لتشجيع الطلاب على المشاركة في خدمة الجتمع» 
ومواجهة الحياة بوصفها "الطريق إلى معرفة الرب الذي لا يرى"» والذي يعمل من 
خلال "الأشخاص والأحداث والأشياء المادية". تبتت اللجامعة معتقدا آخر من 
معتقدات الكنيسة الرومانية ASI SSI‏ يتلخّص بالآني: "تدفع النعمة LAY!‏ 
النشاط الإنساني كي يساعد العا لم في بسط العدل المرتكز على الحبة". 

بدت هذه النظرة» أي التطور الروحي الذي يسير مع الدراسة cial‏ حذابة 
حدا بالنسبة للقس رايس» وهو الرحل الذي كرّس نفسه لإرشاد الشبان كي 
يطوروا bl‏ وعقوههم على السواء. اعتقد حون أن هذا هو المكان المناسب 
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لكوندي لمتابعة Lal jo‏ الجامعية. 

يذكر حورج برنكلي» وهو المشرف الحديد على كوندي في نوتردام» Ul‏ 
كانت تشارك والدها في وجهة نظره الحافظة» وقي انحذابه إلى المثل العليا للجامعة. 
عضي برنكلي uu‏ "أظن of‏ الصيت الحافظ لنوتردام شكل bow‏ من الدوافع الي 
حعلت كوندوليزا تأي إليها. إلا أا شخصية شديدة التعقيد ويصعب القول Ul‏ 
التحقت بالجامعة لهذا السبب» فهي شديدة الثقة بنفسها. أعتقد Ul‏ أحبت chaldi‏ 
LAY‏ جامعة صغيرة نسبياء وهي ملتزمة بالقيّم وبالفلسفة وبالأفكار الأساسية: 
بالإضافة إلى البرامج العملية والتدريب. أنا شخصيا أحببتها هذا السبب بالذات» 
مع it‏ لست كاثوليكياء وكذلك هي كوندي... أما بالنسبة للهيئة التعليمية 
فنصفها من غير الكاثوليك. لطالما سمت برامج التخرج بتوسعها الكبير» 
واستطاعت اجتذاب الطلاب من مختلف المشارب والخلفيات الاجتماعية". 

إلى حانب موافقة والدهاء وصغر حجم الصفوف» كان لدى كوندي سبب 
وحيه آخر لتقدم طلب الالتحاق بكلية العلوم السياسية قي جامعة نوتردام. كان 
قسم الدراسات الحكومية والدولية يضم أحد أفضل مراكز الدراسات السوفياتيةء 
وهو مركز أسّسه مهاحر آحر قدم من أوروباء مثلما كان الحال مع كوربيل 3 
دنفر» وقد غين في هذه الوظيفة ليساهم في الجهود الأميركية الرامية إلى فهم 
التاريخين الروسي والسوفياتي. هرب ستيفن د. كيرتسزء وهو دبلوماسي هنغاري» 
من بلاده عندما استولى الشيوعيون على السلطة في العام 1947. دُعي كيرتسز 
للمساعدة في تحضير هذا البرنامج بناء على توصية من فيليب موسلي» رئيس المعهد 
الروسي التابع لحامعة كولومبيا L)‏ يعرف الآن بمعهد (OKLA‏ بقيت جامعة 
نوتردام في تشاور دائم مع موسلي بشأن تكوين برناجها الخاص dA‏ ويرجع ذلك 
إلى أن إدارته للمعهد الروسي في كولومبيا أعطته إمكانية الاتصال مع العديد من 
المهاجرين السياسيين القادمين من أوروبا. 

تمن المعهد الروسي» وهو أول برنامج من نوعه للدراسات 
السوفياتية/الروسية» من تحضير بمجموعة من البرامج تحت إشراف موسليء مثل قسم 
الدراسات الدولية الذي التحقت به كوندي في نوتردام. استطاعت هذه اليرامج 
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احتذاب الطلاب الذين سعوا Jal‏ على المناصب الحكومية والجامعية في فترة 
التسابق النووي ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» والذي استغرق فترة 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. كتب مارك. ل. فون 
هاغن» وهو مدير معهد Ole be‏ "حشدت الحكومة ما استطاعت حشده GAs‏ 
إغناء وتوحيه علاقاتنا في زمن الحرب» وتخطيطنا في فترة ما بعد الحرب. dor y‏ 
معظم المتخرحين من هذه المعاهد الوظائف بانتظارهم» وكانت الحكومة رب عمل 
مضمون". 

م اختيار ستيفن كيرتسز ليرأس برنامج نوتردام» وكان قد عمل موظفا رفيع 
المستوى في وزارة الخارجية الهنغارية. احتل كيرتسز في ذلك الوقت منصب الأمين 
العام الأول للبعثة الهنغارية في بوحارست» حيث كان مسؤولاً عن الأقلية الهنغارية 
في إقليم ترانسلفانيا الجنوبي. دأب كيرتسز بعد انضمامه إلى الميئة التعليمية deel:‏ 
نوتردام على كتابة الكثير من المقالات حول السياسة في أوروبا الشرقية. 

pil‏ حورج برنكلي إلى الباحثين الحدد في المعهد الروسي. AT‏ برنكلي 
دراسته في المعهد ونال شهادته» كما حصل بالإضافة إلى ذلك على درحة دكتوراه 
في العلوم السياسية من حامعة كولومبيا. احتار الرحل المسار الأكادعي فانضم إلى 
كيرتسزء وباقي أفراد الحيئة التعليمية alh‏ نوتردام في العام 1958ء وكان Hi,‏ 
أحد ot af‏ الحيل الثاني من الباحثين في الشؤون السوفياتية الذين درسوا في المعهد. 
أصبح برنكلي أحد أبرز الباحثين الملفتين للنظرء والذين حذبوا الانتباه إلى برنامج 
نوتردام. انطلق برنكلي في عملية نشر متمايزة لبعض أبحائه الأول مثل: اللينينية: 
ماذا [oF‏ وما لا تمدلء وقالك الدولة تحت إدارة خروتشوف, والاتحاد السوفياي 
والأمم المتحدة: الدور المتغير للدول النامية. نال أحد أوائل كتبه» وكان بعنوان 
جيش التطوعين والثورة I‏ جنوب روسياء جائزة حورج لويس بير» وهي الحائزة 
الي ous‏ الاتحاد الأميركي للتاريخ. 

أصبح قسم الدراسات الحكومية والدولية في جامعة نوتردام» مركزا مهما 
لدراسة روسيا والاتحاد السوفياتي في أواخخر الأربعينيات من القرن الماضي. اتسمت 
الدراسة في هذا الحقل بشدة تركيزهاء ally‏ الطلبة بامتياز دراسة Wyo‏ واحدة 


96 كوندي: قصة نجاح كونداليزا رايس 


وذلك بعكس الأقسام الأحرى الى تغطي مناطق بأكملها. استهوت الدراسات 
السوفياتية أولثك الذين يودّون البحث في عمق الحرب الباردة» وإجراء بعض 
الأمحاث المتقدمة في التاريخ والسياسة. توقع أولئك الذين انضمّوا إلى القسم التابع 
لنوتردام الحصول على وظائف في عالم السياسة الخارحية أو العلاقات الدولية» أو 
استخدام دراستهم لتكون أساس عمل جامعي آخر هم في حقل القانون» أو 
الدراسات الجامعية. لم تحسم كوندي الابحاه الذي ستأخحذه دراساها قبل Ub gro‏ 
حامعة نوتردام» لكنها شعرت أن إمكانية حصوها على وظيفة بعد الدراسة في هذه 
الجامعة هي أفضل بكثير مما لو أكملت دراساتها في حقل الموسيقى. سئلت كوندي 
مرة عماعساها تفعل بشهاداتها الجامعية الى ستناها في حقل تخصصها الجديد, 
bs” id‏ يبدو لي أن سوق العمل في محال التاريخ الروسي» هو أفضل 
بكثير منه في حال عزف البيانو". 

تم قبول كوندي في جامعة نوتردام للدراسات العلياء فبدأت على الفور 
ببرنامج ماحستير متخصص تحت إشراف حورج برنكلي. بدا برنكلي مرناً في ما 
يتعلق ببرنامج كوندي» كما ساعد القسم في وضع برنامج دراستها الجامعية بكل 
عناية معتمدا على قوی كوندي واهتماماتها. Say‏ برنكلي أن كوندي وصلت 
إلى الجامعة من دون أن تعمل سابقاً في الدراسات السوفياتية بشكل carn ge‏ كما 
هو حال الكثير من الطلاب. يقول برنكلي: "أتى معظم الطلاب مع خلفية ضعيفة» 
وهكذا تعين علينا تدريسهم الأشياء الأساسية مثل التاريخ» والظروف الثقافية 
والاحتماعية» وذلك حى يتمكنوا من فهم الاتحاد السوفياتي والشيوعية". 

استمرت كوندي في تفوقهاء ويرحع ذلك إلى القراءات الإضافية الي GA‏ 
نفسها فيها في موضوع تخصصهاء وذلك خلال سنتيها الأخيرتين في دنفر. قرأت 
كوندي الكثير من المواضيع الموسعة المتعلقة بالحرب العالمية الثانية» وبالنزاعات 
العمسكرية عموماء كنا قرات الكثير عن الروائيين الروس .من فيهم دستوفيسكي» 
وسولحنتسين. تتحدّث كوندي عن سولحنتسين فتقول: "... فهم الجانب المظلم 
من روسيا بصورة أفضل من فهم أي شخص آخر له... ومثل معظم الروائيين 
الروسء كانت تلك مأساة لم يستطع الخلاص منها". وفرع خروين اللغة iy‏ 
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لكوندي فهم الأدب والثقاقة الروسيين بشكل معمق وذلك إلى حانب قراءقا 
لكتب التاريخ والروايات. تلقفت كوندي مواضيع الدراسة بنهم منذ تلقيها لأولى 
محاضرات المادة مع كوربيل» واعتبرت أن قراءاهًا الموسعة هي ULE,‏ مغامرة» وعملا 
يتسم بالشغف والحماسة. 

أدرك برنكلي على الفور أن كوندي تدرس بطريقة سريعة» كما أدرك أا 
موهوبة. عن ذلك يقول برنكلي: "إن برنامج الدراسات العليا لدينا في الشوون 
السوفياتية والأوروبية الشرقية» عتلك قاعدة من المقررات المطلوبة... كانت 
كوندي متألقة حداء وهكذا فقد بدأت وحضّرت نفسها بصورة أفضل من معظم 
الطلاب". أدرك برنكلي خلال دراسة كوندي للمقررات أهمية الدور الذي لعبه 
والداها في تطوير ثقتها المدهشة بنفسهاء بالإضافة إلى SY A‏ عضي 
الرحل قائلاً: "كانت واحدة أولئك الطلاب المتحمسين» فمنذ أن كانت طفلة 
صغيرة calf‏ بإحساس من تقدير الذات ويظهر على شكل نوع معين من ¿il‏ 
دأب والدها على تشجيعها عن طريق الفكرة القائلة أنه مهما تكن نوعية الحياة GH‏ 
عاشتها في طفولتها فأهم شيء فيها هو الثقافة الى مكنتها من القيام .ما تريده» 
وإصابة النحاح في أي شيء ترغب بإقحام نفسها فيه". 

اتوه برنكلي بموهبة كوندي في اللغة الروسية. يتحدّث عن هذا الموضوع 
قائلا: "تعلمت كوندي القليل من اللغة الروسية قبل بحيئها إلى نوتردام» لكن كان 
انطباعي Ul‏ تتعلم بسرعة كبيرة» وهي تمتلك موهبة كبيرة. استطاعت كوندي أن 
تمضي في التعلم بسهولة في النواحي الى بدت صعبة بالنسبة لي". 

شرع القسم الحامعي بإعداد برنامج متخصص لكوندي» برنامج يستطيع 
إعطاءها المعرفة الي تتمناها. يقول برنكلي في هذا الصدد: "اتضح لدينا منذ البدء 
أننا لا نستطيع إعطاءها مقررات جاهزة وثابتة» iV‏ عرفت أا شخصية E‏ 
باندفاع كبير» وأا قرأت OS‏ هائلاً من الكتب» Uy‏ ستستفيد من فرص كثيرة 
آ6 A P‏ نا | Sus:‏ شرع برنكلي بتنظيم 
مقرراهًا الدراسية وضم إليها بعض المقررات الاعتيادية بالإضافة إلى قدر كبير من 
العمل المستقل من JA‏ دورة دراسية تدعى القراءات المباشرة. استطاعت كوندي 
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أن تقوم بدراسات مستقلة أكثر من أي طالب آخر في البرنامج. بحسب هذا 
الترتيب» عملت مباشرة مع البروفسور برنكلي» فكانت تختار موضوعا في ll‏ 
وتقوم بعد ذلك بتحضير لائحة القراءات والقيام بالأبحاث المتعلقة بالموضوع. 
عقدت خلال تلك السنة عدة حلسات دراسية مع AS yp‏ وهو الأمر الذي IS‏ 
تحربة شديدة الت ركيز ومميزة anes‏ صحيح أن كوندي انحذبت إلى جامعة نوتردام 
سبي فر lg pio‏ لکن ها Ngan alo‏ کان ST‏ يكير تلقنت Feo da jo‏ 
ومتفرغا لها في مواضيع الدراسة المتعلقة بالاتحاد السوفياتي» هذا الشخص هو أحد 
أبرز الباحثين في هذا الحقل. 

شغفت كوندي بمظاهر توازن القوى ال تحكم العلاقات الدولية الذي 
لاحظته عندما كانت في دنفرء فأطلقت حملتها للدراسات السياسية عن طريق قراءة 
أعمال هانز مورغنثاو. وحدت في نفسها ميلا نحو واقعية مورغنثاو السياسية. تقول 
كوندي في هذا الشأن: "قرأت كثيرا فتأثرت انز مورغنثاو". وتضيف أن "زبيغتيو 
بريزنسسكي» وحون إريكس ون تركا أثرا La‏ عندي". إن الواقعية» أو الواقع 
السياسي/سياسات السلطة» كانت موضوعا بارزا ومسيطرا في دراسة العلاقات 
الدولية في برامج الدراسات السوفياتية في. حامعة كولومبيا وجامعة نوتردام وجامعة 
دنفر وغيرها طوال فترة الحرب الباردة. استطاعت وجهة النظر المعروضة بين 
صفحات كتاب مورغنثاو السياسات ما بين الدول» أن تشكل نظرة كوندي 
للسياسة الخارحية أثناء شغلها لمناصبها. 

انحذبت كوندي نحو المنهجية العملية الى تتسم ما الواقعية» وال توكد على 
of‏ أفعال الدول - الأمم ترتكز على طبيعة إنسانية أساسية» فالأمة مثل الإنسان 
تبادر إلى حماية مصلحتها الخاصة يما. كتب مورغنثاو: "السلطة هي تحكم الإنسان 
بالإنسان". ومضى يشرح أن على كل دولة أن تتصرّف بحسب مصلحتها القومية. 
يضيف أن النزاعات على السلطة؛ مما في ذلك الحروب» تنشب عندما oth‏ 
الدول الأحرى هذه المصلحة. عضي مورغنثاو بالمقابل ليقول إن المثالية أو 
السياسات الليبرالية» تصرٌ على أن الحروب هي مؤشر للفشل ف العلاقات الدولية» 
pail of,‏ فرص السلام تكمن في التعاون وتأسيس منظمة عليا مثل الأمم المتحدة 
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أو الاتحاد الأوروبي. يجد المقاليو ن دوافعهم في قضايا المبادئ الأخلاقية والعقائدء 
بينما يشغل الواقعيون أنفسهم .ما يسميه مورغنثاو بالنظرة "العقلانية والموضوعية 
وغير العاطفية" الي يتعيّن أن تتبتاها الدولة لضمان دعومتها. توافق كوندي على 
مفهوم يقول إن مصالح الدولة العليا لا تحدم عن طريق فرض القضايا العقائدية 
ونشرها في أنحاء A ball‏ 

يعتبر الواقعيون أن القوة العسكرية هي أهم مصادر القوة الي تمتلكها الدولةء 
وكثيراً ما يتسبب التغير في القوى النسبية ما بين الدول في نشوب الحروب. لا تخلو 
الواقعية من الأحلاق» وعلى أية حال يتعيّن على أي dle‏ اجتماع في فترة ما بعد 
الحرب. dhe of‏ القضايا الأحلاقية للدول الي تواجه تمديد الدمار النووي. كتب 
es‏ روز تال يقول: Saas"‏ الواقعيون على أن باستطاعة المصلحة القومية أن تكون 
تعبيرا عن القيم الأمي aS‏ بل يحب أن تكون كذلك". يورد روزنتال بعض هذه 
«il‏ ومنها التعقل والتواضع والحفاظ على الحرية» بالإضافة إلى "334 صادق 
النية للموازنة ما بين المثل العليا والمصالح الذاتية". 

تصف كوندي نفسها على Lil‏ سياسية واقعية» وتقول لتفسير هذا الموقف إا 
كانت منذ البداية "منجذبة للطبيعة البيزنطية للسياسات السوفياتية والسلطة الي 
تمفلها: كيفية عملها وكيفية استخدامها". تدعم كوندي أيضاً العنصر الأخلاقي 
الذي يضعه الأميركيون على الطاولة بصورة تقليدية. تقول كوندي: "أنا واقعية. 
السلطة أمر ذو أهمية» لكننا لا نستطيع السماح بغياب العنصر الأخلاقي في السياسة 
الخارجية الأميركيةء كما أن الشعب الأميركي لا يستطيع قبول مثل هذا الغياب". 
كتبت آن رايلي دود في تحليل لها لشخصية رايس نشرته في بحلة جورج: "أدركت 
كوندي أن الحرب الباردة ليست حرب أفكار ما بين الشيوعية والدكقراطية» بل 
هي شيء أكثر حذرية» أي Ul‏ منافسة مبدئية ما بين قوتين عظميين تمتلكان مصالح 
قومية متناقضة". 

اختارت كوندي أن هتم بالاستراتيجية العسكرية» وأصبح اهتمامها هذا حور 
eo ias‏ من الجامعة. يقول البروفسور برنكلي: "طوّرت كوندي لديها 
اهتماما قويا rd T‏ عندما كانت في نوتردام» وكذلك بالمشاكل 
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المترافقة مع GLI‏ للتسلح. بالإضافة إلى العلاقات السوفياتية - الأميركية» وركزت 
في رسالتها لنيل درحة الماحستير على اليش السوفياني". 

بلغت السنة الدراسية الى أمضتها كوندي في نوتردام gy‏ دراسة بحثت 
هذا الموضوع. تابعت كوندي عملها هذا مع برنكلي عندما طورته إلى أطروحة 
دكتوراه في جامعة دنفر. يقول برنكلي: "بقينا على اتصال بعد انتقاها إلى جامعة 
LIZ, (aio‏ عبر Gel‏ أيضاً من أحل بدء برنامج البحث المتعلق بأطروحة 
الدكتوراه الى تعدها". 

يتذكر برنكلي انشغال كوندي في وظيفتيها: الجامعية والسياسة» فيلاحظ أن 
لديها تطورا منطقياً يبدأ مع أبحائها في جامعة نوتردام؛ فالبحث الذي أعدته أثناء 
تحضيرها للماحستير أوصلها إلى أطروحة الدكتوراه» ثم حاء تعيينها أستاذةٌ حامعية 
بعد ذلك أتى عملها في البنتاغون» ثم المناصب الي تسلمتها في بحلس الأمن القومي 
في a‏ البيض. انطلق UL‏ للدراسات السوفياتية في دنفر» ثم أصبح مركزا 
ومترابطاً لأول مرة في نوتردام. شحذت كوندي مهاراتها البحثية» واكتسبت 
أفكارأ معمقة ومفصلة من مرشد حديدء ja‏ في لعب دور حيوي في دراساتها 
الى adel‏ للتخر ج Lda‏ عادت إلى جامعة دنفر. 

اديت الفترة الممتدة ما بين خريف العام 1974 وربيع العام 1975 
بالتحديات والعمل المنتج بالنسبة لكوندي» لكنها لم تكن مليئة بالعمل بالكامل. 
اختلطت كوندي مع أصدقائها الجدد في ساوث بوند. استطاعت Lal‏ تمضية بعض 
السهرات الطويلة بين وقت Ay‏ حارج المنزلء ويرحع ذلك إلى كوما من ذلك 
النوع من الطلاب الذين ينجزون كمية عمل كبيرة في ساعات قليلة» فيما يستغرق 
آخحرون عدة أسابيع لإبحازها. لم تشكل هذه السهرات تمديدا لعملها في اليوم التالي 
في الجامعة» وذلك بسبب عدم اضطرارها إلى حضور الصفوف الصباحية إلا نادرا. 
عاشت كوندي e‏ عن والديها لأول مرة» وبات لديها أوقات فراغ si‏ 
فأصبحت أكثر حرية مما كانت عليه في دنفر. انتشرت في هذه الفترة موسيقى 
الديسكو وغزت حلبات الرقص في العام 61974 وتردّدت في المدن الجامعية أصداء 
أغنيات مثل هاسل غت داون تونايت» بالإضافة إلى الشهرة الي أحرزتها أصوات 
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حديدة مثل فريق آبا وألتون حون. تربّت كوندي على أنغام برامز وموزارء لكنها 
أحبت موسيقى البوب أيضاء كأي فتاة في الحادية والعشرين من العمر. تقول 
دييورا کارسون» وهي صديقة قديمة لكوندي: "حضرت hly‏ مثل هذه الحفلات. 
واعتادت كوندي مع أصدقائها السهر في المدينة حي الساعة الخامسة من صباح 
اليوم التالي". 

فكرت كوندي بجدية بالالتحاق بكلية الحقوق بعد انتهائها من نيل درجحة 
الماحستير» وذلك أثناء دراستها في نوتردام. كانت قريبتها كوي رايس في ذلك 
الوقت مهتمة هذه المهنة» وبدأت برنامج دراستها الجامعية في جامعة هارفرد. 
cl‏ كوي بعد سنوات قليلة بكلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك. قدّمت 
كوندي عدة طلبات نالت قبولاً للالتحاق بعدة معاهد للحقوق في أنحاء البلاد» ما 
ذلك معهد القانون في جامعة دنفر. ناقشت كوندي خططها هذه مع أستاذها 
السابق جحوزيف كوربيل» فأقنعها بالتخلي عنها. أبلغها كوربيل: "أنت موهوبة 
جداء وعليك أن تصبحي أستاذة جامعية". لم تخطر في بال كوندي فكرة العيش في 
die‏ الجامعات قبل هذه الحادثة. وهي تقول هذا الخصوص: "عندما أتذكر تلك 
اللحظة لا أدري إن كانت تلك رسالة من الغيب» SS‏ كنت EST‏ كل الاحترام 
والاعجاب له» بحيث أن أحذت فكرته بحدية للمرة الأولى". 

نزعت كوندي فكرة الالتحاق بكلية الحقوق من ذهنهاء فأمضت السنة التالية 
وهی درس مقررات ق ages‏ الدراسات الدولية التابع death‏ دنفر» على أمل أن 
تستطيع معرفة ما الذي تريد عمله بالضبط. سبق لوالديها أن غرسا فيها الاهتمام 
بالقضايا العالمية» فما إن كبرت حي شعرت أنه من المهم ASE‏ أن تنشغل بالقضايا 
الكبرى» ليس بوصفها سوداء البشرة» بل بوصفها مواطنة أميركية مثقفة ومهتمة 
بقضايا العالم. تقول كوندي: "إن التفكير بالانفتاح على العالم كله كان أحد أهم 
الأشياء في he‏ وحدت أنه من الضروري جدا أن أمتلك معرفة بالقضايا الي 
تبدو بعيدة che‏ ومع ذلك فهي مهمة جدا في حياتنا". 

المقررات الي درستها كوندي في تلك السنة جعلتها تدرك كم كانت تستمتع 
بتحليل القضايا الكيرى» وبالتفكير كيف يستطيع هذا التحليل أن يوضع موضع 
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التطبيق لتغيير العالم فعليا. تشرح كوندي بطريقتها المتواضعة كيف UG‏ هذه 
السنة الي أمضتها بالبحث والدراسة إلى معهد الدراسات الدولية في دنفر. تقول 
كوندي: "أدركت أنني أحب العلوم السياسية أكثر من الحقوق» فمضيت لألتحق 
ببرنامج الدكتوراه من دون تردد". شجعها الدكتور كوربيل على أخذ قرار 
الاستمرار في سعيها للتخرج في العلوم السياسية» فالتحقت ببرنابحه. توضح 
كوندي: "كان موقفه ملحا وداعماء وكان يدفعيٰ للمضي قدما في هذا "JEH‏ 

تسلمت كوندي درحة ماحستير في الإدارة الحكومية من جامعة نوتردام في 
الثامن من آب/أغسطس من العام 1975ء ثم قفلت عائدة إلى دنفر. wale‏ 
كوندي إلى نوتردام مرة أحرى بعد عدة سنوات» لكن كواحدة من رؤساء الجامعة 
هذه المرة» أي بصفتها عضوا في مجلس الأمناء. 

ale‏ كوندي إلى دنفر فسارعت إلى الرحوع إلى منزل والديهاء لتستعيد 
متعتها UL a lac,‏ القديكة؛ الغناء ضمن حوقة كنيسة مونتفيو المشيخية» 
Gj al‏ على البيانو» إعطاء دروس في العزف وذلك يدف الحافظة على تقنياتا 
ll‏ في العزف» ومشاهدة مباريات كرة القدم بقدر ما تستطيع. اعتادت دعوة 
بعض أصدقائها لمتابعة هذه المباريات في منزها في نحاية الأسبوع؛ وسرعان ما 
أدرك زملاؤها STA‏ بكثير من جرد معجبة عادية ois‏ اللعبة. يقول روبي 
لايتوس» وهو طالب في معهد الدراسات الدولية» لكنه التقى بكوندي في مناسبة 
تتعلق بكرة القدم: "إا إحدى الأشخاص القلائل الذين التقيتهم» والذين يعرفون 
هذا القدر عن الرياضة بقدر ما أعرفه أنا". لايتوس الذي يدير الآن شركة 
استشارات دولية مركزها في دنفر» يصف نفسه بأنه مهووس بكرة القدم» وأنه 
ينظر إلى هذه الرياضة بطريقة "حدية جدا حدا". يقول روبي إنه دعي وهو Y‏ سنته 
الأولى من الدراسة في ذلك المعهدء مع متخرجين آخرين إلى كوخ في SUN‏ الواقعة 
حارج دنفر. حدث ذلك في أمسية يوم سبت» وقيل له إن الهدف هو تمضية يوم 
من "الطعام» الموسيقى» والرفقة اللطيفة". 

بمضي لايتوس قائلاً: "في ذلك اليوم» كانت قد جرت مباراة مثيرة حداً في 
كرة القدم الجامعية» وأعتقد Ul‏ كانت بين جامعتّي أو كلاهوما وأوهايو. كانت 
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المباراة قد انتهت عندما و فلت كال المكان» وكنت أناقش المباراة مع شخص آخر 
عندما وصلت كوندي وانضمت إلى النقاش. كانت تلك المرة الأولى الي ألتقي 
كوندي فيها. تبيّن على الفور Lal‏ تعرف جيداً كرة القدم Uly‏ لا تتظاهر UL,‏ 
تفهمها. بدأت منذ ذلك اليوم علاقة كرة قدم بيننا استمرت سنتين. لم نتحداث 
عن روسيا أو عن المعهد. بل اكتفينا بالحديث عن كرة القدم". يتذكر لايتوس 
أيضا أنه كان يقصد منزل عائلة رايس في أمسيات أيام الآحاد لمشاهدة كرة 
cl‏ والتمتع بتذوق حساء البامية الشهير الذي تعده أنحلينا. يضيف لايتوس: 
"وهكذا كنا نستمتع جميعاً بأمسية من كرة القدم وحساء البامية» بالإضافة إلى 
الابتهاج والتشجيع الممتع للعبة كرة القدم". 

jet‏ برنامج الدكتوراه الذي التحقت به كوندي في حامعة دنفر بسحل مميزء 
سواء من حهة أساتذته» أو من جهة منهجه. يختلف معهد الدراسات الدولية التابع 
لجامعة دنفر عن مناهج جامعات الساحل الشرقي .عنهجه الواسع» Sy‏ أحذ 
منهج المعهد الروسي التابع deol‏ كولومبياء مثالا على ذلك. يقول مارك فون 
هاغن» وهو الرئيس SUI‏ للمعهد: "هناك e‏ فكري قوي نحو دراسات 
الأنظمةء أكثر من التوجّه نحو العمليات الاحتماعيةء الاقتصادية» والثقافية". ركزت 
معاهد الساحل الشرقي بشكل مكثف على البنية التحتية لموسكو» وعلى 
استراتيجيات الحرب الباردة. اضطرت هذه المعاهد إلى توسيع مناهجها بشكل 
حذري بعد تفكك LAY‏ السوفياني لتشمل المظاهر الثقافية» والاقتصادية 
والاحتماعية للمنطقة. يذكر أن حامعة دنفر كانت قد أدحلت هذه المواضيع في 
مناهجها منذ البداية. تقول الأستاذة كارين فيست ll‏ تعمل في معهد الدراسات 
الدولية: "إذا ما رحعنا بتفكيرنا إلى الماضيء سنجد أن المعهد Y‏ يبدو مختلفاً كثيرا 
عند انطلاقته عما هو اليوم» يرحع ذلك إلى أن معهدنا لم يعلق بسياسات الحرب 
الباردة مثلما كان الحال مع معاهد الساحل الشرقي الأخرى. إن التغطية الواسعة 
هي مسألة روتينية معتادة بالنسبة إليناء ولطالما كنا مهتمين بالتطور الاجتماعي» 
وبالعدالة الإنسانية» بالإضافة إلى الانقسام الحاصل بين الشرق والغرب. إن 
التغييرات ال أحريت على منهجنا بعد QU‏ الحرب الباردة كانت طفيفة بالمقارنة 
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مع المعاهد الممائلة لنا". 

هذا البرنامج الذي يستطلع عدة مظاهر من التجرية السوفياتية/الروسية حذب 
كونديء فالتحقت به في العام 1976. لم يكن حوزيف كوربيل في العادة مرحبا 
بدحول النساء إلى قسمه» وعندما أسّس معهد الدراسات الدولية عارض Jia]‏ 
الطالبات والأساتذة الإناث إليه» ويرحع ذلك إلى شكه بقدرة الطالبات على 
الحصول على مراكز رفيعة تستطيع المساهمة في رفع مكانة القسم. صوّت كوربيل 
ضد تعيين كارين فيست» وذلك عند انضمامها إلى هيئة أساتذة المعهد في أوائل 
السبعينيات» إلا أن غالبية الأصوات ذهبت لصالح فيست» فتم تعيينها بصفتها 
أستاذة السياسة الدولية ومنهجية الأبحاث. ظلت كارين المرأة الوحيدة بين هيئة 
الأساتذة لسنوات عديدة» لكنها شهدت تغيّر وحهة نظر كوربيل مع الزمن. بدت 
مانعته الأولية غريبة بعض GY ce tl‏ دعم بقوة مسار ابنته الأكادعي في حقل 
العلوم السياسية. في ستينيات القرن الماضي تابعت مادلين أولبرايت دراساتها 
للحصول على شهادئي الماحستير والكتوراه في قسم القانون العام والإدارة 
cae gS‏ التابع لجامعة كولومبيا. امت مادلين Lal‏ برنامج الحامعة في المعهد 
pl‏ 9 التحقت كوندي بصفوف الدراسات الدولية Y‏ جامعة دنفر قي العام 
61975 وذلك بعد bo ge‏ من حامعة نوتردام» وكانت مادلين في هذه الأثناء تدير 
حملة السيناتور إدموند موسكي لحمع التبرعات. 

is Yi كارين فيست» وهي إحدى أساتذة ومرشدي كوندي‎ olaf 
صداقة متينة مع كوربيل خلال سنتين من تعيينهاء واستطاعت أن تلاحظ تغيّرا‎ 
حذرياً في نظرته للنساء ودورهن في برنابحه التعليمي. تتحدّث كارين عن هذا‎ 
الموضوع قائلة: "كنا مقربين من بعضنا جداء كان أكبر الأساتذة سناء أما أنا‎ 
.منهجيته؛ بينما كنت أمثل الحداثة»‎ call فكنت الأصغر سنا. بدا لي أنه عثل العام‎ 
لكن سارت الأمور على ما يرام بيننا". في الوقت الذي وصلت فيه كوندي إلى‎ 
وحوّل اهتمامه إلى جذب ألمع الطلاب‎ lat دنفر كان قد غيّر نظرته‎ dado 
وأفضلهم إلى قسمه» ولاحظت فيست "أن احتلاف الجنس لم يعد يهمه".‎ 

حازت كارين فيست على شهادة كتوراه من جامعة مينوسوتا قبل التحاقها 





de‏ التعليمية في جامعة دنقر. بالإضافة إلى التعليم عملت كمستشارة سياسية 
لمنظمات تنتشر في أنحاء العالم» مثل المنظمة المصرية للتخطيط القومي» وجامعة 
الكويت. Ul‏ جوناثان أديلمان وهو أحد أساتذة كوندي أيضاء فحاز على dor yd‏ 
دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا (مثلما كان الحال مع برنكلي» 
وهو أستاذها في جامعة نوتردام). Je‏ أديلمان منذ التحاقه AL‏ التعليمية iga‏ 
الدراسات الدوليةء Lab‏ زائرا في جامعتي بكين وموسكوء وارتحل مرارا في 
حولات خطابية لصالح وزارة الخارحية. يعتبر أديلمان عضوا بارزا في هيئة الشؤون 
العامة الأميركية - الإسرائيلية» كما كان عضوا في i‏ في الوفد الذي شكله الاتحاد 
اليهودي لزيارة إسرائيل في العام 2002. 

درست كوندي مع كائرين كيليهر في معهد الدراسات الدولية» وهي 
الأستاذة ال أصبحت إحدى أبرز الخبراء في العام في قضايا الأمن» وال ملت 
وظائفها الحقلين الجامعي والحكومي. عملت كيليهر في البنتاغون بصفتها نائبة 
مساعد وزير الخارحية لشؤون روسيا وأو كرانيا وأوراسياء ثم شغلت منصب 
مستشارة في شؤون الدفاع» Sally‏ الشخصي لوزير الدفاع في منظمة حلف سمال 
الأطلسي. شغلت كيليهر أيضا منصب مديرة معهد أسبن في برلين» وهو المكتب 
GUY‏ للمنظمة الي تعقد حلقات دراسات سياسية للقادة الأميركيين والأوروبيين. 
مُنبحت كيليهر في ربيع العام 2002 صليب شرف بوندسوير e al‏ وهو ASÍ‏ 
وسام عكري ars, gu‏ "لمساهماتها y‏ العلاقات الأطلسيةء وعلى الأحص 
دورها في تشجيع الحوار السياسي ما بين صانعي القرار الأوروبيين والأميركيين". 
تشغل كيليهر OV‏ منصب أستاذة في كلية الحرب البحرية في نيوبورت» رود ALT‏ 

تُعتبر سنوات السبعينيات والثمانينيات فترة مثيرة لدراسة العلاقات الدولية 
والاتحاد السوفياتي. تتضمّن الأحداث البارزة الرئيسية في فترة الحرب الباردة» ay‏ 
تتزامن مع السنوات الى قضتها كوندي في الجامعة» بروز معاهدة A‏ من الأسلحة 
الاستراتيجية في العام 1972 (المعروفة باسم سالت واحد)» ly‏ وقعتها الولايات 
المتحدة والاتمحاد السوفياتي في العام 1972. وصلت هذه المحادثات إلى حائط 
مسدودء بالإضافة إلى تمكن الهند من تطوير الأسلحة النووية» وذلك في الوقت 
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الذي بدأت فيه كوندي دراستها الجامعية. في العام 1975 انضمت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياق» إلى تسعة وثلائين بلدا آحر لعقد مؤتمر حول شوون 
الأمن والتعاون في أوروباء كما وضعت الدولتان توقيعيهما على البيان الأحير الذي 
صدر عن الموتمرء وهو المعروف باتفاقيات هلسنكي. كرس هذا الالتزام بحماية 
حقوق الإنسان حدود أوروبا كما كانت عليه عند نهاية الحرب العالمية الثانيةء 
واعترفت الاتفاقيات بسيطرة الاتحاد السوفياتي على دول البلطيق أستونياء لاتفياء 
وليتوانيا. 

تعيّن على كوندي أن تتابع حدثا آخر حينما كانت تطور مهاراتها للقراءة 
باللغة الروسية مستعينة بصفحات جريدة البراقدا. Jat‏ هذا الحدث بصفقة بيع 
المح الأميركي إلى الاتحاد السوفياتي في العام 1975. أحبرت الأوضاع, الي 
اقتربت من حالة المجاعة في الاتحاد السوفياتي» حكومة هذا البلد على توقيع اتفاقية 
طويلة الأمد للحصول على القمح الأميركي. امتلك الاتحاد السوفيات والولايات 
المتحدة في تلك السنة دافعا أقل قسوة لتحسين علاقاتهماء تمثل في التحام المركبة 
الأميركية أبولو مع المركبة السوفياتية سويوز في الفضاء الخارحي. وعمل مدراء 
النازا على تحويل مهمة أبولو إلى برنامج للتعاون الأميركي - السوفياني» وذلك بعد 
انقضاء ست سنوات على نزول رواد فضاء أميركيين على معن أبولو إلى سطح 
القمر. ذكرت مقالة Ets‏ وكالة الفضاء الأميركية حول التحام المركبتين أبولو 
وسوويوز: "عكست برامج وكالة الفضاء الأميركية المناخ السائد في القضايا 
الخارحية» وهو الأمر الذي يتماشى مع مظاهر عدة من السياسة القومية الأميركية. 
يمكن النظر إلى هذه الرحلة المشتركة باعتبارها de jor‏ من سياسة الوفاق» لكن 
موظفي وكالة الفضاء الأميركية رأوا فيها شيئاً أبعد من ذلك". 

أبقى المشروع التحريي لأبولو - سويوز وكالة الفضاء الأميركية في مناخ 
الملهممات الفضائية المأهولة» وأبقى فريق العمل المختص هذه الرحلة في عمله» كما 
أنه مهد الطريق نحو تعاون فضائي دولي» وهو الأمر الذي كان ضروريا لتطوير 
المرحلة التالية من تقنيات الفضاء. غطت محطات التلفزة الالتحام الذي حرى في 
الفضاءء وهو الأمر الذي By‏ صوراً عن التعاون الأميركي - الروسيء هذا التعاون 
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الذي افتقده سباق Le‏ وصفت التصريحات oil‏ صدرت عن رواد الفضاء 
وحدة العام كما تظهر من الفضاء. حاءت هذه التصريحات مختلفة بشكل مرحب 
به عن الأخبار السياسية الى تركز على التوترات القائمة ما بين القوتين العظميين. 
قال رائد الفضاء فاليري كوباتسوف في تصريح متلفز له: "أعزائي مشاهدي 
التلفزيون الأميركيين» من الخطأ الفادح أن نتساءل أي بلد أجمل من الآحر. أعتقد 
أن الأمر الصحيح هو أن نقول أنه لا شيء يضاهي Sle‏ كو كبنا الأزرق". 

سجلت كوندي اسمها باعتبارها تنتمي إلى الحزب الديعوقراطي في العام 
61976 وهي ب الا ا 
صوتت كوندي لصالح حيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية» لكنها غيّرت رأيها 
بكارترء وبالحزب الديمقراطي نتيجة معالحة كارتر لمسألة الغزو السوفياي 
لأفغانستان» في أواحر شهر كانون الأول/ديسمير من العام 1979. وصف الرئيس 
الغزو على أنه aget"‏ متعمد قامت به حكومة ملحدة قوية دف y lar!‏ شعب 
إسلامي مستقل". ومضى كارتر Lhe‏ بالقول: "ستشكل أفغانستان Ua‏ من قبل 
السوفيات تمديدا لإيران» وباكستان على de‏ سوا وستكون مطية لتحكمهم 
المحتمل بالكثير من إمدادات النفط العالمية". أضاف كارتر أنه صدم وحزن نتيجة 
ce pol‏ وأن "رأيه بالسوفيات قد تغيّر بقوة حلال الأسبوع الماضي أكثر مما تغيّر 
خلال السنتين والنصف الماضيتين اللتين سبقتاه". أقدم كارتر في سياق رده على 
yl‏ على حظر تصدير القمح والتقنية إلى الاتحاد السوفياتي» وأقدم كذلك على 
تقليص امتيازات الصيد الروسية في المياه الأميركية. أجل كارتر بالإضافة إلى ذلك 
JL.‏ التفاوض على معاهدة سالت اثنين والتصديق عليهاء واليي توصل إليها مع 
بريحينيف في وقت Gils‏ من تلك السنة» HUIS‏ دعا إلى مقاطعة دورة ألعاب عام 
0 الأولمبية الصيفية في موسكو. اعتبرت كوندي أن الصدمة والمفاحأة اللتين 
أظهرها كارتر OY‏ على السذاجة» وأن تصرفاته Delor‏ ضعيفة ذا تقول 
كوندي: "اتذكر git‏ رحت Si‏ من bs‏ أنك تواجه؟ هذه حكومة فظيعة. 
بالطبع» ad‏ قاموا بغزو بلد أحني! اعتقدت أن الوقت قد حان ¿UY‏ سياسة أكثر 
صلابة olf‏ هذا النظام القمعي". 
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من المحتمل أن كوندي كانت ستظل مع الددكقراطيين لولا طريقة تعامل كارتر 
مع السوفيات أثناء هذه الأزمة. صرحت كوندي في العام 2000: "كنت في 
صفوف الحزب الديمقراطي بصورة رسمية» وما كنت سأترك الحزب لولا ما اعتبرته 
معالجتنا الخاطئة للحرب الباردة. فكرت أن السوفيات عدوانيون» وهم يلعبون بنا 
كما يعزف أحدهم على الكمان. فكرت أن كارتر لم يفهم الطبيعة الحقيقية للاتحاد 
السوفياتي» وهي طبيعة Ador AE‏ 

أظهرت كوندي حماسة كبيرة في انتقادها للسياسة الأميركية حيال MEY‏ 
السوفياتي. وصلت هذه الحماسة إلى حد تغلبها على التقدير الذي تحتفظ به 
للحزب الديمقراطي بسيب دعمه لحر كة الحقوق المدنية. بادرت إلى التسجيل 
بوصفها منتمية للحزب الجمهوري أثناء الحملة الرئاسية الى حرت في العام 1980 
> وصوتت لصالح رونالد ريغان. تقول كوندي: "لطالما كنت معجبة .ما فعله 
ليندون Oy por‏ لحركة الحقوق المدنية في العام 1964. إلا coil‏ فكرت ف العام 
0 أن الولايات المتحدة لا تتبع سياسة خحارحية فعالة» كما أن أعحبت بقوة 
بريغان. وتطوّرت آرائي السياسية بعدها لصاح حكومة أصغر". 

تظهر بدايات كوندي abl sel‏ حي الآن في آرائها الاجتماعية المعتدلة» 
مثل CA‏ المويد leery! Gt‏ تصف كوندي نفسها باعتبارها "جمهورية" 
عموماء لكنها abile"‏ جدا" في أمور السياسة الخارحية» "ومفرطة في المحافظة" في 
الحقول as Y‏ و"غالباً مؤيدة للحريات بشكل مدهش" في بعض القضاياء 
و"معتدلة" بالنسبة للقضايا الأحرى»ء وهي على الأرحح "ليبرالية" بالنسبة للاشيء. 

اعتقد الكثير من الأميركيين الذين تعرّفوا على كوندي للمرة الأولى من خلال 
las‏ الذي ألقته في الموتمر الوطين للحزب الجمهوري في العام 2000¿ Ul‏ 
أصبحت جمهورية بسبب والدها الذي نبذه الديمقراطيون في فترة التفرقة العنصرية 
الي سادت ألاباما. لكن كوندي كانت لديها أسباما الخاصة لانضمامها إلى 
الجمهوريين. تقول كوندي هذا الصدد: "الدستور والسياسة الخارحية» وليس 
القضايا الاحتماعية» هما سبب انحذابي إلى الحزب الجمهوري. تلقت كوندي بعض 
اللوم من أصدقائها السود بسبب كوفا جمهورية» لكنها أظهرت صلابة وثقة في 
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را “eee e‏ ابت إلى OLY edo‏ وحيهة. أحب 
موقف حزبنا أكثر في ما يتعلق بالسياسة الخارحية» وأخبذ شخصيا حكومة أصفر: 
ولا أعتقد أن واشنطن تمتلك حلولاً لكل شيء". 

خلال سنتها الأخيرة في برنامج الكتوراه الى كانت تعمل عليه» ظهر عامل 
أحواض سفن بولندي يدعى ليش فاليساء تم انتخابه رئيساً لنقابة عمال أحواض 
السفن غير الشيوعية» oly‏ تسمى التضامن. ظل فاليسا يناضل لسنين عديدة عبر 
الإضرابات المخالفة co la‏ واستطاع أخيراً الحصول على حقوق العمال 
البولنديين» كما لفت الانتباه الدولي إلى الكفاح الذي يبذله البولنديون ضد الحكم 
الشيوعي. لم يستطع أقرب المتتبعين هذه الأحداث أن يحلمواء أو يتوقعوا أن هذه 
الأحداث هي إشارة إلى بداية النهاية بالنسبة إلى الشيوعية في أوروبا الشرقيةء 
والاتحاد السوفياتي. 

asf‏ هذه الأحداث وما تبعها كوندي حماسة متزايدة لمتابعة دراساتا 
السوفياتية. يمختلف هذا الحقل الذي دخلته كوندي عن المواضنيع الأحرى الي 
درستها خلال سنواتما الجامعية» OY‏ هذا SAI‏ امتلك أهمية ملحة قوية وواقعيةء 
iy‏ على الطريقة الي تتصرّف ما الدول؛ وعلى طريقة عيش الناس» وكذلك على 
توالي الأحداث التاريخية. 

تميّزت كوندي بين طلاب معهد الدراسات الدولية بكوفا تمتلك كل 
المعطيات اللازمة الب رآها حوزيف كوربيل E‏ للدراسة» وهي التألق 
الأكادعي والدافع الذاتي وخلفية من اللغة الروسية. تقول فيست: "أحب كوربيل 
كوندي LY‏ ذكية وسريعة LE y‏ طاقة كبيرة» بالإضافة إلى Ul‏ تعرف اللغة 
الروسية» وهذه هي العناصر TALI‏ بالنسبة إليه". يرى كوربيل أن اللغة الأحنبية هي 
حزء مهم حدا من البرنامج» لهذا اعتاد أن يطلب من تلاميذه أن يبدأوا العمل على 
تعلم لغة سلافية قبل المباشرة بالبرنامج. تقول فيست: "أبلغ كوربيل الطلاب الذين 
يريدون دراسة أوروبا الشرقية» أو الوسطىء أو أن الاتحاد السوفياتي السابق» أن من 
الأفضل لهم أن يتقنوا لغة أحنبية قبل أن يأتوا للدراسة على يديه. بدت كوندي 
مرشحة مثالية للدراسة UY‏ تمتلك خلفية من اللغة الروسية Y‏ يمتلكها الآخرون. 
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فالطلاب الآخرونء تابعوا دراسة العلوم السياسية لكنهم لم يدرسوا اللغة. أبلغهم 
كوربيل أن يعودوا بعد أن ينهوا دراسة إحدى اللغات مثل التشيكية» البولندية» أو 
الروسية". 

لم تكتف كوندي يمتابعة دروسها الروسية» لكنها بدأت أيضاً بدراسة اللغة 
التشيكية» ويعود السبب في ذلك إلى أن الأستاذ الذي كان يعلمها اللغة الروسية» 
ويدعى ليبور بلوم» كان تشيكياً فشجعها على دراسة اللغة التشيكية. ويبين سحل 
مؤهلاتها المهنية أا تتكلم الروسية بطلاقة» وتمتلك "قدرة على إجراء DEY‏ 
باللغتين التشيكية والفرنسية. 

اشتهر كوربيل بسخائه الشديد مع الذين يحبهم» وبقسوته الشديدة على 
His‏ الذين لا يتطابقون مع المعايير الى وضعها. تقول فيست: "كان يتوقع الكثير 
من الناس» وانحذب كثيراً باتحاه الأشخاص الذين كان يعتبرهم أذكياء حداً". بدا 
أن مسيرة كوندي مع كوربيل تسیر بشكل حسنء فكان يدفعها دائما كي E‏ 
أهدافا We‏ في موضوع دراستها. Pe‏ الدعم والحماسة اللذان أعطاهما كوربيل 
لكوندي دعمه al y‏ لابنته» ما حعله في موقع الأب الثاني عندها. تقول كوندي 
في هذا الشأن: "كان فخره .مادلين وتوقعاته المتحمسة ها PU‏ فخره بي وتوقعاته". 
بدا واضحاً أن ay wile]‏ بموهبتها كانا في محلهما. 

ركز كوربيل على أن ghey‏ الطلاب ترجمة السياسة إلى لغة واضحة ¿Año y‏ 
وهو الأمر الذي وضع موضع التطبيق في عمل كوندي مع حورج بوش. كتبت OT‏ 
بلاكمان في السيرة الذاتية لمادلين أولبرايت: "كان حوزيف كوربيل هو من علمها 
أنه يتعين على القائد أن يصو غ سياسته الخارحية بطريقة يفهمها الإنسان العادي» 
of‏ الناس لا يتحمّسون لقضية لا يفهمون مدى التأثير الذي تتركه على pale‏ 
اليومية". استوعبت كوندي هذا الدرس چ فاستطاعت تطوير سمعتها بصفتها 
الشخص الذي يستطيع أن يتكلم عن أعقد القضايا بلغة بسيطة. Uy‏ هذه هي 
الي حعلت حورج بوش الابن يبادر إلى اختيارها لتكون في طليعة مدربيه على 
السياسة الخارجية أثناء حملته الرئاسية. برزت مقدرقًا هذه أيضاً في صميم عملها 
عندما كانت مستشارة للأمن القومي. 
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على الرغم من أن كوربيلٌ كان المرشد» والأستاذ المفضل عند كوندي» لكن 
وحهي نظرهما لم تلتقيا على الدوام. تقول كوندي إنه لرعا كان "أكثر مي ليبرالية 
في قضايا السياسة الحلية» لكنه كان قصاصا رائعاء ويعطي انتباها كبيرا لطلابه. هذا 
الانتباه الكبير الذي أعطاه لطلابه» بالإضافة إلى قدرته على بناء قضايا مفاهيمية 
أكبر حول مواضيع CB gir‏ خفلا Ulea‏ قري" 

إن الدراسات الكثيرة المستقلة الي قامت ها كوندي في جامعة نوتردام» 
حضّرتها حيدا لدراساتها الصارمة في معهد الدراسات الدولية. تقول فيست: "ينحح 
LA y‏ بصورة أفضل مع الطلاب الذين يعملون باستقلالية» وكوندي كانت من 
هولاء. مميزت طريقة كوندي UL‏ كانت على استعداد لطلب المساعدة حينما 
تحتاحها ثم تقوم بإنحاز العمل". تضمنت المواد المقررة في البرنامج مواضيع Je‏ 
التاريخ العسكريء السياسة الخارحية السوفياتية» التاريخ السوفياتي والتاريخ 
الروسيء الشيوعية:؛ السياسة الدولية» والثقافتين السوفياتية والروسية. cio‏ 
كوندي محال الأمحاث الي تشملها أطروحتها لتقتصر على مقارنة الأنظمة 
العسكرية. عملت كوندي بصورة وثيقة في هذا SIAL‏ مع UE yor‏ أديلمانء الذي 
شارك في ترؤس ad‏ مناقشة أطروحة الدكتوراه الي cl‏ كذلك عملت مع 
حورج برنكلي» وهو أستاذها السابق في جامعة نوتردام. ملت دراستها هذه تحليل 
اليش التشيكوسلوفاكي» وتأثيره على الحياة الاحتماعية والسياسية للدولة. مير 
بحثها هذا بأنه بحث رائد في هذا الموضوع» وكان مساهمة هامة فيه. يقول أديلمان: 
"لم ُكتب الكثير من الدراسات في هذا الموضوع» ولم يتوفر الكثير من المعطيات 
عنه» لكن ذلك لم da‏ من عزعتها أبداء بل شرعت في العمل بكل حماسة". يعتبر 
أديلمان of‏ تلهفها هذا يكشف الكثير من حوانب شخصيتها. ويقول في ذلك: "قد 
يراها بعض الناس متحفظة:؛ لكنها تستطيع أن تكون جريئة حدا ومرنة ومبتكرة". 

yn‏ برنامج دراسة كوندي جولة استغرقت سبعة أسابيع إلى الاتحاد 
السوفياتي» مما في ذلك توقف قصير في بولندا. في موسكوء. اضطرت إلى ابتكار 
طرق غير عادية تمكنها من مواصلة بحثهاء يرجع ذلك إلى ندرة المعلومات الموثقة 
ستاك OO‏ تسيا بغدا حقيقيا على مواضيع الأبحاث الي 
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تابعتها في مكتبات جامعة دنفر. تقول كوندي في هذا الصدد: "ملأت هيئة 
الأركان العامة في الاتحاد السوفياتي حياتي طوال حمس سنوات. كنت أذهب إلى 
موسكو كي Sel‏ النوافذ في وزارة هيئة الأركان العسكرية» وذلك كي أحمن عدد 
الموظفين الذين يعملون هناك ذلك أن هذه المعلومات لم تنشر Millan‏ ناقشت 
الأمر لاحقاً مع سيرحي أحرمويف» وذلك أثناء عملها في إدارة بوش الأب» وكان 
الرحل قد شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة لسنين عديدة. CER‏ كوندي 
عدد العاملين هناك في حدود الخمسة آلاف من الموظفين» وعندما سألته عن عدد 
الموظفين أحاب: Y aia”‏ أيقنت كوندي أن طريقة عملها الخلاقة قد 

أثناء رحلتها الدراسية» تيسّر لكوندي أن تختير الثقافة الى سحرتها لسنوات 
عدة. استطاعت أن تزور قاعات الحفلات الموسيقية في موسكو وسانت 
بطرم بورج تلك القاعات الي قاد فيها تشايكوفسكي فرقه السيمفونية» وعزف 
فيها روبنشتاين موسيقى شوبان» وفيها قاد الشاب رحمانينوف فرقته الأوبرالية. 
عاينت كوندي مباشرة السلطة الصارمة للدولة بحسدة في الجدران المهيبة الي تحيط 
بالكرملين» Cay‏ التذكارية الي تمثل أبطال الأمة باسطين أذر عهم هذا بالإضافة 
إلى المندسة الرائعة والساحرة لنظام قطارات الأنفاق. غمرها Lal‏ جمال اللغة 
الروسية الي أصبحت تتقنها بطلاقة bel Jy Wale‏ واليي تنساب عبر المقاهي الي 
تتصاعد منها رائحة القهوة. 

لم يكن في موسكو سوى عدد قليل dyg lis‏ ومع أن كوندي اعتادت 
على الصفوف الى يغلب عليها الطلاب البيضء إلا أا أحست AE‏ من الأقلية 
بسبب كوفا امرأة سوداء UY y‏ أميركية في عاصمة الاتحاد السوفياتي. يقول 
مواطن روسي إن هذا الوضع يحعلها شخصية شعبية حداً. لاحظ دكتري 
غيراسامينكو» وهو مواطن من سانت بطرسبورغ وحريج أكادعية سانت 
sles‏ بورغ الحكومية للفنون» المرحلة الاستثنائية الي سمحت للأقليات» .من فيهم 
السود بالتسرب إلى الاتحاد السوفياتي لأول مرة. يقول غيراسامينكو: "لم as‏ 
معظم المواطنين السوفيات على فرصة اللقاء مع السود قبل العام 1957 وهي 
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السنة الي عُقد فيها sya FS‏ للطلاب في موسكو. أقيم الستار الحديدي sal‏ 
أربعين عاماء وفحأة تدفق الناس من جميع أنحاء العالم للمرة الأولى إلى موسكو. 
دهش الزائرون بالطاقات المذهلة الي لاحظوها في موسكوء وعلى الرغم من أن 
الناس كانوا فقراء حدا إلا gal‏ كانوا على استعداد لمشاركة الزائرين بأي شيء في 
حوزقم إلى de‏ تخصيص غرفة في شققهم الجماعية لاستضافتهم. 

يضيف غيراسامينكو: "رأى الأحانب أن الناس كرماء وهم يُظهرون البهجة 
بالرغم من فقرهم. بدأ الأحانب بعد ذلك بزيارة المدينة» وتمكن العديد من سكان 
موسكو من رؤية أشخاص من ذوي البشرة السوداء للمرة الأولى في حياهم. تكرر 
في أعوام الستينيات من القرن الماضي ظهور مشهد أشخاص سود يتبعهم الروس 
الفضوليون في الشوارع» وذلك ليتمكنوا من لمسهم للتأكد من أنهم أشخاص 
حقيقيون. لم يستطع هؤلاء تصديق أعينهم. فعل الروس ذلك بدافع الفضول فقط. 
كنا نحن الطلاب Y‏ سنوات السبعينيات والثمانينيات من YA‏ الماضي متلهفين 
للتعرف إلى ثقافة أحرى إلى درجة أننا كنا نقصد الأحانب للتحدث معهم 
ولجعلهم يشعرون بالراحة في مجتمعناء وكذلك لنعرف شيئاً عن حياتهم؛ وعن 
البلدان الى أتوا منها. شعر الناس هناك باهتمام حقيقي بالدول الرأسمالية. لم يعرف 
شعبنا أي شيء عن ال حياة في أمي ركاء أو البلدان الدريمقراطية الأخرى". 

يتذكر غيراسامينكو فترة السنوات الخمس ما بين أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات من القرن الماضي» وهي الفترة الي غطّنها كوندي في أبحاث أطروحتها 
وقصدت موس كو من أحلها. يقول غيراسامينكو: "من الطبيعي أن تلقى طالبة 
سوداء حاءت من جامعة أميركية محترمة وتتقن التحدث بالروسية» الترحيب 
والاحترام. يرجع ذلك أولاً إلى أن الروس كانوا يشعرون بالامتنان عندما يلتقون 
شخصا يستطيع التحدث بالروسية» حى لو كان ذلك عبارة عن J‏ بسيطة مثل 
"مرحبا"» أو "كيف حالك". كانت مثل هذه احاولات تثير سرورا عظيماً عندهم. 
aa‏ المعرفة الى تتمتّع يها رايس» بالإضافة إلى تلك التجربة الأميركية الفريدة» 
كانت مدهشة بالنسبة إلى الروس الذين التقتهم خلال تلك السنوات". 

قامت كوندي في صيف العام 1977 يحولة ale‏ في إطار أبحائها. أعطتها 
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هذه الحولة لأول مرة فكرة عن تركيبة الحيش الأميركي. ذهبت كوندي إلى 
واشنطن لتعمل بصفتها متدربة مقيمة في وزارة الخارحية» فأمضت عدة أسابيع 
داحل مب البنتاغون. أقامت كوندي في وقت لاحق لفترة تدريبية صيفية في 
مؤسسة 5 وهي موسسة أبحاث السياسات الى أسستها شركة طائرات 
دوغلاس بعد الحرب العالمية الثانية» وهذه الشركة هي مورد الطائرات الحربية 
للحيش. تتّخذ هذه الشركة سانتا مونيكاء كاليفورنياء مر كزا هاء بالإضافة إلى 
مرکز آخر لها في أرلنغتون» فيرجينيا يا. يذكر أن مؤسسة راند تناسب الطالب الذي 
ير pat‏ على الأمن الدولي. تتضمّن أبحاث هذه الموسسة الاتحاهات السياسية» 
العمسكرية والاقتصادية في dill‏ وتتضمّن كذلك مصادر النزاعات الحلية» 
بالإضافة إلى التهديدات المحتملة لأمن الولايات المتحدة. 

بعد عودق ا إلى دنفر عادت لعبة كرة القدم لتشكل محور حياة كوندي 
الاحتماعية لكن مع إضافة حديدة هذه المرة؛ واظبت كوندي طوال هذه السنوات 
على مواعدة أحد أفراد فريق دنفر برونكوس» وتحول غرامهما إلى علاقة حدية. 
تقول ديبورا Ope‏ وهي إحدى صديقات كوندي» إن صديقها كان "لاعبا 
أساسيا حدا". وصل الاثنان إلى Oe] Se‏ خطوبتهما. داومت كوندي على 
الاحتلاط مع زوحات أفراد الاتحاد الوطي لكرة القدم» كما اعتادت الجلوس 3 
المقاعد المميزة في أوقات المباريات» فأصبحت بذلك فردا محبوبا حدا من دائرة 
الصداقة الحميمة لأفراد الاتحاد. ذهبت كوندي إلى حد انتقاء فستان زفافهاء 
وبدأت تستعدٌ مع والدتها لكل التحضيرات الضرورية له» لكن الخطيبين انفصلا قبل 
موعد الزفاف. تقول كارسون: "كانت ستتزوجه Wes‏ وأنا لا أعرف حا اما 
الذي حدث. لم Said‏ أي شحار بينهماء كل ما في الأمر هو LAAT‏ اكتشفا 
استحالة إكمال الطريق سوية". 

عندما أكملت كوندي برنامج الدكتوراه في دنفر كانت قد أتمت السادسة 
والعشرين من عمرها. دأبت في هذه الفترة على مواعدة لاعبي كرة قدم آخحرين» 
بالإضافة إلى رحال من اختصاصات أخحرى» لكنها لم تعقد حطوبتها على أي منهم 
(حى تدوين هذه السطور). 
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حملت حصيلة عمل كوندي» أي أطرو حتها» عنوان سياسات سلطة ا حماية: 
قضية تشيكوسلوفاكيا 1948 - 1975. أصبحت هذه الأطروحة أساسا ULSI‏ 
الأول» الذي حمل عنوان» التحالف الغامض: EYI‏ السوفياي وا جيش 
التشيكوسلوفاكي» 1948 - 1963. نشرت هذا الكتاب مطبعة جامعة برنستون 
في العام 1984 . 

انضمت كوندي إلى رفاقها المتخرحين في صبيحة الرابع عشر من أيار /مايو 
عام 1981. احتشد الجمع للاحتفال بالتخرج في الباحة الخارحية مجمع مارحوري 
ريد التابع لجامعة دنفر. حملت كوندي درحة دكتوراه في الدراسات dj‏ 
بالإضافة إلى وظيفة تنتظرها لما بعد درجة الدكتوراه في جامعة ستانفورد. استعدت 
وهي ما تزال في سن السادسة والعشرين للانطلاق في وظيفة أكادعية مميزة. وقف 
أفراد العائلة إلى حانب ابنتهم ومشاعر الفخر تغمرهم» لكن غياب شخص واحد 
أضاف للمرارة إلى حلاوة ذلك اليوم» OF‏ حوزيف كوربيل كان قد توفي في العام 
1977 بعد إصابته jo‏ السرطان. لم يعش الرحل ليشاهد نحمة طلابه» أو ابنته» 
تصبحان شخصيتين عالميتين مرموقتين. تقول كارين فيست: "مات بسبب سرطان 
في al‏ لكنه بقي نشيطا حي آخر دقيقة من حياته". يُذكر أن كوربيل عمل 
وهو فوق سرير مرضه على كتابة نص جديد حول الحنود التشيك ثي الحرب 
العالمية الأولى. 

A‏ كوندي في جامعة دنفر Ub‏ شديدة الإيجابية منذ فترة الرعاية الي 
تلقتها من كوربيل حي وصلت إلى التحديات المثيرة ال فرضها موضوع بحثهاء 
وهي تتذكرها بحرارة. تقول كوندي: "بسبب كون الميئة التعليمية Y‏ معهد 
الدراسات الدولية صغيرة عدديا فقد كانت تفاعلية» واستطعت هذا السبب 
الحصول على تدريب متماسك في الفلسفة السياسية والمنهجية. أحبيت المنهج الذي 
يسمح بالتعاون ما بين أقسام المعهد. وأحببت كذلك الخيارات غير المقيدة فيه". 
بتسلمها لشهادها في صبيحة ذلك اليوم الصيفي. ات كوندئ سنوات دراستها 
الجامعية. A‏ هذه الدراسة في حقل لم تكن قد معت به في بداية دراستها 
الجامعية» وذلك عندما بدأت بدراسة مقررات دورات موسيقى ما قبل التخرج في 
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الجامعة. نصحت كوندي UAD‏ في ما بعد بالبحث النشط عن حقل دراسي يشعل 
حهماستهم» كما فعلت هي. تقول كوندي هذا الخصوص: "أبلغت طلابي أنهم إذا لم 
يعرفوا ماذا يريدون فعلاً فعليهم البدء بالبحث. شجّعتهم على أن يجدوا لأنفسهم 
ما ون ادا يحدون ما يربطهم به". إن التغير الذي أثر على lit>‏ الي 
Tála‏ بدراسة الموسيقى لتصل إلى الدراسات السوفياتية ore Lalas!‏ في المرونة» 
وبعدم حدوى أن يقيد الإنسان نفسه بخطة حامدة. تقول كوندي: "رتبت Bhe‏ 
لسنوات عديدة على أساس أن أصبح عازفة موسيقية» وكان هذا كل ما أريد 
عمله» ثم تلاشى كل شيء ولن أفعل ذلك مرة أخرى". يظهر أن هذا الإدراك أثر 
على أدائها الوظيفي كثيراء فألزمت نفسها منذ تلك اللحظة بالعمل الجاد على 
المهمة الي بين يديهاء لكن مع انفتاح كامل لما قد يطرأ في المستقبل. 

أدرك أفراد الميئة التعليمية الذين حضروا حفلة التخرج ذلك اليوم؛ أفهم 
سيس معون المزيد عن كوندوليزا رايس. يقول آرثر حيلبرت» وهو من الأساتذة 
الذين راجعوا أطروحة كوندي: "أعتقد أننا أد ركنا جميعاً Ul‏ ستقوم بعمل Saz‏ 
كثيرا قدرة الطالب sa‏ ردّدت كارين فيست ذلك التوقع Lil‏ بقوها: 
"اعتقدنا على الدوام أن كوندي ستنجح. مر معنا في البرنامج عبر السنين بعض 
الطلاب الممتازين الذين برزوا أثناء دراستهم في دنفرء وعرفنا أن كل واحد منهم 
سينجح. لم نعرف LN cz‏ كنا y‏ من نحاحهم في يوم من الأيام". بدأ 
النحاح بالنسبة لكوندي في كاليفورنيا. 


الفصل الساصدس 
الأستاذة رايس 


إن فهم dal‏ من التسلح ووجهات نظر الدول المعنية 
الأخرى واحتياجاتهاء هو أمر أساسي لوجودنا. 
يتعيّن على السود أن يكونوا جزءا من هذا الفهم. 
مثلما يتعيّن عليهم أن يكونوا deja‏ من كل الحقول 
الأخرى للفكر والتطور الأميركيين. سيكون عارا 
علينا أن نترك مثل هذا الهم القومي بين أيدي 
الرجال البيض الذين تجاوزوا سن الأربعين! 
كوندوليز١‏ ر ايس. 1983 


في صسييحة الأول من OT‏ الأول/ديسمير من العام 1989ء gE‏ اللمعان 
الذي تسبّبت به الأمطار الخفيفة ال تساقطت على سطح السفينة الحربية USS‏ 
Belknap‏ تلك السفينة ال تحمل صواريخ موحهة» والراسية مع بقية قطع 
الأسطول السادس في ميناء قاليتا في مالطا. لم تكن'توقعات الطقس قي جزر البحر 
المتوسط لذلك الأسبوع có‏ ومع حلول المساء هبت رياح هوجاء تسببت 
بحدوث أمواج يبلغ ارتفاعها ست عشرة قدماء الأمر الذي تسبّب باهتزاز السفينة 
الضخمة إلى الأعلى وإلى الأسفلء UIT‏ لعبة. استرخى الرئيس بوش ف المقعد 
الملخصص للأميرال» وحاول أن يحصل على بعض الراحة قبل حلول موعد BBN‏ 
المتوقع والبالغ الأهمية. سوف يلتقي الرئيس في موتمر قمة مالطا الرئيس BB pad‏ 
ميخائيل غورباتشوف» ويعرض أمامه موقف الولايات المتحدة من عدة قضاياء 
كما سيعرب له عن دعم الولايات المتحدة لإصلاحات البيريسترويكا الى تبتاها 
الرئيس السوفياتي. يذكر أن مؤتمر قمة مالطاء والذي أطلقت عليه الصحافة اسم 
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قمة jo‏ البحرء هو أول مومر تعقده القوتين العظميين على معن سفينة. Ja‏ 
المؤتمرون إلى تأحصيل افتتاح الحادثات الرسمية للمؤتمر يوما واحداً بسبب الأمواج 
المتلاطمة. 

ضم الوفد الأميركي إلى موتمر القمة وزير الخارحية جايس أ. بايكر الثالث» 
ورئيس طاقم موظفي البيت الأبيض حون سنونوء بالإضافة إلى مستشار الأمن 
القومي برنت سكوكروفت. انضم إلى سكوكروفت أحد أفراد مجلس الأمن 
القومي: كوندوليزا رايس الخبيرة بالشؤون السوفياتية, a‏ ل a‏ والثلاثين 
من عمرها. قدم بوش رايس إلى غورباتشوف واصفا إياها UL‏ المرأة الي "تبلغي 
بكل ماأريد معرفته عن الاتحاد السوفياني". راقب الحاضرون في الغرفة 
غورباتشوف» وقد بدا مندهشاً ومشككاء ثم التفت نحو كوندي وقال: "آمل أنك 
تعرفين الكثير". 

إن أحد الأسباب التي جعلت كوندي تصبح خبيرة بشؤون MEY!‏ السوفياتي 
هو واقع كونه Ute‏ متو حا وحقلاً متغيرا باستمرار» تعاد كتابة تاريخه cor‏ 
عندما بدأت كوندي بدراسة أولى مقررات اختصاصها الجامعي في العلاقات 
الدولية» لم تكن تتوقع أن تصبح يوماً ما حور أحد أهم المشاهد التاريخية في التاريخ 
السياسي الحديث» أي QU‏ الحرب الباردة. حرت مفاوضات اليوم الأول في غرفة 
مليئة بالكتب المصفوفة حيدا داحل سفينة حربية سوفياتية تدعى مكسيم SIJÈ‏ 
وهي السفينة الوحيدة الموحودة في الميناء الي يسمح ها قلها .عواحهة الأمواج 
العاتية. استغرقت المحادثات ght‏ ساعات امتدّت على يومين. ناقش بوش 
وغورباتشوف مسائل الح من التسلّح» وسياسات التجارة؛ وقوانين ال هحرة 
السوفياتية» والقوات العسكرية الموحودة في أوروبا.موجب الاتفاقات بين ¿Ji‏ 
بالإضافة إلى مسائل أخرى. Gal‏ الرئيسان على أن العداء etal‏ ما بين بلديهما 
أصبح شيئا من الماضي» وكان ذلك أهم نتائج احتماعهما. قال غورباتشوف عند 
انتهاء الموتمر: 'يتعين التخلي عن خصائص الحرب الباردة» كما يجب التخلي عن 
كل مظاهر سباق التسلح» وانعدام الثقة» والصراع النفسي والعقائدي". وافق 
الرئيس بوش على هذا القول» وأضاف أن العالم أصبح "على عتبة حقبة جديدة من 
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العلاقات الأميركية - السوفياتية". هناك في مالطاء افتتح الرئيسان بوش 
وغورباتشوف عهدا جديدا من التعاون ما بين القوتين العظميين» وكانت كوندي 
رايس هناك. 
¥ »$ + 

بدأ عمل كوندي ll‏ بصفتها LOST‏ وصانعة سياسة قبل GUE‏ سنوات في 
حامعة ستانفورد. استفادت كوندي من منحة جامعية لمتابعة أبحائها في مر كز 
ستانفورد لدراسات الأمن الدولي y‏ من الأسلحة» وهو حزء من معهد 
الدراسات الدولية التابع للجامعة. تبعد ستانفورد حوالى حمسة وثلاثين ميلاً إلى 
الجنوب من سان فرانسيسكو» وتفتخر هذه الجامعة هيئة تعليمية تضم حائزين على 
حائزتي نوبل وبوليتزر» mais‏ كذلك أحد أجمل الحرم الجامعية في البلاد. ترتفع 
هناك مجموعة من الباني المشيدة على الطراز المعماري لكاليفورنياء تزينها سقوف 
القرميد الأحمرء وتحيط ها ألوف من أشجار السنديان» والنخيل» والأكالبتس. 
تولف هذه المجموعة من aL‏ أقدم قسم من حرم الجامعة الضخم الذي يتوزع على 
مساحة ثمانية آلاف الأكرات من الأرض» ويشرف على منظر خليج سان 
فرانسيسكو. 

مكنت المنحة كوندي من الحصول على مرتّب يصل إلى ثلاثين ألف دولارء 
ومكتب حاص هاء وحرية الوصول إلى كل مكتبات جامعة ستانفورد» بالإضافة 
إلى سهولة التواصل مع مؤسسات الأبحاث» ومع الميئة التعليمية. انضمت كوندي 
بصفتها باحثة في الشؤون السوفياتية إلى صانعي السياسة» ورحال SLEW‏ 
واتصاصبي الأمن بالإضافة إلى خبراء آخرين للعمل على دراسة القضايا المعاصرة 
المتعلقة بالأمن الدولي. هذا القسم الذي انضمّت إليه كوندي هو القسم الوحيد 
الذي يقدّم دورة شديدة الصرامة في شؤون A‏ من التسلح» على امتداد البلاد. 
يذكر أن الطلاب الذين يدرسون Y‏ هذه الدورات يتدرّبون ليصبحوا اختصاصيين 
في شؤون Dd‏ من التسلح والأمن. استلم العديد من خريجي القسم عددا من 
المراكز الحكومية المتخصصة بشؤون SH‏ من التسلح. والآن تغير اسم هذا القسم 
ليصبح مركز دراسات الأمن والتعاون الدوليين. 
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كانت ملة المنحة الجامعية الى تسلمتها كوندي سنة MNS‏ لكن الحديث 
الذي قدّمته كوندي في قسم العلوم السياسية بعد أشهر قليلة من وصوهاء ترك 
انطباعاً قويا لدرحة أن الحامعة طلبت منها الانضمام إلى a‏ التعليمية. كان القسم 
في ذلك الوقت يسعى إلى ضم أفراد مؤهلين من الأقليات. بدت كوندي مؤهلة 
لتستفيد من قانون التحرّك Qty!‏ هذاء ليس فقط بصفتها شخصية من السود. 
لكسن بوصفها امرأة تعمل في حقل يسيطر عليه الرحال. لم يضمن القسم لكوندي 
تحديد عقدها إلا إذا برهنت على Ul‏ تستحق وظيفتها. عن ذلك تقول كوندي: 
"لم يكونوا بحاحة لاختصاصي آخر في شؤون الاتحاد السوفياتي» لكنهم سألوا 
أنفسهم "كم من لمرات تأت امرأة سوداء لتشكل La yo‏ بين صفوفنا؟"" أوضح 
رئيس القسم موقفه عندما أبلغها: "نعمل هنا على أساس عقود لمدة ثلاث سنوات» 
وعلينا بعد ذلك تحديد العقد. لن يتطلع أحد إلى العرق» ولن يهتم أحد بجنس 
الأستاذ of Si y)‏ امرأة)» ولن تحصلي على امتيازات dole‏ عند تحديد العقد". 
فكّرت كوندي قليلاً وأحابت: "حسناً! نعم» يبدو ذلك مناسباً حدا لي". 

بدأت كوندي في خريف العام 1981 بالتدريس في ذلك الفصل بصفتها 
مساعدة أستاذ في العلوم السياسية. سميّت كذلك مساعدة مدير مركز دراسات 
الأمن والحدّ من التسلح الدوليين. سعة اطلاعهاء ومهارتها في التدريس بالإضافة إلى 
شخصيتهاء استطاعت أن تومن لها احترام adl‏ التعليمية والطلاب» وهي ما زالت 
في سن السادسة والعشرين. يقول كويت بلاكرء وهو أحد زملائها من الأساتذة: 
"أعتقد أن ما أدهش الناس في ذلك الوقت كان مزيجا من الصفات الشخصية؛ Ju‏ 
السحر والشخخصية اللطيفة حدا... وكذلك لاحظوا alos‏ الخاطر» 
do gje‏ مع قوة ظاهرها ناعم كالمخمل. إما ماغنوليا حديدية". يضيف بلاكر أن 
تهذيبها الحنوبي عتزج مع "حوهر داخلي فولاذي"» وانضباط ذاتي صارم. 

يذكر حون فيريجون الذي انضم إلى قسم العلوم السياسية في حامعة ستانفورد 
بصفة أستاذ في العام 1983ء أن كوندي كانت الشخص الأسود الوحيد ف LA‏ 
التعليمية في ذلك الوقت. ينوه حون بصفات القيادة والإقناع الي تتمتع هما 
كوندي» وهي المميزات ll‏ رافقتها طيلة عملها المهيٰ. يقول حون: "استطاعت 
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التوافق مع الجميع. PORR‏ كانت مجرد مساعدة أستاذء أظهرت الكثير من 
المميزات الى تُظهرها هذه الأيام. LAL‏ قائدة شديدة الفعالية» وصاحبة قرار ورؤية 
واضحة للأمور. إذا ما اختلفت معها على أمر من الأمور» فسوف جحد أا تمتلك 
LL‏ وحيهة تويد وجهة نظرهاء وعادة ما تفوز وجهة نظرها عندما تعارضك 
بطريقة فعالة". 

أعطت كوندي على مدى العقد التالي دروسا في صفوف عدة أطلق على 
معظمها اسم العلوم السياسية التطبيقية. le‏ هذه الدروس مسائل تتعلق بالجيش 
والأمن القومي والسياسة dr‏ تضمنت هذه الدروس المواد التالية: 

الكتلة الشيوعية والعالم E‏ تستطلع هذه الحلقات الدراسية النشاطات 
السياسية» العسكريةء والاقتصادية للاتحاد السوفياق» وحلفائه قي العام الثالث. 

دور الجيش في السياسة: استطلاع حول التفاعل القائم ما بين القادة 
السياسيين والعسكريين في UN‏ أنواع من الحكومات: الغربية الصناعية» CAS dl‏ 
والدول النامية. استعانت كوندي بنماذج القادة في الولايات المتحدةء الاتحاد 
السوفياتي» الصينء البرازيل» ونيجيريا. 

سياسة الأحلاف: يتفخّص هذا الصف حلف شال الأطلسي (الناتو)» حلف 
وارسوء والتحالفات العسكرية - السياسية الأحرى الي شهدها النظام العالمي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 

A‏ السياسية: يدور موضوع هذه الحلقة الدراسية حول توظيف صانعي 
القرار السياسيين» وسلوكهم في OVE‏ حقول الدولة التشريعية» الإدارية» التنفيذية 
والعسكرية. 

سياسات الأمن القومي للولايات المتحدة والاتحاد السوفياي؛ مسؤوليات 
الإمبراطورية في العمر النووي: وهي مادة دراسية مقارنة لكيفية قيام القوتين 
العظميين بالموازنة ما بين مسؤوليتيهما الداخلية والدولية» والمحافظة قي الوقت نفسه 
على نظرة دقيقة على نظامَي الأمن القومي فيهما. 

مؤسسات العنف: هي حلقة دراسية تبحث في التغيير الذي يستخدم الثورة» 
وتي دور اليش وقوى الشرطة. 
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التحول في أوروبا: do,‏ هذا التغيّر كما يراه صانعو القرار في واشنطن» 
بون» موسكوء باريس» ولندن. تناقش هذه الحلقة الدراسية التغيّرات الى حدثت في 
أوروبا ما بين العامين 1989 و1990 . 

إحدى طرق التدريس المفضلة لدى كوندي EE‏ في حعل UAL‏ يعيدون 
اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارحية» وذلك في سلسلة حلسات يقوم 
فيها الطلاب بلعب الأدوار. بعد قيام الطلاب de Y‏ وكتابة الدراسات حول 
حادثة سياسية مهمةء يسند إلى كل طالب لعب دور شخصية محددة. شعرت 
كوندي أن هذه الطريقة تعطي طلاما إدراكا أوسع لما يدور بالفعل في أروقة اتخاذ 
القرارء وتعطيهم تعمقا أكثر من جرد الاكتفاء بقراءة النص. وهي تقول في هذا 
الشأن: "إن حلق الإحساس بالتعقيد الذي يرافق السياسة الخارحية لدى الطلاب 
هو أمر يزداد صعوبة مع وحود المنهجيات المتوافرة في أدبيات العلوم السياسية 
والتاريخ". شعرت كوندي أن لعب الأدوار يساعد الطلاب على فهم أهمية 
شخصيات اللاعبين الأساسيين» وردات فعلهم العاطفية» y‏ كذلك تساعدهم على 
فهم الأدوار الي يلعبها أعضاء الكونغرس» الصحافة» البيروقراطيون» والمحموعات 
الي تمثل المصالح الخاصة. وتمضي كوندي مفسّرة أن "إعادة خلق الشخصيات الي 
ندرّسها بصورة نظامية" في الكتب المنهجية الجامعية تُغفل نواح مهمة عدة من 
القصة. في حين أن إعادة حلق حادثة سياسية معينة» تترك الانطباع بالصدمة لدى 
الطلاب نتيجة سلوكهم. وتقول كوندي: "من المثير للاهتمام أن نشاهد الطلاب 
وهم يتقبلون الطريقة الي يتصرّفون اء وهم سيقولون "لم أكن أعتقد أن بإمكاني 
D pazi‏ هذه الطريقة"". 

يذكر أحد الطلاب وهو تروي عيد تلك الدراما الي برزت في إحدى 
حلسات لعب الأدوار lly code‏ لعب فيها دور وزير الدفاع في LAY‏ السوفياتي» 
وارتدى فيها معطفا مشابها لذلك الذي يرتديه ضابط رفيع في الجيش الروسي. دام 
نبل هذا gall‏ أسبوعا HAS‏ وقي إحدى المرات استسلم للنوم بسبب الإرهاق 3 
مكتب كوندي. أيقظته كوندي وناولته كوبا من القهوة حي يستطيع الاستمرار في 
البرنامج. ويروي تروي: "ما زلت أعتبره أكثر الأسابيع إرهاقا ما مرّ على في 
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حياتي". يحمل قوله الكثير» خصوصا لأنه يصدر عن رحل مضى ليتخرّج من كلية 
الحقوق التابعة لجامعة شيكاغوء ثم أصبح المستشار الأول لحاكم كولورادو de‏ 
أوينزء وشغل بعد ذلك منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كبيرة تعمل في 
محال أنظمة الإنترنت. 

لم تتقيد كوندي بالقالب الليبرالي التقليدي للحياة الجامعية» ويرحع ذلك 
LS‏ من الجمهوريين. ولم تحاول إحفاء آرائها المحافظة. يذكر أحد الطلاب أن 
كوندي كانت تُعرف بلقب الصقر كوندي. كما صرح حون فيريجون أن تعاطفها 
مع الحزب الدمهوري "لم يكن مفاجأة DA‏ ذاته» فهذا الأمر كان معروفاً عنها. فقد 
كانت نشطة في المحتمع» ولم تخف توجهاتها عن أحد UY‏ كانت شديدة 
الصراحة". 

اعتادت كوندي of‏ تبدأ محاضرتا الأولى في الصفوف الي تعالج المواضيع 
العمسكرية بتشبيهات مستوحاة من لعبة كرة القدم. ويعرف الأشخاص الذين 
عرفوها أن أحد مواضيعها المفضلة هو مقارنة كرة القدم مع الحرب. بول برست» 
وهو عميد سابق Agel‏ الحقوق التابع ججامعة ستانفورد» والرئيس ال حالي لموسسة 
هيوليت» يستذكر حضوره لمباراة كاردينال غاتم ستاتفورد برفقة كوندي. وكان 
بول قدأعد مناسبة في معهد الحقوق ليحضرها رئيس فورب ناينرز من 
فرانسيسكو. ومضى برست ليقول: "معت كوندي عن هذه المناسبة» فقالت لي: 
"لا أريدك أن o‏ الجامعة بسبب جهلك كل ما يتعلق بكرة القدم» لذلك 
Dis‏ لتحضر مباريات كرة قدم ستانفورد"". حلست كوندي ما بين بول 
وزوجحته. وأعطتهما درسا Liso‏ حول اللعبة. Jy‏ بول y‏ هذا الشأن: " أول 
شيء قالته لنا كان "كرة القدم هي مثل الحرب» وهي تتعلّق بالاستيلاء على 
MN‏ 

كوندي ليست أول من يعقد هذا التشبيه. ستيفن كراين» وهو مؤلف رواية 
وسام الشجاعة Pl‏ (1895)» الي تدور أحدائها أثناء الحرب الأهلية» Je‏ 
كيف يتمكن من الكتابة بصورة مقنعة عن حرب لم يشهدها. أحاب المولف: 
"أعتقد أنني اكتسبت الإحساس بالغضب الشديد والصراع من ملعب كرة القدم". 
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al Sa‏ أن تيدي روزفلت قال ذات مرة: "القاعدة الفضلى الي يجدر بالمرء أن 
يتبعها سواء في الحياة أو في كرة القدم هي: صوّب بقوة؛ لا تغش ولا تتهرب» لكن 
صوّب بقوة". ويتحدّث lly‏ كامب )1859 - 1925( الرحل الذي ابتكر لعبة 
كرة القدم الأميركية» عن "شبه مدهش ومثير ما بين النظريات الي تسير المعارك 
العظيمة» وبين المنافسات dial‏ ملاعب كرة القدم الأميركية". 

التحق العديد من لاعبي كرة القدم» وغيرهم من الرياضيين بصفوف كوندي 
الدراسية الكبيرة» وشهدوا مدى التقارب بين الحرب وكرة القدم بأنفسهم. مع 
ذلك علقت إحدى الطالبات أا شعرت بالنفور A‏ من هذه المعالحة. التحقت 
هذه الطالبة في صفوف السنة الجامعية الأولى الى كانت تعطيها كوندي عند 
انطلاقة الحرب في البوسنة في العام 1992 . تتحدث هذه الطالبة عن تحربتها 
فتقول: "ركز صف الحاضرات الكبير هذا على العمل والتدخل العسكريين» كانت 
ol al +‏ مثيرة للاهتمام UY‏ تزامنت مع بداية الأزمة اليوغوسلافية. بدأت 
الدكتورة رايس إعطاء المحاضرة مستعينة بتشابيه من لعبة كرة القدم» فقارنت 
استراتيجيات كرة القدم مع المعارك الميدانية الدائرة بين الدول. cater gb‏ لسماع 
هذنهالمقارنات UY‏ امرأة, ولأن هذه المواضيع هي من اختصاص الرحال Bale‏ 
أعتقد أن هذا النوع من التشبيه يعتبر وسيلة ناححة مع الطلاب الانطباعيين» 
لكنهاء لسوء الحظ» تصبح وسيلة خطرة عندما يحوي الصف عددا كبيرا من 
الطلاب الذين Ope ke‏ اللعبة كل يوم. أعتقد أن هذه الطريقة تحلب الحروب إلى 
مستويات كرة القدم» بدلا من أن يحدث العكس. لهذا السبب فإن هذه المقارنة لا 
تستهويئن. لكن ذلك لا يعن Ul‏ أستاذة سيئة» OY‏ الصف كان متعاً Eds y‏ 
الكثير منه". 

علق أحد زملاء كوندي بالقول إن الحماسة الي جلبتها معها إلى التعليم 
كانت تفرض نفسها > بعد Balas‏ قاعة الصف. pat‏ هذا الرحل قائلا: "إن 
أي شخص يحالفه الحظ بلقاء مع الأستاذة رايس بعد إعطائها لإحدى Al pale‏ 
مباشرة» يستطيع أن يحس بالإثارة الي ُدحلها إلى الصف. تدل الطريقة الي 
تتحدّث با عن المحاضرة الى أعطتها gal‏ على LAP‏ ما تزال منشغلة .عوضوعها إلى 
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dor jo‏ غير اغنيادية "Sub‏ .و رف الطلاب الذين كانت كوندي مستشارة أكادعية 
بالنسبة إليهم» A‏ ملتزمة هم بشكل حدي. يقول أحد ¡er pull‏ 
Lasts Si”‏ المكالمة الحاتفية تفية oll‏ استمرت حمسا وحمسين دقيقة في ظهيرة ذلك 
اليو والي خصّصتها لي لمناقشة مسودة مشروع أطروحيّ". وتتحدّث طالبة 
متخرجة أخرى واصفة إياها على أنها "تسهل الأمور بشكل مدهشء وهي أستاذة 
بالمفهوم السقراطي endl‏ أما la‏ على cot‏ مناقشاتناء وتأكدها من Lil‏ 
سنصل آخر الأمر إلى مدركات مفاهيمية» فكانا أمرا مدهشا بالمقارنة مع الأساتذة 
الآاحرين ع الذين عرفتهم في ستانفورد" . ت ركت كوندي انطباعا دائما عند مجموعة 
من الطلاب» الذين حضروا إحدى حلقاها الدراسية» باعتبارها نموذجا مثاليا. تقول 
هذه الطالبة: "لقد عاملتنا جميعاً كما لو كنا طلاما المفضلين. ولكم GE‏ الكثير من 
الطلاب عند LU‏ الحلقة الدراسية Ob‏ يصبحوا مثلها. لم يكن ley‏ من عبادة 
الأبطال» لكن كوندي بدت تحسيدا لكل شيء ld‏ في الجامعة. Lij‏ واسعة المعرفة 
من دون أن يعن ذلك أا متمسكة بآرائهاء وهي رفيعة المستوى من دون أن تكون 
مغرورة» Al pole Lil‏ فهي معقدة من دون أن تكون جافة". 

انتهت الفترة التجريبية لمدة ثلاث سنوات» أعطتها الجامعة في فايتها تقييما 
Lale)‏ وحددت عقدها معها للاستمرار بصفتها مساعدة أستاذ. أصبحت كوندي 
في الواقع أحد الأساتذة المرموقين في الجامعة. عام 1984 منحتها جامعة ستانفورد 
حائزة والستر ج. غور للتفوق في التعلي» وهي أكبر حائزة شرفية تُمنح لأساتذة 
التعليم الجامعي. نوه ها رئيس الحامعة ألبرت هاستروف عند بدء احتفالات تسليم 
الشهادات في السابع عشر من حزيران/يونيو» UY"‏ وضعت حماسا كبيرا وإدراكا 
عميقا في li ale‏ واستطاعت أن تشعل الإحساس بالفضول والدهشة الذي 
تحسّه هي عند طلاما". ذكر هاستروف Ul‏ عرفت بإعطائها "دعماء وتشجيعاء 
¿Us‏ من دون حدود لتلاميذ السنة الأولى الذين طلبوا استشاراتا". 

قآمت كوندي استشاراتها لطلاب السنة ob‏ وللطلاب الذين وصلوا إلى 
سنة تخرحهم. يذكر أن إحدى طالباتها اللواتي كن يحضّرن درحة دكتوراه هي OV‏ 
14 صاعدة Y‏ حقل السياسة الخارجية. نالت جيندابي فرازير وظيفة للتعليم في 
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جحامعة کوندي» أي في معهد خريجي جامعة دنفر للدراسات الدولية» وذلك بعد 
تخرحها من حامعة ستانفورد في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. يذكر أن 
تدريبها بصفتها حبيرة في السياسة الأفريقية تضمن وظيفة باحثة في جامعة نيروبي» 
كينيا. وأقدمت جامعة هارفرد على توظيفها بعد أن كانت في دنفر» فجعلتها 
أستاذة مساعدة للسياسة العامة في معهد كينيدي للإدارة الحكومية. تسلّمت 
كوندي في ما بعد منصب مستشارة الأمن القومي في عهد حورج دبليو بوش» 
فبادرت إلى تعيين حيندابي في مجلس الأمن القومي لتكون الخبيرة في شوون أفريقيا. 
ويذكر أن لقب كوندي الرسمي هو مساعدة الرئيس الخاصة» ومديرة رفيعة 9943 
أفريقيا. 

أعطى تقييم جوزيف كوربيل القائل إن كوندي تمتلك حامة الأستاذة الجامعية 
الموهوبة: نتائجه أثناء تسلقها olo‏ التعليم الجامعي في ستانفورد. تمت ترقيتها في 
العام 1987 لتتسلم منصب أستاذة مشاركة إلى أن أصبحت في العام 1993 
أستاذة جامعية» وهي ما تزال بعمر الثامنة والثلاثين. نالت في تلك السنة US‏ 
مميزا آحر تمثل في نيلها جائزة عميد معهد الإنسانيات والعلوم al‏ في حقل 
التعليم. ترافقت الحائزة مع مكافأة نقدية بقيمة خمسة آلاف Y yo‏ إضافة إلى مبلغ 
ألف دولار زيادة في مرتبها. 

جمعت صداقة متينة ما بين كوندي وزميلها الأستاذ كويت بلاكر قي العام 
4. يُذكر أن بلاكر عمل في أوائل الثمانينيات بصفته مساعدا للسيناتور 
الدعقراطي غاري هارت. ناقش الصديقان حملة هارت الانتخابية وأفكاره المتعلقة 
بإصلاح الحيش» وقد وحدت كوندي هذه الأفكار مثيرة للاهتمام. عرّف كويت 
كوندي على السيناتور هارت» الذي أخذ "بفكرها وسحرها. السحر با لمعن 
العميق للكلمة» وليس بالمعن الساذج المتعارف عليه. وقمت من Soper‏ بإضافة بعد 
ثالث أسميته القوة الداحلية". ساعدته كوندي لفترة قصيرة في حملته هذه بصفتها 
مستشارة السياسة الخارجية. 

استفادت كوندي من عملها مع هارت بأخذ فكرة عن السياسات عندما 
تكون في طريقها إلى التطبيق» لكن تحربتها المباشرة الأولى مع الحكومة كانت في 
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العام 1986« عندما yl‏ بحلس العلاقات الخارحية إلى البنتاغون لمدة سنة 
كاملة. هذه لمنظمة الي تضم أعضاء غير منحازين وتقوم بأبحاث Ay Bayle‏ 
تنشر صحيفة فورن بوليسي» اضطلعت .عهمة "فهم أميركا cd lal)‏ والمساهمة بتقدم 
أفكار تفيد السياسة الخارجية للولايات المتحدة". اعتاد المجلس أن يوزع سنويا 
ep‏ للزمالة لا تخلو من المنافسة y‏ يحال القضايا الدولية. ات ا الفرص 
للجامعيين المتتخصصين بتبادل مقاعدهم مع مسؤولي الحكومة. يوفر هذا العرض 
للباحثين فرصة التعرف على عمل الحكومة» ويسمح لمسؤولي الحكومة في الوقت 
نفسه .كتابعة اهتماماتهم الأكادعية في حقول أعماهم. اقترح حورج برنكلي» أستاذ 
كوندي في جامعة نوتردام» عليها أن تسعى إلى هذه الفرصة» وساعدها للحصول 
على مقعد من أصل عشرين مقعداً أعطيت للأكادميين تلك السنة. قال برنكلي: 
"كنت متعاوناً مع مجلس العلاقات الخارحيةء وكنت واحدا من عدة أشخخاص 
أوصى بحصولها على العضوية في هذا المجلس". 

كانت تلك فرصة ممتازة لكوندي للتحول في أروقة مراكز القوة العسكرية. 
سمح ها المنصب الذي تسلمته بصفتها مساعدة خاصة لمدير رئاسة الأ OS‏ 
بالدخول إلى البنتاغون في وقت شرع فيه ريغان بتسليح جديد fren‏ زاد 
lr AN‏ رقاسة ريان الأولى. شرع 
الرئيس ريغان بالاستعداد لقمة AH‏ من التسلح مع غورباتشوف» وتزامن ذلك مع 
وصول كوندي إلى الإدارة. بدأت قمة آيسلند في تشرين الأول/أكتوبر من العام 
1986 بلفتة مهمة عندما توصل الرئيسان إلى اتفاق جحريي لفرض حظر على كل 
الصواريخ الباليستية النووية في خلال عشر سنوات. توصّل الرئيسان أيضا إلى 
تحقيق تقدم على صعيد عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان. طالب غورباتشوف أن 
يقوم ريغان بتقليص برنامج الدفاع الصاروخحي الفضائيء وهو البرنامج الذي يعرف 
باسم حرب النجوم» وعندها وصلت امحادثات إلى طريق مسدود. احتمع الرئيسان 
مرة أحرى في السنة التالية من أحل توقيع معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى» 
وهي المعاهدة الي تنص على إزالة جميع الصواريخ خ الى ُطلق من الأرض (أي 
حوال 0 صاروخا) cally‏ يتراوح مداها ما بين ثلاثماية e Je‏ وثلائة YT‏ 
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وحمسماية ميل. 

درست كوندي التخطيط النووي» واستمتعت بالثقافة العسكرية المتوفرة في 
البنتاغون. اعتبرت أن مهمتها هناك هي تفحّص واقعي للأعمال المعقدة الموحودة 
في الجيشء ووحدت أن احترامها وإعجاها بأفراد القوات العسكرية قد ازداد 
عمقاً. من حهة أخرى» Uae‏ قضايا الأسلحة النووية» الي برزت إلى الواحهة 
في تلك الأيام» كما سحرها التركيز على مهمتهاء وعلى البيئة الب عملت فيها. 
لاحظت كوندي في ما بعد أن المجتمع الأكادمي والمجتمع gall‏ ككل» يسيء فهم 
كل ما يتعلق بقضايا الدفاع والجيش. من جهتهاء شعرت بالكثير من الامتنان UY‏ 
استطاعت إلقاء نظرة من الداحل. تقول كوندي هذا الصدد: "وحدت لديهم كل 
الترحيبء ولاحظت سعادقم للاحتكاك مع الأكادكيين". أحرت كوندي مقابلة 
بعد مرور سنة على Bage‏ من مهمتها في البنتاغون إلى حامعة ستانفورد» فوصفت 
هذه المهمة على أنها "واحدة من أعظم التحارب الي شهدقا في "Gl‏ 

بعد انتقاها إلى كاليفورنيا لتباشر عملها في ستانفورد» تركت SUS‏ 
منزل والديها للمرة الثانية. fF‏ عملها في ستانفورد ah‏ أطول مدى من سنتها 
الى قضتها في نوتردام» فأحست أها تر کت كنف والديها ui‏ لطالما كان التردد 
إلى الكنيسة Ls‏ عائلياًء إلا y U‏ وحدت نفسهاء في سنتها الأولى من العيش 
Y clas ar,‏ تداوم على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام. في صبيحة أحد أيام الآحادء 
كانت كوندي في محل لبيع المواد الغذائية» ووحدت نفسها تتحدّث مع رحل» وإذا 
por‏ يقول إنه بحاحة إلى عازف بيانو لكنيسته الصغيرة. فرت كوندي UJ‏ 
ستكون سعيدة لو قامت هذا العمل» وهكذا أمضت الشهور الستة التالية تعزف 
في تلك الكنيسة. قالت كوندي لجماعة من المحتشدين للصلاة في دنفر ذات يوم في 
العام 2000: "أدركت أن الذراع الطويلة للرب تصل إلى كل امحظوظين في هذا 
العالم". 

ois‏ كوندي بصديقة طفولتها ديبورا كارسون في بالو ألتو. الصديقتان 
غالبا ما كانتا تجتمعان le‏ للتحدث عن أصدقائهماء وتناول الغداء clas‏ أو الذهاب 
للتسوق. تحب كوندي VES‏ شراء الأحذية» لذلك وجدت نفسها تعجب .متحر 


\ 


التقطت هذه الصورة في العام 1959 - 





صورة مدرسية نكوندي في بيرصنغهام. 
وهي في السابعة من عمرها. 








منزل آل رايس في بيرمنغهام. يقع هذا المنزل قرب كنيسة بيرمنغهام المشيخية حيث كان يعمل والدها 
راعيا للكنيسة. قذمت الكنيمة هذا المنزل لراعي الأبرثية بعد ولادة كوندي. 


"كنيسة وستمنستر المشيخية القائمة 
في الجادة الجنوبية اللادىة في 
تيتوسفيل. بير منغهام. 





داخل كنيمة وستمنستر المشيخية. 
أثناء قذاس الأحاد. اعتادت كوندي 
العزف على البيانو (يمار الصورة) 
بينما كانت والدتها تعزف على 
الأرغن (يمين الصورة). Gi‏ والدها 
فكان يقتم عظاته على منبر الكنيمة 
الموجود في الوسط. 





صورة جون ويسلي ray‏ جد كونديء الذي تحذثت عنه 
في مؤتمر الحزب الجمهوري الوطني في العام 2000. 
ترك القس رايس عمله في الزراعة بالمحاصصة من أجل 
الالتحاق بالجامعة. ليصبح لاحقا Lct y‏ في الكنيسة 
المشيخيةء وهو الذي اسس كنيسة بيرمنغهام المشيخية. تابع 
ple ¿úl el aber «5598 My gl costs‏ 1951 








كوندي تتزحلق في دنفرء كولورادوء وهي في الثالثة عشرة من عمرهاء في العام 1967 . 
أمضى و الدا كوندي عدة فصول صيفية وهما يلتحقان بدورات جامعية في جامعة دنفر 
فيما تقوم كوندي بالتمرن على التزحلق الإيقاعي أثناء وجود والديها في الجامعة. وصفت 
كوندي هذه التمرينات ذات مرة بانها ag le y‏ للأطفال'. انتفلت عائلة رايس SAM‏ 
نهائيا في دتفر في عام 1969 





it, 





On eS TTD 06. 1 و‎ PATA 

كوند pte "FFF‏ مع أمها أنجلينا ووالدها جون ويسلي رايس الابن. 

التقطت هذه dh iria «ois‏ لقب الطالبة الأكثر تفوقاء 
وذلك في العام 1972. 





صورتان لكوندي عندما كانت في أولى سنواتها في 3 








والد كوندي أثناء إلقائه لخطبة في جامعة دنفر. كان جون رايس محاضرا بالإضافة إلى 
كونه uae‏ | إداريا أثناء alec‏ في الجامعة. واظب على elhe!‏ دورات في الدراسات 
المتعلقة بالسود بالإضافة الى عمله بصفة مساعد عميد. ومستشار مساعد. بالإضافة إلى 
وظائف أخرى. 





— 


جوزيف كوربيل. الأستاذ في جامعة دنفر ووالد مادلين أولبرايت. ومرشد كوندي 
في الدراسات الروسية والموفياتية. تتذكر كوندي هذا الرجل باعتباره واحدا 
من أهم الرجال في حياتها. 





فى ¿rl Daly El agua‏ 
تظهر كوندي هنا برفقة العميد إدوارد توماس روي (إلى dal‏ 
ومستشار الجامعة دان ريتشي (إلى اليمين). 





كوندي تتحذث بصفتها الفخرية في جامعة cala py‏ 


في العام 1975- 


كونديء أستاذة مساعدة في مادة العلوم 
السياسية في جامعة ستانفوردء وكانت بعمر 
السادسة والعشرين من عمرها. 








الأستاذة رايس تعطي محاضرة في ستانفورد. 
التقطت هذه الصورة في شهر أيار/مايو من العام 1993+ 





كوندي» مديرة في جامعة ستانفورد في ple‏ 1995 
وهي تظهر هنا سعيدة بعودتها إلى الصفوف نتناقش مقوط الشيوعية. 





كوندي في غرفة تدريبات القوى في جامعة ستانفورد. 

تعتبر هذه التمرينات أولوية في حياة كونديء وهي تحافظ على برنامج تدريبات يومي صارم. 

يقول مدرب جامعة ستانفورد مارك ماتيكا: أخضعها إلى برنامج التمرينات نفسه 
الذي يخضع له أي رياضي أخر فى ستانفورد”. 





أثناء الحملة الرتاسية لجورج دبليو بوش في تشرين الأول/اكتوبر من العام 2000 
تظهر كوندي هنا برفقة لورا بوش (إلى اليسار) وباربرا بوش (في الوسط) 
a‏ دعمها W ¿Llao‏ من أجل e Laili‏ 





الموظفون الكبار قي البيت الأبيض أثناء أداء قسم اليمين في الثاني و العشرين 
من شهر كانون الثاني/يناير من العام 2001. تعتبر كوندي أول امرأة. 
وثائتي شخص geal‏ 5 يحل منصب Ja‏ الأمن القوصي. 





مستشارة الأمن القومي رايس في المكتب البيضاوي مع الرئيس بوش. 
التقطت هذه الصورة في الحادي عشر من نيسان/أبريل من العام 2001. 
تعتبر كوندي واحدة من أقرب الأشخاص الذين يثق بهم الرئيس. 
بالإضافة إلى أنها صديقة قديمة لأسرة بوش: كما سبق لها أن عملت 
من ضمن كبار مستشاري بوش الأب للشؤون السوفياتية. 


كوندي تربّت على خد وزير 
الخارجية كولن باول في 
المكتب البيضاوي. تميّْز عمل 
كوندي. بصفتها متثارة 
الامن القومي. بالاطلاع على 
الآراء المتعارضة لوزير 
الخارجيةء ووزير eUD‏ 
والأعضاء الآخرين لمجلس 
الامن القومي. ثم رفع هذه 
الآراء الى الرئيس. 


T 2 1 
A RTS e 
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a | 4‏ 
من شهر أيار/مايو من العام 2002. تتحذث كوندي اللغة الروسية بطلاقة» 
فقد كرست عملها الأكاديمي لدراسة روسيا والاتحاد السوفياتي السابق. 


لقطة حماسية لكوندي أثناء لقائها 
مع صحافة موسكو في تموز/يوليو 
من العام 2001 وذلك بعد 
اجتماعات تمحورت حول محادثات 
الحد من التسلحء حرت بين 

الو LY‏ المتحدة وروسيا. 











أثناء تسلمها لجائزة رئيس NAACP‏ في احتفال جوائز الصور 
في الثالث والعشرين صن شباط/قبراير صن العام 02 . 





كوندي أثناء إجابتها عن سؤال في مؤتمر صحافي مصغر عقده البيت الابيض 
في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2001 وذلك بعد هجمات الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر من العام 2001. قفزت كوندي إلى واجهة الأحداث 
باعتبارها واحدة من أبرز المتحدثين باسم البيت الابيض 
في موضوع الحرب على الإرهاب. 


صورة تذكارية لكوندي مستشارة 
الأمن القومي. وهي من ضمن 
pana‏ عة بطاقات TOPPS‏ المسماة 
Hd dy yal‏ 








تظهر كوندي هنا وهي ترافق عازف الفيولونسيل يو يو ماء أثناء عزفهما لمقطوعة من 
تأليف ja js‏ وذلك في الاحتفال الذي أقامته جمعية الوسام الوطني للفنون' في واشنطن 
يوم الثاني و العشرين من نيسان/أبريل من العام 20002. بدأت كوندي بتلقي درو سها 
الموسيقية في عمر الثالئةء و هي تعتبر الآن عازفة بيانو متفوقة بعد أن واظبت على 
التدرب على العزف كي تمتهن عزف البيانوء وذلك حتى وصولها إلى سنتها ll‏ من 
الجامعة. حيث غيّرت اختصاصها ليصبح العلاقات الدولية. 


الصورة الرسمية المعتمدة في البيت 
الأبيض لمستشارة الامن القومي 
كوندوليزا رايس. 








كوندوليزا رايس تقمم اليمين قبل الإدلاء بشهادتها ¿Ud‏ لس التحقيق في أحداث الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر. أخذت هذه الصورة في الثامن من نيسان/أبريل من العام 2004. 
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متخصص في ساحة الاتحاد في سآن فرانسيسكوء وهو متحر يعرض آخر مبتكرات 
الموضة من أشهر الماركات العلمية. تتذكر ديبورا أن كوندي اشترت ABLE‏ أزواج 
من الأحذية من ماركة فيراغاموس» في إحدى زياراتها إلى المتجر. قصدت ديبورا 
وكوندي المتحر نفسه ثانية بعد أشهر قليلة» فأصيب البائعون Lua‏ بالذهول. تقول 
ديبورا: "ما إن دخلنا إلى المتجر حي رأينا أحد البائعين يقفز من آحر المتحر فوق 
المقاعد كي يصل إلى كوندي! ضحكنا كثيرا يومهاء وقلت لكوندي: "ستقتلينهم 
يا كوندي!" لا بد أن البائعين تناقلوا فيما بينهم أن اليوم الذي تزورهم فيه كوندي 
سيكون يوم سعدهم". 

حافظت كوندي على برنامج نشط تضمن تمرينات القوةء الي دأبت عليها 
بإشراف مدربين شخصيين في قسم الرياضة في جامعة ae‏ داب أصدقاؤها 
على لقائها بين حين وآخر» لكنها صمّمت على أن تختار بنفسها يا رال الذين 
تستمتع بصحبتهم. . صادقت كوندي مدربا في الجامعة؛ Ue,‏ زائرا من شركة 
فورتشن 500» حاء من شرق البلاد ليلتحق بحلقة دراسية Y‏ جامعة ستانفورد؛ 
بالإاضافة إلى آحرين. على أي Sle‏ ظلت لعبة كرة القدم موضوع غرامها 
المفضلء ويذكر of‏ أطول صداقة ade‏ كوندي كانت مع لاعب في فريق J‏ 
ناينرزء امه جين واشنطن. تخرج الرحل من ستانفورد» ولعب مع فريق سان 
فرانسيس كو من العام 1969 إلى العام 1977. ظهر النجم واشنطن في بعض 
الأدوار البارزة: ما فيها دور alte‏ شخصياء كما ظهر في بعض الأفلام التلفزيونية 
مثل حلقات العام 1972 من باناسيك. يتشارك الرحل مع كوندي في ارتباطين 
رئيسيين: كلاهما أحب كرة القدم» وأتى كلاهما من بيرمنغهام. تقول ديبورا 
كارسون: "كانا جادّين لبعض الوقت» وح عندما Wail‏ بقيا صديقين» وقد 
دأب OLY!‏ على حضور المناسبات الاجتماعية معا بين وقت وآحر". جين هو 
الآذ أحد المسؤولين البارزين في الاتحاد الوطي لكرة القدم» وهو يشغل منصب 
مدير عمليات كرة القدم. 

تأحذ كرة القدم حيزا لا بأس به من وقت كوندي» حي إا ذكرت في 
إحدى لمرات of‏ هذه اللعبة كانت لتحظى بانتشار أوسع لولا التغطية التلفزيونية 
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الواسعة للمواضيع الأخرى. في الواقع» مضت كوندي تكتب المقالات بحماسة. 
تلك المقالات الى ظهرت في الصحف والمطبوعات الرئيسية. كما قامت أيضا 
بتأليف ثلائة كتب أثناء وحودها في حامعة ستانفوردء كان أوها التحالف 
الغامض: GLI pel! DEYI‏ وا جيش التشيكوسلوفاكيء والذي كان» كما ذكرنا 
في الفصل السابقء توسيعاً لأطروحة الكتوراه ال أعدّتها. حاء الكتاب الثاني بعنوان 
hide‏ غورياتشوف» وكان عبارة عن de pet‏ من المقالات الي تدور حول التاريخ 
الروسي والسوفياتي. يذكر UT‏ اشتركت بكتابة هذا الكتاب مع ألكسندر دالينء 
وهو أستاذ في التاريخ الدولي في جامعة ستانفورد» بالإضافة إلى كونه باحثا بارزا 
في حقل الدراسات السوفياتية والأوروبية الشرقية. نشرت كتاهما المشترك هذا 
الخدمات الطباعية لخريجي جامعة ستانفورد في العام 1986 . 

قامت كو ندي بتأليف كتاها الثالث : أ انيا ا موحدة وأوروبا امتغيرة: دراسة 
ي فن الحكم بالاشتراك مع فيليب زيلكاوء وهو الرحل الذي شارك في إدارة 
بوش الأب» في فترة إعادة توحيد ألمانيا. نشرت مطبعة حامعة هارفرد هذا الكتاب 
في العام 1995ء وقد لقي حينها ترحيبا لا بأس به» واعدّبر نظرة جازمة من الداحل 
إلى عملية إعادة توحيد GUF‏ استفاد المؤلفان من جحارهما الذاتية أثناء تلك الفترة 
الى تركت بصمتها في التاريخ » ومن آلاف الوثائق الحكومية السرية. نقتبس في ما 
يلي قصة معبرة تضمّنها الكتاب عن اليوم الذي هاوى فيه حدار برلين: 

يُعتبر فتح جدار برلين مناسبة عاطفية مثيرة هزات العالم» Y‏ مثلت حدثاً لم 

يشهده العالم منذ سنوات. على الرغم من أن تهاوي جدار برلين قد أثار 

تساؤلات فورية عن النظام العالمي الجديد في فترة بعد الحرب» وعن 

مستقبل ألمانياء لكن هذه التساؤلات على أهميتها لم تكن الوحيدة التي سادت 

في ذلك اللوقت+ jp‏ الصور المعبرة عن تغلب ألمانيا على تقسيمهاء 

وأخذت هذه الصور أبعادا إنسانية تحكي إعادة لمّ شمل العائلات بعد سنين 

طويلة من الفراق. رأى العالم التعابير المرتسمة على وجوه المواطنين 

الألمان الشرقيين المضطربين وهم يواجهون لأول مرة مظاهر الثراء التي 

يعتبرها الألمان الغربيون أمرا مفروغا منه. لقد رأى الشرقيون بأم أعينهم 

أنواعا كثيرة من السلع لم يروها من قبل إلا على شاشة محطات التلفزة 
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الألمانية الغربية. بالإضافة إلى ذلك» برزت المشاعر القومية؛ والانتماء 
إلى الأمة الألمانية» والتي تفجرت في نفوس الألمان الذين عاشوا على 
جهتي خط التقسيم... قام حوالى تسعة ملايين شخص من الألمان الشرقيين 
بزيارة القسم الغربي من ألمانيا في الأسبوع الأول. 
نال الكتاب» بالإضافة إلى كتابين آخرين» flor‏ أكيرا إيرييه للكتاب التاريخى 
الدولي عن الفترة 1994 - 1995. تعتير هذه الحائزة تكرعا تمنحه مؤسسة 
باسيفيك كويست اعترافاً بالتفوق في بحث من أبحاث التاريخ العالمي. من حهة 
أحرى» حظي كتاب US‏ ا موحدة بحائزة الكتاب المميز للدبلوماسية الأميركية» 
وهي الجحائزة الي تمنحها الأكادعية الأميركية للديبلوماسية» كما نال الكتاب نويه 
بالتفوق لكتاب غير قصصي يبحث في الشوون الدولية» وهو التنويه الذي يمنحه 
نادي الصحافة الدولي في أميركا. 
وحدت كوندي أن حماستها للدراسات السوفياتية وللتعليم» بالإضافة إلى 
حياقا في ستانفورد كانت غنية على مستويات عدة. تنقلت كوندي بين مهمات 
عدة: تدريس الصفوف» تقلع النصائح» إحراء الأبحاث» الكتابة» عزف البيانوء 
تدريبات الأثقال» القيام بالتمرينات الرياضية» عقد الصداقات ولطالما تسمّرت أمام 
شاشة التلفاز لتشاهد مباريات كرة القدم الطويلة. أخذ مسارها الأكادعي AA‏ 
مثيرين في التسعينيات من القرن الماضي. لبت yf‏ النداء الذي جاءها من واشنطن 
لتشغل وظيفة قي البيت الأبيضء أما التحول الثاني فكان قفزة هائلة قي السلم 
الأكادعي. 





www.ibtesama.com 


Bilall الفسل‎ 


بوش الأب 


كانت كوندي متألقة... وتميزت بأسلوب وحصور 
يجردان أكبر الشخصيات من أسلحتها. لماذا؟ لأن 
تلك الشخصيات تعلم أنها تعرف ما الذي tó‏ 
عنه. 


الرئيس السابق جورج بوش الأب 


في سنتها الرابعة في ستانفورد دعيت كوندي إلى التحدث أمام المتخرحين في 
اليوم المخصص للتخرج. بدت الأستاذة المساعدة وهي قي الثلاثين من عمرها شابةء 
تماما كالطالبات اللواتي هن في سن الثانية والعشرين» لكن كلمات النصح اليّ 
أسدقا كشفت الكثير عما تمتلكه من خبرة عميقة. CODE‏ إليهم عن مواجهة 
المشاكل الي طبعت العالم إبان الحرب الباردة لكن من دون الغرق فيهاء واعتبرت 
أن أي مساهمة في حل هذه المشاكل هي ذات قيمة» مهما تكن صغيرة. جاء في 
خطاب كوندي يومها: "كل ما عليكم فعله إزاء المشاكل الكبيرة» والضخمة» 
والمخيفة الى نواحهها هي أن تقدموا إسهامكم بحلها. أما إذا ركزتم كثيراً على حل 
تلك Ya casal‏ من الاكتفاء et‏ إسهاماتكم لحلهاء فإني أحشى أن تشعروا 
بالعحز أمام ضخامة المهمة» وتصبحون غير قادرين على فعل أي شيء مطلقا. 
يقولون إن الوقت يتخطانا جميعا. حسناء لعل هناك شيئا من الصحة 3 هذا 
القول... فكل ما نستطيع فعله هو أن نأمل بحيازتنا للوقت» oly‏ نعمل بثبات» لكي 
نضمن أننا استفدنا حيدا من Ni‏ 

بالنسبة لكونديء يشتمل حسن الاستفادة من الوقت على الخدمة العامة. 
نشأت كوندي في بیرمنغهام وشاهدت والديها OLS‏ حياتهما للأولاد» سواء 
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حارج قاعات الصفوف أم في داحلها. تضمنت استراتيجيتهما محاربة اللاعدالة في 
المجتمع على تسليح الشبان بالثقة» وبالعلم» وبإتاحة الفرص أمامهم. تحلى والداها 
بالصبر والمثابرة في تحضير هؤلاء الشبان لمواحهة هذا العالم الظالم. انغرس هذا الحس 
بالمسؤولية والالتزام في نفس كونديء وأملت بتحويل المعرفة الي تمتلكها إلى إسهام 
في عمليات اتخاذ القرار الى يتشكل منها الأمن القومي. 

السنة الي أمضتها كوندي في البنتاغون أعطتها فكرة عن كيفية تحويل 
السياسة إلى فعل» وكانت متشوقة ليكون لها يد في هذه العملية. لم تكن كوندي 
مهتمة بالسياسات الحزبية» لكنها استطاعت تكريس > الأكادعية لدراسة حل 
الصراعات والاستراتيجية العسكرية» وتمتت أن تتستى ها الفرصة ذات يوم لوضع 
حبرا قيد الاستخدام في واشنطن. انشغلت كوندي في هذا الوقت في حل مشاكل 
yant‏ الخاص في ستانفورد» كاليفورنيا. 

انضمّت كوندي في العام 1986 إلى مجلس إدارة اتحاد وسط شبه حزيرة 
ستانفورد» وهو منظمة تساعد الأقليات في شؤون الصحة. والإسكان» والتعليم 
وتأسيس الشر كات الصغيرة» بالإضافة إلى قضايا أحرى. التزم الاتحاد بشكل حاص 
المساعدة على تسيير أكادكيات شبه الجزيرة» y‏ تقدّم التدريب المه والأكادعي 
للطلاب الذين يتعرّضون لمخاطر ترك دراستهم الثانوية. تأسست هذه الأكادميات 
في العام 1981 يمدف تحسين مستوى الطلاب؛ ومساعدتم على نيل علامات 
أكبرء بالإضافة إلى تطوير مواقف إيجابية لديهم ol‏ العلم» وتزويدهم DU plas,‏ عن 
الأعمال cat gg ok,‏ بمدف تحسين استعدادهم و تحضيرهم للعمل أو للجامعة. 
بالعودة إلى بيرمنغهام» جهد حون رايس في فترة شبابه أن يفعل الشيء ذاته من 
خلال برنامج مساعدة الشبيبة الذي ابتكره في كنيسة وستمنستر المشيخية. يُذكر 
أن كوندي ظلّت فى بحلس إدارة الاتحاد لمدة ثلاث سنوات. 

انتتخبت كوندي في العام 1988 لتكون رئيسة منظمة أخرى مشجعة للعلم 
«KQED‏ وهي شبكة بث عامة في سان فرانسيسكو. A‏ هذه الشبكة 
التلفزيونية والإذاعية إلى تشجيع "التعليم الذي يستمر لمدى الحياة» وقوة الأفكار 
وأهمية الخدمة العامة والمشاركة المدنية". وصفت كوندي في رسالة ترشيحها 
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الموهلات ال تشعر أن UI)‏ وضعها في حدمة مجلس إدارة الشبكة: 
يلعب التلفاز والإذاعة دوراً clita‏ ولعله الأهم» في تعريف الأميركيين 
بمشاكلهم والفرص المتاحة أمامهم» والتي نواجهها نحن بصفتنا مسؤولين... 
يجب أن يُنظر إلى أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم ممثلين مسؤولين لجمهور 
المشاهدين؛ أي أنهم يجب أن يتمتعوا بالقدرة على تحديد المجالات التي يمكن 
من خلالها البث celal‏ أن يحدث فرقا عند مستمعيهم» عن طريق المعلومات 
واستكشاف الأفكارء وأن يفعلوا ذلك انطلاقا من وجهات نظر مختلفة. إن 
منطقة الخليج (خليج سان فرانسيسكو) هي مجتمع دولي يأخذ على عاتقه 
حصة كبيرة من مستقبل أميركا الاقتصادي والسياسي في العالم. ويتعيّن على 
KQED‏ أن تقتم برمجة متعادلة لتتهض بمسؤولياتها هذه. أشعر - بصفتي 
تاذة في السياسة الدوليةء وقضايا الاتحاد السوفياتي - أنني ملتزمة بشكل 
خاص بمواجهة هذا التحدي. أستطيع أن أحمل معي إلى مجلس الإدارة 
الاهتمام والخبرة في هذه القضايا المهمة. 
ctl‏ كوندي لترأس le‏ الإدارة» لكنها قبلت بعد شهر واحد أن Jas‏ 
منصباً في بجلس الأمن القومي في واشنطن. قدّمت استقالتها قبل أن تتستّى لها 
فرصة حضور احتماع واحد A‏ الإدارة. 
تمكنت كوندي من الاستحواذ على انتباه جمهور واسع من المشاهدين في حي 
منطقة الخليج حيث طلب منها إلقاء نطاب في نادي الكومنولث» وهو منتدى 
القضايا العامة الذي يستضيف lee‏ المناسبات كل سنة من أجل استكشاف 
GLY‏ السياسية والاحتماعية والثقافية» وقضايا راهنة أخرى. بدأ المنتدى بتقسم 
سلسلة أحاديثه العامة في العام 1911 مع تيدي روزفلت» أما قائمة الخطباء الذين 
تعاقبوا على إلقاء الأحاديث فتضمّنت شخصيات سياسية عديدة» بالإضافة إلى 
شخصيات وطنية مثل GL‏ لوثر كينغ الابن» رونالد ريغان» إيرين برو كوفيتش» 
وبيل غايتس. ألقت كوندي خطابا في التاسع من شهر أيار/مايو من العام 1988 
وكان بعنوان العلاقات الأميركية - السوفياتية: حقبة غورباتشوف» وذلك في 
إطار برنامج نادي فرايداي لانشونء في فندق شيراتون بالاس في سان فرانسيسكو. 
au‏ الخطاب في أنحاء البلاد عبر النقل الإذاعي المباشر. 
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MT الأستاذة رايس الي كانت تبلغ الثالثة والثلاثين من العمر‎ a 
حطابين من ضمن برنامج أحاديثها في تلك الفترة. دُعيت رايس في شهر تشرين‎ 
الثاني /نوفمبر من العام 1987 لتكون باحثة زائرة لعدة أيام في جامعة ميتشيغان في‎ 
آربور. ألقت كوندي عدة محاضرات هناك وترأست حلقة دراسية لطلاب‎ of 
مركز الدراسات الروسية والأوروبية الشرقية التابع للجامعة» كما ألقت خطابا‎ 
نيسان/أبريل من العام‎ By عاما حول غورباتشوف. قامت كوندي في الرببع التالي»‎ 
8؛ بزيارة إلى الاتحاد السوفياتي حيث ألقت خطابا في مقر إقامة سفير‎ 
الولايات المتحدة في موسكو.‎ 

كانت رغبة كوندي الصادقة للقيام بالخدمة الاحتماعية هي الدافع الذي 
يدفعها للقيام بنشاطاتها في المحيط الذي تعيش فيه. لم يغفل زملاؤها عن ملاحظة 
هذه الخاصية. يقول حون رازيان» وهو مدير مؤسسة هوفر في ستانفورد» هذا 
الصدد: "أنا أصنّف الناس إلى فثتين. تمتم الفئة الأولى بالسياسات Gi‏ تتبعها منظمة 
ما مع التفكير بطريقة استراتيجية أثناء تسلقها السلم allas y coel!‏ الفئة الأخرى 
إلى فرص لإحداث الفرق» بغض النظر عن المكان الذي تضعهم فيه هذه الفرص 
على ذلك السلم. أعتقد أن كوندي تنتمي إلى الفئة الأخيرة". يرى الرحل أا من 
تلك الفئة من الأشخاص الذين ينجححون كثيرا إذا التزموا بالقيام بأشياء عدة في 
الوقت نفسه؛ فبالإضافة إلى التعليم والكتابة والقيام بالأبحاث فهي "تمتلك على 
الدوام اهتمامات وقدرات استشارية... إا منشغلة Mor‏ وبرنامجها مليء على 
الدوام". 

بدأ برنامجها بالامتلاء أثناء سنتها الأولى في ستانفورد» أي عندما بدأت 
WLLL‏ في نشاطات عدة لحان جامعية» وفي منظمات إدارية أخرى. اش 
نشاطها في اللجان على الانضمام إلى حنة توحيه مركز الخدمة العامة» وهي اللجنة 
الي ترأستها في فترتين: الأولى في العام 1987ء وامتدت الفترة الثانية ما بين عامي 
1 و1999. انضمّت كوندي Lal‏ إلى at‏ قبول الطلاب الجدد والمساعدات 
المالية» الي ترأستها Lal‏ لسنة واحدة. كانت الفترة الأولى ما بين ele‏ 1982 و 
1985 والثانية ما بين le‏ 1988 و1989. كذلك انضمت إلى ado‏ اللجنة 
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التنفيذية لمعهد الدراسات الدولية ما بين عامّي 1988 و1989 ¿ley‏ 1991 و 
3. انضمت أيضا إلى اللحنة الإدارية ly conor pate)‏ ترأستها لمدة سنة 
واحدة ما بين عامّي 1991 و1992. عملت كوندي مديرة لدراسات التخرج 
وكانت عضو في المحلس الاستشاري للكلية 3 العامين 1988 و1989. يعالج 
os‏ الاستشاري للكلية الإدارة الداخلية للجامعة بدءا من وضع سياستهاء إلى 
تشريع قوانين وقواعد حديدة في ما يتعلق ببرامج الشهادات الجامعية. يتم رفع 
اقتراحات المحلس الاستشاري إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها. 

بالك كوندي ي العام 1985 منحة قومية عن معهد هوفر GPE‏ يع الحرب» 
الثورة» والسلام, وهي المنحة ال سمحت لها بالاستراحة قليلاً من عملها داخل 
قاعات الصفوف لتكرّس سنة بأكملها للقيام بالأبحاث. تأسّس المعهد في العام 
9 على يد هربرت هوفرء وكان من أوائل مراكز الأبحاث في الولايات 
المتحدة. استطاع المعهد تجميع أحد أضخم مراكز الوثائق والمكتبات في العام 
Gy‏ تدور كلها حول القضايا السياسية» والاقتصادية» والاحتماعية في القرن 
العشرين. في معرض شرح أهدافه» يعرف معهد هوفر عن نفسه باعتباره منظمة 
للأبحاث تلتزم "بتوليد الأفكار ال تحدّد شكل اديع الحر... والمساهمة في المساعي 
المادفة إلى ضمان السلام وحمايته» بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني» والحد من 
التدحل الحكومي في حياة الأفراد". 

يقدّم المعهد فرصا LEY el y‏ للباحثين» ومن بينها برنامج الزمالة القومي» 
والذي يدعم الباحثين الحدد الذين ينهون مشاريع أبحائهم. اختيرت كوندي في 
ذلك العام لتنال المنحة» وكانت واحدة من أربعة عشر شخصاً من كل أنحاء البلاد. 
بعد هذه المنحة» تسلمت كوندي منحتين أخريين من مؤسسة هوفرء نالتهما خلال 
oly‏ الي قضتها في ستانفورد. cil‏ كوندي AS‏ حقبة غورباتشوف 
بالاشتراك مع الكسندر دالان» ويعتبر الكتاب أحد كتبها الثلاثة» والذي وضعته 
بصفتها مشاركة في برنامج الزمالة القومي. يُذكر أن دالان كان أستاذا فخرياً لمادة 
العلوم السياسية في ستانفورد عند وفاته في تموز/يوليو من العام 2000. وصفه 
زملاؤه في مركز الدراسات الروسية والسوفياتية التابع للجامعة؛ أنه "عالم paw‏ 
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ومن ذلك النوع من البشر المتميز بالحكمة". اعتبرت كوندي أن بحرد عملها في 
تأليف الكتاب مع دالان هو شرف جد ذاته. يرحع ذلك إلى أنه كان واحدا من 
الخبراء الأوائل في البلاد في شوون الاتحاد السوفياتي» وهو Lal‏ أحد أوائل الخريجين 
من المعهد الروسي التابع لجامعة كولومبيا. 

يتميز كتاب حقبة غورباتشوف al‏ عبارة عن مجموعة من المقالات بأقلام 
شخصيات بارزة في حقل الدراسات السوفياتية» ومن ضمنهم SS‏ من 
ستانفورد. ظهرت هذه المقالات خلال برنامج صيفي أقيم في ستانفورد في صيف 
العام 1985. CAL.‏ كوندي .مقالتين في الكتاب إلى حانب تنقيحها له. Uf‏ 
المقالتان فهما: تطور القوة العسكرية السوفياتية» ونظام التحالفات السوفياتية . 
وساهم دالان ممقالتين حملتا العنوانين التاليين: تركة ا ماضي» وهل من حطة سوفيائية 
بارعة؟ ا خطة العظمى غير ا موجودة في العلاقات الدولية . 

كتبت زوحة دالان» وهي متخصصة في الشؤون السوفياتية» وتعمل في جامعة 
كاليفورنياء في بي ركلي» مقالتين في الكتاب. تتحدّث زوحة دالان عن LAS‏ بدء 
هذ المشروع فتقول: "طلب اتحاد حريجي ستانفورد من أليكس كتابة سلسلة 
محاضرات لتقدم في برنامج الاتحاد الصيفي» وكان تشيرنينكو ما Ule kal Jij‏ 
للحزب الشيوعي. تس غورباتشوف السلطة في بلاده في الوقت الذي Sal‏ 
ol sisi‏ بدأ غورباتشوف مهماته الجديدة بإحداث تغييرات مهمة NEY Y‏ 
السوفياتي. تبحث فصول الكتاب في طبيعة الأزمات المختلفة الى تواحه النظام 
السوفياتي - سواء منها الاقتصادية» السياسية» الاحتماعية» العسكرية» أو السياسة 
الخارحية - وعثل الكتاب أيضاً واحداً من أوائل الجهود ال ساهمت في توقع مسار 
الا تحاهات LA‏ ستأخذها السياسة السوفياتية تحت قيادة غورباتشوف". 
أسهمت الد كتورة لابيدوس بكتابة فصلين من هذا الكتاب هما: ا مجتمع السوفياق 
في فترة التحول» ومسالة القومية السوفياتية . وتتذكر الدكتورة لابيدوس أن 
كوندي عملت بانس جام تام مع زوجهاء بالرغم من اختللاف وجهات النظر 
السياسية لكل منهما. وتقول في ذلك: "كان من الواضح LAAT‏ يناقشان الشؤون 
الدولية والاتحاد السوفياتي من وجهى نظر سياسيتين مختلفتين» لكن هذه 
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الاحتلافات لم تشكّل Le‏ في طريق علاقة شخصية doy‏ بالإضافة إلى أن 
كوندي ساهمت برثاء مؤثر لأليكس أثناء الصلاة التذكارية ال أقيمت في حديقتنا 
عندما توفي". 

إن ابتعاد كوندي عن والديها في العام 1985 كان أصعب جزء من Vil‏ 
ففي دنفرء كانت أمها تکافح ضد سرطان الثدي الذي أصيبت به» لكنها ماتت في 
تلك السنة وهي في الحادية والستين من العمر. طارت كوندي عائدة إلى Jj‏ 
والديها كي تحضر الحنازة» ولكي تشارك في الحداد مع والدها وأقارما العديدينء 
الذين أتوا من أماكن بعيدة ليبقوا معهما. يتذكر الأصدقاء أن الموسيقى» الي كانت 
محور حياة أنحلينا غمرتهم بينما كانوا يتذكروها egth‏ في منزل Whe‏ رايس. 
تقول إيفلين غلوفرء وهي صديقة العائلة في بيرمنغهام: "لن أنسى أبدا ذلك اليوم 
الذي رجعنا فيه من مأتم أمها. صلت كوندوليزا مع الجميع عندما Lies‏ وقالت: 
"دعونا نعزف بعض الأناشيد الي كانت والدتي تحبها". مضت بعدها إلى البيانو 
why,‏ بالعزف". 

بدأت كوندي في سنتها الأولى لنيلها منحة هوفرء العمل على AS‏ يدور 
حول تاريخ ts‏ أركان الحرب في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وتطورهما. 
تابعت العمل على الكتاب بعد أن عادت إلى التدريس» لكن العمل به كان بطيعا 
نظرا للمسؤوليات الأحرى اللقاة على عاتقها. وبعد سنتين وضعت كوندي 
الكتاب في حالة تأحيل لمدة غير محدّدة. تلقت كوندي في شهر شباط/فيراير من 
العام 1989 مكالمة هاتفية من شخص كانت تعرفه منذ مدة طويلة» وهو برنت 
سكوكروفت. أقنعها برنت في هذه المكالمة ob‏ تأخذ إحازة من التعليم» وتضع 
A po‏ في الشؤون السوفياتية موضع التطبيق. 

کان سک وکروفت قد استلم لتوه منصب مستشار الأمن القومي للرليس 
المتتحب حديثا حورج بوش قبل إحرائه للمكالمة» وأراد أن تكون كوندي le jor‏ 
من فريقه في جلس الأمن القومي. کان سكوكروفت جمهوريا Yasna‏ عمل طويلاً 
مع الجيش JA Gy‏ الأكادمي, فلا عجب والحالة هذه أن يكون له تأثير كبير 
على تطور كوندي بصفتها خبيرة في الشؤون الخارجية. تشارك OLY‏ في شغفهما 


بالتاريخ السوفياتي» وعمل كلاهما في وظائف أكادعية في تدريس التاريخ 
السوفياتي» كما LIT‏ يتقنان التحدث باللغة الروسية» بالإضافة إلى امتلاكهما معا 
وحهة نظر سياسية قوية في ما يتعلق بالعلاقات الدولية. 

لم يحد برنت صعوبة في استلام منصب مستشار الأمن القومي» فقد سبق له 
أن عمل في هذا المنصب تحت إدارة الرئيس جيرالد فورد. شغل هنري كيسينحر 
في تلك الإدارة منصب مستشار الأمن القومي» ووزير الخارحية في وقت ely‏ 
وكان برنت نائبه ويده اليمئ في مسائل الأمن القومي. عندما استقال كيسينجر 
عن ضيه كمستثار للأمن القومي بهدف تكريس كل وقته وطاقته لدوره كوزير 
للخارحية» حل برنت مكانه في منصب مستشار الأمن القومي. 

يصف برنت نفسه على أنه شخخص يحب البقاء بعيدا عن الأضواء» و لم يتعوّد 
على إجراء المقابلات الصحفية بصفته مستشارا للأمن ال واي ll ad‏ 
المداومة في البيت الأبيض لمدة gU‏ عشرة acts‏ رسا ia‏ كيرا sas‏ 
ماهرا في نيل ¿Ley‏ وتنظيم عمل الخبراء. أثناء فترة حكم فورد أدرك الجميع أن 
كيسينجر هو الذي يرسم السياسة الخارحية» بينما ينشغل سكوكروفت بإدارة 
وتنظيم وتنسيق هذه السياسة بين مختلف الوكالات الحكومية والمكتب البيضاوي. 
احتفظ كيسينجر بأبرز صورة في التاريخ بصفته مستشاراً للأمن القومي» بينما كان 
سكوكروفت بعيدا عن الأضواء. 

تالق برنت في حقل السياسة الخارجية برغم تواضع تصرفاته» كما أنه كان 
يتمتع بسجل خدمة طويل في الجيش وف وزارتي الخارحية والدفاع. ولد برنت في 
أوغدين» يوتاه» وهو ينتمي إلى طائفة المورمون» لذلك فهو لا يدحَّن» ولا يتناول 
المشروبات الروحية. تزوّج من ماريان في عام 1951 وولد هما ابنة واحدة. Lalas‏ 
برنت بعد تخرجه من جامعة وست بوينت كي يصبح طياراً في سلاح الطيران» 
لكنه تعرّض Sod‏ عندما كان يطير في طائرة فيها عطل وتسبّب ذلك بحرمانه من 
do p‏ الطيران. سعى برنت للحصول على درجة ماجستير في العلاقات الدولية من 
جامعة كولومبياء ثم رحع إلى جامعة وست بوينت بصفته أستاذا في التاريخ 
الروسي. أتقن برنت التحدث باللغة الروسية بطلاقة» وتابع دراسته للغة سلافية 
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أحرى في جامعة حورج OU‏ في واشنطن العاصمة. استخدم برنت مهاراته هذه 
عندما تسلم منصبا في السلك الخارحي في سفارة الولايات المتحدة في بلغرادء 
يوغوسلافيا. 

عمل برنت في أوائل الستينيات من القرن الماضي أستاذا مشاركا للعلوم 
السياسية في AA‏ سلاح الطيران الأميركي في كولورادو» حيث أصبح ف النهاية 
استاذا متفرغا ورئيسا للقسم. تطوّر مساره المهيٰ بعد نيله شهادة دكتوراه في 
العلاقات الدولية من جامعة كولومبيا. عمل برنت بعد ذلك في تدريس 
الاستراتيجية العسكرية؛ والأمن العسكري لذوي المراتب العليا في الحيش في الكلية 
الحربية الوطنية. استمرّت مسيرته المهنية لتشمل الحقلين الأكادمي (¿y‏ 
وذلك عندما تسلم منصبا في التخطيط الطويل المدى في قيادة سلاح الطيران في 
واشنطن» بالإضافة إلى عدة مناصب أمنية قومية في البنتاغون. 

وصل برنت إلى رتبة كولونيل في العام 1971 كما عيّن ليكون أحد 
المساعدين العسكريين للرئيس نيكسون» فساعد عندها في تخطيط الموقف السياسي 
الديبلوماسي الواقعي مع الصين. توج هذا الموقف بالزيارة الي قام يما نيكسون إلى 
الصين في العام 1972 . رقي برنت بعد انتهاء الزيارة إلى رتبة عميد. توجه Jida‏ 
إلى موسكو بصفته Las)‏ للفريق الذي وضع ترتيبات رحلة نيكسون إلى الاتحاد 
السوفياق في العام 1972. 

ساعد برنت في صياغة معاهدة سالت اثنين» وكان واحدا من صانعي سياسة 
الأسلحة النووية أثناء تولي نيكسون مقاليد الحكم. أنيطت بيرنت أيضاً مهمة تنظيم 
انسحاب الأميركيين من سالغون أثناء عملية إحلائهم من هناك في شهر 
نيسان/أبريل من العام 1975 

تى ريغان محا أكثر عدائية بحاه الاتحاد السوفياتي» على العكس من 
استراتيجية الوفاق الى سادت في فترة نيكسون/كيسينجر» ونتيجة لذلك لم يتسلم 
برنت وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية. مع AUS‏ احتاحت الإدارة إلى خبرته 
العسكرية» وعلى الأحص إلى حبرته في تحليل الأسلحة الحربية المتعددة الرؤوس الي 


جرى تطويرها ¿nudo‏ والي كانت le pr‏ من ترسانة ريغان المتنامية. قاد برنت هيئة 
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الأسلحة الاستراتيجية» DA‏ تحليل كيفية استخدام هذه الأسلحة. استفادت 
الإدارة أيضا من تحاربه السابقة في مجلس الأمن ن القومي» حين عينه ريغان Ls)‏ 
للحنة تاور الى أحرت تحقيقات بشأن دور مجلس الأمن القومي في قضية إيران - 
laas‏ الى برنت في تقريره أكبر قدر من اللوم على رئيس الأركان في إدارة 
colin,‏ لكنه انتقد الرئيس أيضاً نظرا لعدم مراقبته ما يقوم به أعضاء المحجلس من 
أنشطة. استنتج برنت أن المشكلة لا تكمن في تركيبة مجلس الأمن القومي» بل في 
الأشخاص الذين يعملون فيه. 

التقى برنت بكوندي خلال مأدبة عشاء أقامتها كلية العلوم السياسية التابعة 
لجامعة ستانفورد في العام 1987. تبع برنت كوندي وحلس في أحد صفوفها. 
أقنعته محاضرتا ال كانت تدور حول صاروخ l MX‏ ستكون شخصاً مساعدا 
حدا له في فريقه الحديد للأمن القومي الذي شكلته إدارة بوش الحديدة. SE‏ 
برنت مطولاً إليها أثناء اجتماع لرسم استراتيجية السياسة الخارحية عُقد في أسبن؛ 
كولورادوء وما لبث أن دعاها لتحضر احتماعات مجلس الأمن القومي. 

ob‏ ببرنت» بصفته مستشارا للأمن القومي» مهمة الحمع بين الآراء 
المحتلفة coll‏ يراها الوزراء في ما يتعلق بالسياسة الخارحية» ومن بين هؤلاء وزير 
الدفاع ديك تشييئن؛ وزير الخارحية جايمس بايكر» ورئيس هيئة الأركان العامة 
كولن باول. كان الرجال الثلاثة أعضاء في le‏ الأمن القومي» وهو المجموعة 
الاستشارية الى تناقش قضايا السياسة الخارجية» واليي ترسم Lal‏ استراتيجيات 
تنفيذ تلك السياسة. اشتملت مهمة سكوكروفت على er‏ الأفكار المختلفة 
لأعضاء مجلس إلى الرئيس» وكان من ضمن أولوياته مراقبة el pall‏ 
والنزاعات دا حل المجلس من أحل ضمان سريان العمل. كتبت كوندوليزا 
وفيليب زيليكاو في كتابيهما المشترك حول عملية توحيد ألمانيا: "علق 
سكو كروفت وبايكر أهمية كبرى على التعاون في ما بينهما. لاحظ الرحلان أن 
الصراعات المريرة ما بين وزارة الخارحية» وبين أعضاء مجلس الأمن القومي كانت 
سمة معتادة لواضعي السياسات Y‏ واشنطن منذ سنوات الستينيات". امتاز 
سكوكروفت بالتركيز على bis‏ التعاون وبجاهل bla‏ الخلاف» مع أن الخلافات 
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كاتنت جرع us 3 Lamb‏ أقسام الإدارة. أضافت كوندي وفيليب: "كانت 
النزاعات تنشأ على الدوام لكنها كانت تحل بسرعة". 

في شهر كانون الثاني /يناير من العام 1989ء أصبحت كوندي مديرة الشوون 
السوفياتية والأوروبية الشرقية في مجلس الأمن القومي. يقول برنت: "احترت 
كوندي بسبب معرفتها العميقة بالتاريخ السوفياتي والسياسة السوفياتية» UY y‏ 
تمتلك دقة موضوعية في تقييم ما يحري؛ ولديها أيضا بصيرة نفاذة مع ميل شديد إلى 
التفكير الاستراتيجي والمفاهيمي... وهي مطلعة على آخر مستجدات القضايا 
العسكرية". شعر برنت أيضاً Ul‏ تستطيع BUH‏ على هدوئها عندما ets‏ مهمتها 
صعوبة. y‏ بالقول: "تتمتع كوندي بجاذبية ودماثة كبيرتين» لكن باستطاعتها 
أن تكون حادة حدا عندما Clas‏ الأمر ذلك". رقيت كوندي بعد أربعة أشهر 
لتصبح مديرة ممتازة للشؤون السوفياتية» كما تم تعبينها مساعدة خاصة للرئيس 
لشؤون الأمن القومي. اشتملت حلقة زملاء كوندي المقربين على فيليب زيليكاو؛ 
مدير السياسة الأوروبية» ودينيس روس؛ خبير آخر في الشؤون السوفياتية ومدير 
تخطيط السياسات. تعود معرفة كوندي بدينيس إلى أيام كاليفورنيا» حيث كان 
يعمل أستاذا في جامعة بيركلي. عمل UU‏ تحت سلطة روبرت بلاكويل» وهو 
مدير أعلى للشؤون الأوروبية والسوفياتية. 

يتألف بحلس الأمن القومي التابع للرئيس من الرئيس» والأعضاء الذين ذكرت 
أمماؤهم أعلاه» بالإضافة إلى نائب برنت روبرت غايتس» وروبرت هاتشينكز› 
وهو رئيس قسمّي حنوب شرق أوروبا وألمانيا في الجلس. وتضم دائرة الشخصيات 
الي عملت كوندي معها أسماء مثل روبرت زووليك في وزارة الخارجية» وبول 
ولفوويتز في وزارة الدفاع. 

بصفتها واحدة من أعضاء مجلس الأمن القومي» اضطلعت كوندي 
مسؤوليات ثلاث وظائف. تمثلت الوظيفة الأولى في المساعدة على تنسيق عملية 
اتخاذ القرارات عن طريق جمع المعلومات من الذين هم في مرتبة مساعد الوزير» أو 
كبار مساعدي الوزير. في إطار وظيفتها الثانية بصفتها مساعدة لبرنت 
سكو كروفت» ساعدته كوندي على اختيار المسؤولين الأحانب الذين يحب أن 
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يقابلهم» وعلى التحضبر هذه الزيارات. تقول كوندي هذا الصدد: "كنا نذهب إلى 
هذه الاحتماعات» وكنت أكتب دراسة وأقترح فيها القضايا الي يحدر به إثارتها. 
أما القضايا الي لم يكن بالإمكان معالجتها من ضمن صلاحياتي» أي تلك الى هي 
من صلاحيات سک وکروفت» بایکر» تشيئ» أو باول» فكانت سودي أن io‏ 
من جهوزية برنت ها". من ضمن وظيفتها الثالثة» عملت كوندي بصفتها الموظفة 
الشخصية للرئيس في محال السياسة الخارحية. اعتادت كوندي أن تكتب دراسات 
مختصرة عن القضايا الي يحب إثارها في احتماعات تقرير السياسة الخارحية الي 
يعقدها الرئيس مع رؤساء الدول الأخرى. 

القضية الأولى الي واحهت كوندي كواحدة من كبار واضعي سياسة 
الرئيس» كانت قضية الكعكة الى تزن حمسماية باوند. 

استلمت الإدارة في أول يوم عمل رمي لها في البيت الأبيض في شهر كانون 
الثاني/يناير» صندوقا ضخما يحمل حتم بريد الاتحاد السوفياتي» GN‏ من دون 
معلومات محددة jul Sl‏ عت فرقة القنابل التابعة للاستخبارات لنقل هذا 
الصندوق بعناية كبيرة» ووضعته في مكان آمن مضاد لتفجيرات القنابل. أقدمت 
الفرقة على فتح الصندوق» لتحد في داخله كعكة كبيرة مزينة بعناية» بالرغم من 
ts‏ بعض أجزائها. كلفت كوندي بتتبّع مرسل هذا الصندوق» وعا أفها لم BA‏ 
سوى علامة بريدية Glad‏ منهاء بادرت باستقصاء شخصي لتكتشف cl fl‏ 
من تعاونية أفران موحودة في مدينة سوفياتية صغيرة. حضّرت التعاونية هذه 
الكعكة» وأرسلتها إلى الرئيس بوش لتهنئته باستلام مهامه. 

تأر الرئيس كثيرا بهذه البادرة» فطلب أن تُلتقط صورة له ولعائلته قرب 
هذه الكعكة كي تُرسل إلى تعاونية الأفران هذه. طلب الرئيس أيضا أن Jef‏ 
الكعكة إلى جمعية خيرية لتورّع ويستمتع الجميع ها. استغرق تنظيم أخذ الصورة 
عدة أيام» واكتشف الجميع عندما حان وقت إرسال الكعكة أن Olt‏ مستودع 
فرقة الاستخبارات قد أتت على معظمها. 

AS os‏ أولى مهماتها الصعبة» وهي المهمة الي 
وضعتها في قلب عملية رسم السياسات. كان الرئيس قد استلم للتو تقريرا موجزا 
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من مجلس الأمن pa‏ يلخص تاريخ سياسة الولايات المتحدة مع الاتحاد 
السوفياتي. رغب الرئيس عر هذا التقرير أن يبدأ برسم مجه الخاص إزاء 
غورباتشوف. ارتأى برنت سكو كروفت أن التقرير يفتقر إلى التفاصيل والأفكار 
E‏ ا لك تترأس فريقاً من بحلس الأمن القومي IA‏ 
إعداد "نص فكري" يركز على غورباتشوف؛ على السياسات الي رسمها مسبقاء 
وأفكاره بالنسبة للمستقبل. 

حن ذلك الوقت» كانت كوندي قد كتبت الكثير عن eB gti gb‏ كما 
نشرت مقالات حوله في الصحفء وأعدّت كتابا هذا الموضوع» كما نقحت 
دراسة كانت قد كتبتها عن الاتحاد السوفياي. للمرة الأولى»ء وحدت كوندي عن 
طريق هذه المهمة الفرصة لوضع معارفها عن غورباتشوف» والنظام السوفياتي قيد 
الاستخدام» فساهمت بذلك في رسم السياسة الأميركية. شكلت الوثيقة الي انبثقت 
عن بجموعتها أساس سياسة إدارة بوش ol‏ الاتحاد السوفياتي. كتب سكوكروفت 
في ما بعد: Sayl"‏ المذ كرة الي uiel‏ كوندي المسلمات الي أعتقد Ul‏ ستو dor‏ 
تطوير استراتيجية شاملة تتعلق بالاتحاد السوفياتي» وانبثق عن هذه المذكرة .هجا من 
أربعة أقسام للتعامل مع غورباتشوف". 

وصف سكو كروفت هذه الخطوات الأربع UL‏ تعرّز صورة السياسة الخارحية 
الأميركية؛ LAY‏ توظف برنامج سياسات واضح يدعو للثقة؛ التأكد من أن حلفاء 
pul‏ كا يفهمون الالتزام الأميركي بأمنهم» والتزامها BLL‏ من التسلح؛ أحذ الخطوات 
اللازمة في أوروبا الشرقية» .مما في ذلك تقدم المساعدات الاقتصادية» وذلك بمدف 
تعزيز ol AY‏ الاستقلالي الذي أطلقته إصلاحات غورباتشوف؛ العمل بكل حماسة 
لتشجيع الاستقرار الإقليمي في العالم عن طريق التعاون الأميركي - السوفياتي. 

تضمنت هذه الخطة الأولية ال el‏ كوندي للسياسة is‏ الأميركية 
مذكرة حانبية ناقشت الغليان الحاصل داخل الاتحاد السوفياتي. SS‏ كوندي أنه 
بسبب اهيار البنية السياسية القديمة الي أرستها موسكوء وجدت هذه الأخيرة Lah)‏ 
عليها أن تتطلع إلى توجّه ما من العالم الخارجحي. يفتح هذا التوحه إمكانية تبي CA‏ 
طموح. ومثير جاه الاتحاد السوفياتي. كتب برنت سكوكروفت يقول إن هذا 
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النهج تضمّن "تركيز أنظارنا عملياً باتحاه تحويل سلوكيات الاتحاد السوفياتي في 
الداحل» By‏ الخارج". 

مهمة كوندي التالية تضمّنت المزيد من الاستقصاءء كما كان الحال في حادثة 
الكعكة. تلقت الإدارة الأميركية الكثير من النقد نظرا لعدم تحديد موقعها في السياسة 
الخارحيةء ولعدم إعلان أهدافها أو استراتيجياتها الي تشير إلى اتحاهات سياسة 
الحكومة. dl us‏ بوضع حدول لخطابات الرئيس oll‏ يفصح فيها عن 
سياساته خلال 6 الربيع JU‏ إلا tao of‏ وقع في أوروبا الشرقية دفع الإدارة إلى 
الإسراع في تنفيذ هذا اللحدول؛ في شهر نيسان/أبريل» أعلن في وا عن بعل de‏ 
التضامن نقابة شرعية» la‏ بولندا oy‏ ا را ربعن pS go Lhe‏ 
الشيوعي. وحدت الإدارة الأميركية في قفزة بولندا ¿ado‏ نحو الديمقراطية» قضية 
تتمحور حولها سياستها بحاه أوروبا الشرقية. ارات الإذاره أن يلقي اريس ا 
المتعلق بالسياسة الي تنتهجها الإدارة الأميركية إزاء بولندا وأوروبا الشرقية» في 
هامترامك ميتشيغان في السابع عشر من شهر نيسان/أبريل. وصف برنت هامترامك 
Lf‏ الخيار الطبيعي بسبب "تواحد تجمعات من عائلات ذات روابط وثيقة مع أوروبا 
الشرقية» ومع بولندا على الأحص... كانت المكان المناسب للحديث عن التغيير داحل 
الاتحاد السوفياي» وعن تطلعاتنا بشأن حرية بولندا". 

التزم مساعدو بوش بالعمل على ted!‏ بسرعة في غضون أسبوعين. Aby‏ 
من كوندي أن تعمل بسرعة على البحث عن أموال من داخل البرامج الحكومية» 
يمكن أن يستفاد منها لتقدم المساعدات الاقتصادية لبولندا. بدت هذه المهمة صعبة 
Us pas‏ أتت في حو من الموازنات المشدودة والعجز المالي الكبير. . تعين على 
الرئيس أيضا أن يقرّر إذا كان سيجعل من المساعدات الاقتصادية le jor‏ مهما من 
سياسته. طلع الاحتماع الذي خصّصه le‏ الأمن القومي لدراسة ذلك الموضوع 
nl m‏ مختلفين: ارتأت وحهة النظر الأولى أن إرسال الأموال إلى بولندا هو أمر 
يبحمل الكثير من المخاطرة» ويرحع ذلك إلى أن البلاد قد لا تكون قادرة بعد على 
الاستفادة منها. حادل أحد أعضاء المجلس oh‏ سبق OLY‏ المتحدة أن أرسلت 
المساعدات الاقتصادية إلى بولندا في سبيعينيات القرن الماضي» وذلك من أجل دعم 
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بعض التغييرات السياسية» ES]‏ هذه المساعدات لم تفلح Slob‏ التغييرات oY‏ 
البنية الأساسية لم تكن جاهزة بعد. قال ذلك العضو إن هذا الأمر قد يتكرّر ABU‏ 
ركزت وجهة النظر الأحرى» واليي e‏ عنها الرئيس بوش ووزير الخارحية حامس 
بايكرء على أن بولندا حطت هذه المرة أحذ خطوات اقتصادية حبارة إلى الأمام» 
of;‏ هذا الوضع مختلف LU‏ تعين على الرئيس أن يأحذ قراره الشخصيء وهو قرّر 
في النهاية أن يمحاول تدبير ما أمكنه من المساعدات المالية كي تكون من ضمن 
سياسته حيال بولندا. 

تسببت مسألة من سيكتب الخطاب بحدل شديد بين أعضاء محلس الأمن 
القوميء وبين CUS‏ خطابات الرئيس. شعر برنت أن مجلس الأمن القومي هو 
الخيار المنطقي بسبب كونه أقرب إلى جوهر القضية المطروحة» فيما حادل AS‏ 
الخطابات حينها أنهم قادرون Lal‏ على التعبير عن مضمون الخطاب» وهم لا 
يريدون أن يتدحّل أحد في هذه المسألة. توصل عندها برنت إلى تسوية هذه المعضلة 
تقضي بأن تكتب كوندوليزا وكاتب الخطابات» مارك دافيس المسودة الأولى 
للخطاب. وضع بوش بعد ذلك ملاحظاته على النص وأضاف عليه نكهته الخاصة 
حي شعر أن الخطاب يعكس وحهة نظره ورأيه LE‏ 

انضمّت كوندي في تموز/يوليو من العام 1989 إلى الرئيس بوش» وبرنت 
سكوكروفت» والوفد المرافق إلى بولندا وهنغارياء حيث من المقرّر أن يخاطب 
الرئيس الحشود هناكء ليعلن عن وعود بالمساندة الاقتصادية للحر كات المطالبة 
بالدبكقراطية في أوروبا الشرقية. التقى الوفد في وارسو وغدانسك بقادة نقابة 
التضامن» ليش فاليساء والحنرال فوسوفيتش ياروزلسكيء ثم ألقى بوش خخطاباً في 
الجمعية الوطنية. التقى الوفد في بودابست مع القادة الشيوعيين .كن فيهم رئيس 
الوزراء ميكلوس نيميث» الذي أهدى الرئيس لوحة تذكارية أشارت إلى التغييرات 
الكبيرة الآتية. كتب سكوكروفت عن هذه الزيارة يقول: "أهدى نيميث الرئيس 
بوش لوحة تحتوي على قطعة صغيرة من الأسلاك الشائكة انتزعت من حاحز 
الأسلاك الشائكة الذي يفصل بين حدود هنغاريا والنمساء وتشير هذه القطعة إلى 
الستار الحديدي". أقدمت هنغاريا على فتح حدودها مع النمساء وبالرغم من أن 
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هذه المسألة قد حلقت أزمة مع الألمان الشرقيين الذين كانوا يحاولون الفرار إلى 
ألمانيا الغربية عن طريق هنغارياء إلا أن هذا الأمر صوّر هنغاريا باعتبارها منارة من 
الضوء في أوروبا الشرقية. 

واجهت كوندي في خريف عام 1989 موقفا کد صوابية رأي برنت بشأن 
Ls ts‏ على مواجهة المواقف الصعبة بنفسها. كدت إليها مهمة الترحيب ببوريس 
يلتسين» وهو مسوؤول سوفياتي يكثر من الكلام ومن تناول المشروب» وذلك في 
مدخحل البيت الأبيض» ثم مرافقته إلى احتماع مع الرئيس. كان يلتسين يومها عضوا في 
مجلس النواب السوفيات» وأشد المعارضين العلنيين لغورباتشوف» إذ كان يكثر من 
الانتقادات العانية بشأن بطء حركة الإصلاحات الاقتصادية. أصبح يلتسين بحم 
تلاحقه الصحافة أثناء حولته في الولايات المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمير» وذلك 
نظراً لنوبات غضبه ال كان تلوّن وجهه باللون الأحمرء وبسبب شخصيته المثيرة. 

تعين على الرئيس بوش وسكوكروفت أن يقررا ما إذا كان يلتسين يستحق 
أن يدعى إلى زيارة البيت الأبيض» فالميكلية المتعلقة .مقابلة الضيوف السياسيين 
الأحانب مخططة بعناية» وهي تتضمن مستويات ثلاثة. مقابلة الرئيس هي الزيارة 
الأرفع من حيث المستوى» GE‏ بعدها مباشرة مقابلة برنت» والي تترافق مع مقابلة 
عاحلة مع الرئيس. تدوم هذه المقابلة مدة يحدّدها الرئيس نفسه. أما الفئة الثالثة من 
المقابلات فهي مقابلة oi,‏ فقط. مسألة أحرى توحذ بعين الاعتبار وهي LAS‏ 
الدحول إلى البيت الأبيض. إذا كان برنت يريد أن pad‏ الصحافة بالضيف» 
يدعل الضيف من الردهة الغربية. أما إذا ما y‏ للضيف أن يبقى بعيداً عن أعين 
الصحفيين» فيم إدحاله عبر أبواب الطابق الأرضي الغربي. 

أراد بوش أن يجتمع مع يلتسين» فطلب من برنت أن يرئّب له اجتماعا 
خاطفاً معه في مكتب برنت. في الثاني عشر من شهر أيلول/سبتمير o‏ من 
يلتسين of‏ يحضر إلى مدخل الطابق الأرضي حيث كانت كوندي بانتظاره. رفض 
يلتسين أن يترجّل من السيارة إلا إذا وعدته كوندي بأخذه إلى المكتب البيضاوي. 
صاح في وحهها: "ليس هذا هو الباب الذي أستطيع الدحول منه ومقابلة الرئيس". 
سارعت كوندي إلى تذكيره أن اجتماعه مقرر مع مستشار الأمن القومي» لا مع 
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ال تسش وة اح بوحه كوندي قائلاً: "م أسمع Jal‏ 
سكو كروفت» ومنصبه ليس بالأهمية الكافية كي يقابلي". بدا یتسین غاضبا La‏ 
عندما شبك ذراعيه فوق صدره» وحلس في سيارته وراح يحملق غاضبا بكوندي. 
ملقت فيه كوندي بدورها من دون التفوه بأية كلمة. استمرّت هذه الحملقة 
المتبادلة لمدة حمس دقائق. استعدت كوندي بعدها للانصراف» ثم قالت بنبرة مؤثرة 
إن بإمكانه العودة إلى فندقه» Lily‏ ستبلغ الجترال of‏ الضيف لن يحضر. OY‏ يلتسين 
بعدهاء ووافق على الاحتماع بسك وكروفت» ثم ترجّل من السيارة. عندئذ تأبطت 
كوندي cael yd‏ وقادته صاعدة به الدرج it‏ 

دهش الحاضرون من عدم وحود أي مظهر من مظاهر الخوف عندها. ple‏ 
الجميع أن كوندي تتمتع بثقة شديدة بنفسهاء لكنهم لم يلمسوا مدى رباطة 
حأشها > تلك اللحظة. 

سر يلتسين عندما انضم الرئيس إلى الاحتماع وقضى معه عدة دقائق. عندما 
غادر OLS‏ الاحتماع وبدأت سيارته بالابتعاد عن البيت الأبيضء لمح يلتسين 
بجمرعة من الصحفيين وهم يطبعون تقاريرهم على عحل. أسرع يلتسين بالخروج 
من السيارة فاجتذب انتباه الحشد» وما لبث أن تقدّم ليتحدّث إلى عدة صحفيين. 
لم يكن هذا ما خطط له برنت بالضبطء لكن ما حصل لم يسبّب أي سو وما 
لبث يلتسين أن قفل lathe‏ إلى موسكو. 

بعد مرور شهرين على هذه الحادثة JU‏ حدار برلين» ودل هذا الحدث على 
التغييرات المزلزلة الي تحدث في أوروبا الشرقية. بعد مرور عدة أسابيع على تلك 
الحادثة البهيجة» رافقت كوندي الرئيس بوش ووفد AN‏ القومي التابع له إلى 
قمة مالطاء حيث عرض الوفد الموقف الأميركي أمام غورباتشوف. US'S‏ صارقا 
في الفصل السادس أن هذا الاجتماع كان الأول لكوندي مع غورباتشوف 
والمسؤولين السوفيات الرفيعي المستوى. ردة الفعل المليئة بالدهشة» y‏ عبر عنها 
الرئيس السوفياتي بعد لقائه يما لم تكن الوحيدة» فقد تلقت كوندي ردات فعل 
مائلة من آخرين أيضا. تقول كوندي عن هذا: "أظن أن الروس يفكرون أحيانا 
هذه الطريقة: ”ماذا تفعل فتاة مثلك وسط أحاديث القنابل والرصاص“؟" لم تكن 
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كوندي متأكدة في ما عدا ذلك من حقيقة شعور أركان السلطة السوفياتية تحاهها. 
تقول هذا الشأن: "وحد الروس صعوبة كبرى في البداية في تقبل وحودي بينهم. 
ولىأستطع الجزم ما إذا كان ذلك بسبب كون أنثى» أو colo gee‏ أو شابة» لكنهم 
استطاعوا تقبّل الأمر تدريجيا". لم يسمح برنامج عمل كوندي لها بالقلق حول هذا 
الأمرء والأمر الموكد هو أن مشاعر الحبن لم ULE‏ مطلقاء وهي تقول عن ذلك: 
"لم أشعر بالوحدة, أو بالإحهاد في تلك الظروف» Y‏ وحدت نفسي عالقة 
ببرنامج عمل ee‏ إلى أربع عشرة» أو حمس عشرة ساعة يوميا". 

واحهت كوندي بعض المشاكل بين الحين والآحر بسبب كوفا تنتمي إلى 
الأقلية السوداءء بالإضافة إلى US‏ امرأة في أوساط صانعي السياسة الخارحية. تم 
احتيار كوندي لتترأس الوفد الأميركي الذي سيرافق غورباتشوف أثناء زيارته 
الأولى في أنمحاء الولايات المتحدة في العام 61990 وقد شملت هذه الزيارة مدنا 
عدة. عندما وصل الوفد إلى سان فرانسيسكو» حاول عميل سري أن يمنعها من 
دخول حرم المطار مع بقية الوفد» بدا من الغرابة أن هذا الرحل يجهل المنصب الذي 
تحتله كوندي. Sas‏ كوندي هذه الحادئة فتقول: "وقف متحديا أمامي... بطريقة 
تستدعي مو قفا Ute‏ من o‏ تحدّئت الصحافة عن هذا الحادث» الأمر الذي 
سيّب إرباكا للعملاء السريين. ويجدر القول إن صورة العميل الأبيض» وهو ينع 
الشخص الأسود الوحيد من الالتحاق با مجموعة المرافقة لرئيس الاتحاد السوفيات» لا 
عكننا اعتبارها صورة حسنة للعلاقات بين الأعراق المختلفة في أميركا. تذكر 
كوندي E‏ ليست "تلك البنفسجة الخحولة" في مواقف كهذه. 

elor‏ بعد سنوات قليلة الحادث الثاني» الذي يعطي فكرة عن التمييز العنصري 
بين الجنسين» والذي تتعرّض له كل امرأة تعمل في حقل العلاقات الدولية. 
حصل ذلك أثناء عمل كوندي في إدارة حورج بوش الابن. بدأت كوندي في 
ذلك الحين زيارة رسمية لإسرائيل» وكان أرييل شارون مرشحاً في ذلك الوقت 
لمنصب رئيس الوزراء. abl‏ شارون الصحفيين: "يتعيّن علي الاعتراف il‏ وحدت 
صعوبة بالتركيز على gile‏ مع كوندوليزا رايس UY‏ تمتلك ساقين جميلتين Mar‏ 
أوض حت إحدى الصحفيات أن مثل هذه الملاحظات كثيرا ما يتم تحاهلها في 
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إسرائيل بسبب تفشي ظاهرة ros‏ العسكرية الذكورية. قالت الصحفية: "تعرفون 
أن هولاء الذين يخدمون لفترة طويلة في الجيش» ينظرون إلى الأمور هذه الطريقة". 
وضعت قمة مالطاء coll‏ عقدت في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1989ء في 
سلم أولوياتها مناقشة إعادة توحيد ألانياء وهي المسألة ال كان يخشى السوفيات 
كثيرا "أن تنتزع قلب النظام الأمئ السوفياتي". لم يتوقع غورباتشوف أن تُسفر 
اقتراحاته حول إعطاء البلاد الي تدور في فلك الاتحاد السوفياني حرية اقتصادية 
أكبرء عن مظاهرات, جروا وعن احج ادود بالإضافة إلى الاندفاع السريع نحو 
الاستقلال الذي تستحقه هذه البلاد. يُذكر أن كوندي كانت من ضمن de al‏ 
الصغيرة الى رمت السياسة الى فاوض بوش على أساسها في مالطاء كما في القمم 
الأوروبية الأخرى الي عقدت تلك السنة. تشكّلت جموعة رسم السياسات AF‏ 
إعادة توحيد ألمانيا من كوندي» فيليب زيلكاو (الذي اشتركت معه في ما بعد 
بتأليف كتاب حول إعادة توحيد الاب روبرت بلاکویل» بيتر زوليك؛ ودينيس 
روس. شكلت هذه المجموعة أعلى المساعدين لسك وكروفت. 

وضعت dept‏ كوندي سياسة أميركية تحاه ألمانيا وأوروبا الجديدة تتضمن 
تقرير GUI‏ لمصيرها والتزاماتها تجاه الناتو. ركزت هذه السياسة على أن تكون كل 
التغيرات "سلمية؛ تدريجية» وحزءا من عملية تسير خطوة بعد خطوة". وضعت 
le ir die gal‏ وهو of‏ تحدث عملية إغادة توحيد GU‏ قبل أن ¿Lu‏ 
الاتحاد السوفياي: من alel‏ العملية عن طريق تقديمه اقتراحات رسمية مضادة. لعبت 
ا ae Sa‏ 
وحّهتها إلى سكوكروفت في أوائل سنوات التسعينيات من القرن الماضي أن الخطة 
المخمسية؛ الي أعلن عنها المستشار الألماني هلموت كول هي بطيئة حداء UY‏ 
تعطي الكثير من الوقت للاتحاد السوفياتي للتدحل ولعب دور مؤثر. أقنعت كوندي 
سكوكروفت وطاقمه أن الوقت هو العامل الأساسي في الموضوع. عن ذلك قال 
فيليب زيلكاو: "كانت خطوة مليئة بالمخاطر» لكن تبيّن Ul‏ صائبة". 

حدث التحوّل الكاسح في ألمانيا بسرعة كبيرة؛ حرت أول انتخابات حرة في 
ألمانيا الشرقية الحرة في شهر آذار/مارس من العام 1990. فازت الأحزاب المؤيدة 
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لإعادة توحيد ألمانيا بأغلبية المقاعد.واحتمع القادة الأوروبيون في شهر 
أيلول/سبتمبر في موسكو من أحل توقيع معاهدة الحل النهائي للمسالة الألمانية» الي 
اعترفت بوحدة ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية. يومهاء قالت السكرتيرة الصحفية 
للبيت الأبيض مارلين فيتزواتر: plas"‏ هذه الاتفاقية المظاهر الخارجية لتأسيس 
الوحدة الألمانية» وتحعل من الوصول إلى ألمانيا موحدة» حرة» ودعقراطية على بعد 
خطوة واحدة". في صورة نشرت في كتاب كوندي WU‏ ا موحدة وأوروبا 
التغيرة. تظهر كوندي واقفة مع الحشد وراء طاولة التوقيع على الاتفاقية» في هذه 
المناسبة التاريخية. ظهر في هذه الصورة حوالى خمسة Wy‏ شخصاء وكانت هي 
واحدة من امرأتين فقط موحودتين هناك. يُذكر أن الدولتين الألمانيتين وقعتا معاهدة 
التوحيد الرسمية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من العام 1990. 

وضعت نخحسارة GUI‏ الشرقية AEYN‏ السوفياتي على طريق LAY‏ وهو الأمر 
الذي لم is‏ العالم. بقيت كوندي في قلب السياسة الأميركية إلى أن ت ركت 
منصبها في شهر آذار/مارس من العام 1991. في شهر كانون الثاني/يناير من ذلك 
¿pla‏ اندلعت أعمال العنف في ليتوانيا ولاتفياء وذلك في سياق نضال الدولتين في 
سبيل الاستقلال» وكانت تلك إحدى الحوادث الدموية القليلة في عملية التحوّل 
برمتها. لحقت عدة دول أخرى من جمهوريات البلطيق ماتين الدولتين في طلب 
الاستقلال» في ما يشبه لعبة الدومينوء وما لبث أن سمح لروسيا أن تنتخب رئيسها 
الخاص» وذلك للمرة الأولى. انشحب يلتسين رئيساً لروسيا بينما بقي غورياتشوف 
Ls,‏ للاتحاد السوفياني. اجتمع في شهر كانون الأول /ويسمير من ذلك العام قادة 
أوكرانياء روسياء وروسيا البيضاء بصورة سرية» وذلك يبهدف تأليف ما سمي اتحاد 
الدول المستقلة, وتم تفكيك الاتحاد السوفياق بصورة فائية. قدّم غورباتشوف 
استقالته يوم عد الميلاد» وارتفع علم روسيا الاتحادية الجديد بألوانه البيضاء 
والزرقاءء والحمراء مكان العلم السوفياتي بلونه الأحمرء ومنجله الأصفر. 

استطاعت كوندي أثناء مهمتها ال استمرت عامين أن تقيم صداقة متينة مع 
الرئيس حورج بوش وزوحته باربرة» وتخطت ذلك لتترك انطباعاً لا يُمحى عليه 
وعلى بقية موظفيه. تأر بوش بشدة بأدائهاء لذلك لم يكن من المفاحئ أن يطلب 
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عدبا حورج الان أن لتقي le de ot‏ 
لولاية تكساس. قدّر بوش الأب أسلوب كوندي الدبلوماسي بالإضافة إلى قدراما 
الفكرية» أعرب في مذكرة كتبها لأحد الصحفيين في العام 2000: 

تألقت كوندي في مهمتهاء لكنها لم تحاول lal‏ أن تبجح بهذا التألق eld‏ 

الاجتماعات التي كانت تحضرها مع القادة الأجانب... تميّز سلوكها بامتلاكها 

طريقة مدهشة في الانسجام مع الناس؛ وبتقديم حججها من دون أن تثير حفيظة 

ll‏ تختلف عنهم... إنها تمتلك أسلوبا وحضورا يجردان أكبر الشخصيات 

من أسلحتها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها تعرف ما الذي تتحدث عنه. 

Gah‏ أشخاص آخرون سبق هم العمل مع كوندي على القول إن شخصيتها 
الديناميكية» بالإضافة إلى فطنتهاء تؤلفان مجموعة lis‏ هائلة تسهم HE Y‏ 
Gab‏ حورج برنكلي» أستاذها في حامعة نوتردام» هذه الصفات حين قال: "ليست 
كوندي ذلك الشخص الذي تلك طموحا وقدرات فكرية استثنائية فقطء بل Uj‏ 
تملك شخصية مدهشة لعبت دورا Y‏ تقدمها". 

تميزت الستتان اللتان قضتهما كوندي مع إدارة بوش a AL,‏ حياتية» 
كانت تظن Ul‏ لن {So‏ أبدا. تقول كوندي: "كان ذلك وقتاً ممتعاء ولم يكن من 
المستغرب أن تأوي إلى سريرك ذات ليلة» لتستيقظ في الصباح التالي فتحد أن بلدا 
ماقد غير نظامه الاجتماعي بين ليلة وضحاهاء وأصبح لديك JUL‏ دعقراطية 
حديدة كي تتعامل معها". شعرت كوندي بالامتنان لكوفها de or‏ من إدارة 
ساعدت على تسهيل عملية JG‏ المانياء وجعلها تغيّرا إيجابياً بالنسبة للولايات 
المتحدة وحلفائها. تضيف كوندي: "هل كان من الحم أن y‏ ألمانيا حسب 
أسس غربية بالكامل من ضمن حلف الناتو؟ هل استوجبت هذه المعايير أيضاً أن 
سود ren‏ إلى بلدهم محتفظين بكرامتهم ومن دون أي حادث؟ وهل قضت 
هذه الأسس أيضا of‏ تظل القوات الأميركية في ألانياء وأن تتحرّر كافة دول 
أوروبا الشرقية لتلتحق بالكتلة الغربية؟ كلاء لم يكن هذا أمرا محتما... ويترك هذا 
الأمر الباب مفتوحاً لفن إدارة شؤون الدولة". 

at‏ كوتدي old Lal Oko‏ الأشخاض الذين eget cele‏ فن 
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الحكم. صرحت كوندي في العام 1995: "کان زملائي أذكى الأشخاص الذين 
التقيتهم على Y ¿GALYI‏ انطلقنا معا لحل القضايا ال علمت أنها الأكثر أهمية في 
حقل السياسة الدولية المطروحة على بساط البحث. سألت نفسي إن كان سيتاح 
لي أن أعمل مرة أحرى وسط هذه المجموعة WU‏ من القوىء «ur Ys‏ 
والشخخصيات. .. ويشمل ذلك رئيس جمهورية أقدره كثيرا.. .. هو حورج بوش» 
والذي كانت القضايا الكبرى الى ظهرت في OANA‏ الباردة تتصدّر ple‏ 
الأولويات بالنسبة إليه". 

اعتبرت كوندي أن العمل مع رئيسها المباشر كان أهم حزء شخصي من 
وظيفتها. تقول هذا الصدد: "كان العمل الذي يترك أكبر ارتياح على الصعيد 
الشخصيء هو العمل مع برنت سك وكروفت". 

شعرت كوندي أن العمل في واشنطن خلال أحد أهم الفترات المليئة 
بالأحداث في التاريخ السياسي هو أمر فيه الكثير من JY‏ بالإضافة إلى إمساكها 
بدور حيوي في هذه العملية» وهي لم تتوقع أن تعود إلى البيت الأبيض في أي وقت 
قريب. بعد ذلك بسنوات» ألقى الرئيس بوش خطابا كرّر فيه فيه التعبير عن إعجابه 
ols‏ فريق عمله الذي ساعده في تلك الفترة المتقلبة والمثيرة» وهو الفريق الذي ضم 
صديقته العزيزة كوندوليزا رايس: 

تنطبق كلمة التفوق أكثر ما يكون على الأشخاص الذين كانوا إلى جانبي. 

كان وجودهم ممتعا ومباركا بالنسبة wre‏ 

يتعيّن هنا Y‏ نسيء الحكم عليهم» لأنهم كانوا أشخاصاً جيدين ومهذبين» 


لكنهم ت تمتهوا ¿GAS das‏ وامتلكوا روئ cdg‏ كما كانوا رجالا shady‏ 
ناضجين» يتفهمون أن السلطة يجب أن تكون هادفة. بدا لي عندما كنت 


أراهم يعملون معاء أنهم يحترمون apta‏ بعضا. 

عندما كنا نتناقش حول إحدى القضاياء غالبا ما كان أفراد الفريق يتجادلون 
بقوة حول تلك القضيةء لكن كان كل شيء يعود إلى طبيعته ما إن يتخذ 
الرئيس القرار الذي يراه مناسباء حتى يهدأ النقاش تماماً. هكذا يجب أن 


تجري الأمور. 


olill mall 


موطئ pas‏ في القمة 


أقول لطلابي على الدوام: "إذا وجدتم أنفسكم برفقة 
أشخاص يوافقونكم على كل شيء. فاعلموا أنكم 
برفقة الأشخاص غير المناسبين لكم". 

كوندوليز١‏ ر ايس. 1993 


حل ربيع العام 1991 y‏ عملية توحيد ألمانيا. أثبتت كوندي جدارتا 
بالنسبة لسكوكروفتء فطلب منها الاستمرار في تحمل أعباء منصبها. انتهت 
حرب الخليج في الأول من شهر آذار/مارس مسدلة الستار على فصل آخر في إدارة 
بوش. قرّرت كوندي أن الوقت قد حان لترك واشنطن والعودة إلى الحياة 
الأكاديمية. لم ترغب قي أن تصل إلى مرحلة الإرهاق في ما سمّته وظيفة منهكة» 
A‏ کات تعش إلى ماعا co gol‏ بحي WS Le‏ مك y‏ رمات 
كوندي إلى pe‏ السادسة والثلاثين» فأرادت أن jag‏ وتكوّن عائلة. لم تو کد 
كوندي هذا التفسيرء بل قالت A]‏ تريد إعطاء مهنتها التعليمية أسبقية على كل 
شيء آحر. وهي تقول في هذا ا لخصوص: "لم يكن UL‏ سهلاً. شعرت أن من 
الصعب أن أحافظ على مهني التعليمية إذا لم أرحع إليها في غضون سنتين". عرفت 
كوندي مدى أهمية منصبها الرفيع في مجلس الأمن القومي» لكنها o‏ تحتاج 
إلى وضع الخدمة الأكادمية والخدمة العامة على كفتّي الميزان. تمضي كوندي قائلة: 
"إننا محظوظون لأننا نعيش في الولايات المتحدة حيث بإمكاننا ترك وظيفة ما ثم 
العودة إليها. أظن gil‏ أرق نفسي أكادعية بالدرحة الأولى. يستدعي هذا الأمر أن 
يبقى is e Al‏ وأن يبقي على مهنته متماسكة". بقاء كوندي بعيدة عن UND‏ في 
الصفوف العليا لمدة ce‏ أثقل على ضميرها. تقول بهذا الشأن: "حاولت أن 
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أبقى على اتصال مع طلابي في صفوف ig pull‏ لكنيي وحدت ذلك Vales‏ 
عكنك الابتعاد لمدة طويلة". 

بدا لكوندي أن استمرارها في منصبها في بحلس الأمن القومي لسنتين أخريين 
يستدعي thé‏ من أيام العمل ll‏ لا فهاية اء Sak ol‏ لأربع عشرة ساعة dao y‏ 
بالإضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي للقيام بالأشياء الصغيرة والعادية» الي تحلب 
التوازن لطريقة الحياة. تقول كوندي بهذا الخصوص: "أردت أن أعيش حياني". 
شعرت Ul‏ محظوظة KS le‏ عملت في بحلس الأمن القومي» y‏ أثناء واحدة 
من أكثر الفترات cd pill‏ والمليئة بالتغيرات» في التاريخ السياسي الأوروبي. رأت 
كوندي أن الوقت قد حان للعودة إلى متعة التعليم ورتابته» والقيام AY‏ 
والعزف على البيانو» والذهاب للتسوّق. لقد عملت بحد كبير من أجل الوصول 
إلى مركزها الأكادعي» ولم ترغب بتعريض هذا المركز للمخاطر من أحل وظيفة 
واحدة» مهما بلغت هذه الوظيفة رفعة في المستوى. تقول كوندي: "عندما حان 
الوقتء وطلب مين البقاء» فكرت أني إذا بقيت فيجب أن أبقى > فاية الولاية 
الرئاسية» ولم أعتقد حينها أن مستعدة هذا. وصلت إلى حالة من التعب في ذلك 
الوقت... هذه الوظيفة هي متعبة حدا. يتضح مدى التعب الذي يستدعيه العمل قي 
البيت الأبيض من قلة عدد الموظفين... هناك أربعون Ub ya‏ في بحلس الأمن القومي 
كله. إا وظيفة مهلكة حقا". 

ت ركت كوندي عملها في واترغايت ورحعت إلى الساحل الغربي» يغمرها 
التلهف للعودة إلى أحضان الجامعة» ومشاطرة جارها مع طلاما. أعطتها تحربتها 
الأخصيرة الكثير ما يمكنها أن تقدّمه لطلاماء وعلى الأحص ف ما ghey‏ بخلفية ما 
يجري وراء الأحداث العالمية. دأبت كوندي على التأكيد لطلاما على أهمية العنصر 
البشري في العلاقات الدولية؛ أي المواقف» abl pally‏ والعلاقات الي تشكل 
أساس الحدث. أصبحت في وضع يمكنها من وضع تلك المعلومات» الي استقتها 
من pot‏ المباشرة» بين أيدي طلاب صفوفها. صرّحت كوندي فور Boge‏ إلى 
جامعة ستانفورد: "حاولت على الدوام تدريس بعض مظاهر اتخاذ القرارات 
السياسية... أعتقد أنئي أمتلك الآن إدراكا أفضل هذه العملية. أظن أنه من المهم 
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TE‏ أن نفهم كيف يفكر الناس... أعتقد أن بإمكاني تسليط ضوء أقوى على 
طبيعة هذه الأمور من زاوية أفضل". 

۾ تكن كوندي تعلم بعد Lalas‏ لواشنطن في شهر آذار/مارس من العام 
1 أن الأحداث ف الاتحاد السوفياتي ستأحذ ذلك النحو المتسارع. قالت بعد 
مضي أسابيع قليلة على عودتا إلى جامعة ستانفورد: "ستتكشّف الأحداث في 
الاتحاد lil‏ بعد فترة من الوقت. لا أعتقد أن بقائي في واشنطن سيمكني من 
رؤية J, b>‏ لمشاكل الاتحاد السوفياتي في هذه الفترة". دهشت كونديء مثلما 
دهش cap at!‏ عندما امار النظام بأكمله قبل انتهاء العام. ألقت كوندي حطابا 
Lule‏ في شهر كانون الأول/ديسمبر عبرت فيه عن مدى التغير الذي احتاح العالم 
منذ أن كانت طالبة مبتدئة في حقل العلوم السياسية في جامعة دنفر. يومها 
صرحت قائلة: "اهارت ببساطة كل الفرضيات الى درستها في البداية» ومن هذه 
الفرضيات القديمة تلك القائلة إن أوروبا ستظل مقسمة على الدوام» Oly‏ صراع 
الشرق مع الغرب هو مكون ثابت في النظام العالمي» وإن القوات السوفياتية سوف 
تظل في عمق أوروبا الشرقية... لم تعد كل هذه النظريات صحيحة:؛ OY‏ قوة 
عظمى» هي الاتحاد السوفياتي» قد BN‏ 

ما إن استقرت كوندي» حي عادت إلى النشر فكتبت مقالة ظهرت في de‏ 
تام Y‏ عدد أيلول/سبتمبر من العام 1991. قبل أربعة أسابيع من ظهور المقالة كان 
أربعة من المتشددين السوفيات قد قاموا بتنفيذ انقلاب في موسكو. هدف الانقلاب 
إلى الإطاحة بغورباتشوف. الذي كان على وشك التوقيع على اتفاقية تعطي 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي حرية أكير. إحجام القوات المسلحة عن دعم 
الانققلاب» بالاضافة إلى المعارضة الشعبية الكبيرة حعلت المتشددين يتراجعون. 
كتبت كوندي مقالة بعنوان: جيش جديد لدولة جحديدة» ناقشت فيها دور الجيش 
في الانتقلابء والترسانة الي YSL‏ سلاح غورباتشوف بصفته قائدا حديدا لدولة 
حديدة غير شيوعية. حاء في هذه المقالة: "ما Jij‏ اليش السوفياتي قادرا على إيجاد 
دور له قي دولة دعقراطية مستقرة ترث الاتحاد السوفياتي الشيوعي. وإذا ما 
chia Bae‏ فان Y paid‏ يكون MIST‏ لأن الديمقراطية المستقرة تحتاج 
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إلى مؤسسات قوية .عا فيه الكفاية» لا إلى شخصيات قوية فقط". 

ظهرت كوندي أمام حشد shy‏ بعد مرور ثلاثة أشهرء وكان ذلك ظهورها 
الثاني في نادي ms a‏ حيث al‏ حطابا بعنو ان : هماية ا حرب الباردة: 
التحدي أمام السياسة الأمي ركية . به بشت الإذاعة . هذا الخطاب مباشرة كما حدث مع 
حديثها pl‏ وكان هذا ا دعا من برنامج غداء ا جمعة. ألقي هذا 
الحديث في فندق سانت فرانسيس في سان فرانسيسكوء وذلك في الثالث عشر من 
كانون الأول/ديسمير من العام 1991. ناقشت كوندي فيه التحديات المرعبة الي 
تواحه الاتحاد السوفيانٍ CA‏ اقتاد الوق وضولا إل 
اضطراباته السياسية. أظهرت كوندي نفاذ بصيرة وإدراك» جمعتهما نتيجة عملها 
لمدة ستتين قضتهما في العمل مع إدارة بوش. وضمّنت كوندي حديثها صورة 
حيوية لسمعة غورباتشوف لدى شعبه. طلب أحد الحاضرين من كوندي بعد 
انتهاء حديثها أن تفسّر الفرق ما بين رأي العام فيه» والذي يرى فيه ذلك المخلص 
الكبير الذي هزم الشيوعية» وبين رأي الشعب السوفياتي الذي وجه إليه اللوم Sad‏ 
الأوضاع تتجه إلى مزيد من السوء. أحابت كوندي با يلي: 

يربط الناس في الاتحاد السوفياتي غورباتشوف مع مرحلة التفكك الداخلي 

للبلاد. يعتبر الناس أنه هو الذي تسبب في وقوفهم بالصفوف ثلاثةء أو 

أربعة أضعاف المدة التي اعتادوا عليها في السابق. يتجاهل الناس في هذا 

التحليل أن هذه المشاكل هي نتيجة الركود الذي ساد البلاد في عهد 

بريجينيف. لم يتفهّم غورباتشوف بعد استلامه الحكم المشاكل الاقتصادية 

بشكل كاف. حاول تعزيز الإنتاجية» لكنه اكتشف أن النظام بأكمله هو نظام 

متعفن؛ فحاول تفكيكه لكن من دون أن يتمتع بالشجاعة الكافية التي تمكنه 

من القفز باتجاه نظام السوق. لعله بذلك Jaa‏ عملية التغيير أسوأء بسبب 

افتقاده لهذه الشجاعة. يمكننا إرجاع افتقاده للشعبية إلى ربط اسمه مع 

البيريسترويكاء أو سياسة الانفتاح التي ترافقت مع تفكك الاقتصاد 

السوفياتي. سيقول الروس مع ذلك إنه كان أبا لشيء مهم. هم يلومونه بهذه 

الطريقة: ماذا فعل لنا مؤخرا؟ 


كتبت كوندي حمس عشرة مقالة أثناء سنواتها الثماني الأولى في ستانفورد, 
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o 4h,‏ هذه المقالات إما lo‏ أو في منشورات تاريخ السياسة الخارحية 
تجاه الاتحاد السوفياتي. نشرت حمس مقالات أخرى أثناء السنوات الست الي 
تبعت La yo‏ من واشنطن» كما شار كت بتأليف كتاها الثالث : US‏ ا موحدة 
وأوروبا التغيرة: دراسة في فن ا حكم. 

استأنفت كوندي La‏ عملها في الخدمة العامة» وشل ذلك لعب دور في 
الهيئة الاستشارية الي شكلها الحاكم لإعادة تقسيم ولاية كاليفورنيا إلى مقاطعات» 
oy‏ شکلت قي العام 1991. عرفت SUI‏ الجمهوري المتتخب حديثا بي 
ويلسون بعد انتخابه في العام 21990 ووضع الحاكم كوندي على قائمة ترشيحاته 
لمقعد بحلس الشيوخ الأميركي» وهو المقعد الذي شغر نتيجة انتخابه لمنصب الحاكم 
في تلك السنة. أبلغت كوندي الحاكم أثناء قيامها ممهامها في واشنطن LAT‏ ليست 
مهتمة بالوصول إلى مجلس الشيوخ» وما لبثت أن أبلغت الصحافة بعد ذلك أفا لا 
تعتقد LA,‏ قادرة على الحصول على ذلك المقعد على Sle af‏ رشح ويلسون 
Om‏ سايعور» وكان يشغل مقعداً في بحلس الشيوخ للولاية؛ ليشغل المقعد في بحجلس 
الشيوخ. قدّمت كوندي أفكارا كثيرا أثناء مشاركتها في الهيئة الاستشارية لويلسون 
في العام 1991ء وتتمحور هذه الأفكار حول إعادة تشكيل محلس الولاية» و مجلس 
الشيوخ التابع للولاية» بالإضافة إلى رسم حدود تمثيل المقاطعات. 

oi =f‏ كوندي على عاتقها مهمة حكومية أحرى أوجبت عليها القيام 
ببحولات قصيرة على امتداد فترات أسابيع عديدة» لكنها ظلت منشغلة برسم 
السياسة العسكرية. عيّنت في العام 1997 في اللجنة الاستشارية الاتحادية لشؤون 
الدمج بين الجنسين في التدريبات العسكرية» وهي اللجنة الي شكلها وزير الدفاع 
ويليام كوهين. اشتملت هذه ae pasl‏ المدنية المكونة من أحد عشر عضواء على 
أميرال متقاعد, OY por Bs‏ متقاعدين. اجتمعت هذه اللجنة مع مئات من 
أفراد الجيش» وكان ذلك من ضمن الحهود الي بذلتها لتقييم برامج التدريب الحالية 
للحيش؛البحرية» سلاح الحو ومشاة البحرية (المارينز)» ومن أحل تقرير أفضل 
الطرق لتدريب قوات المتطوعين الى تضم الجنسين» وذلك SM‏ من 
انضباطية هذه القوات. وفعاليتهاء وجهوزيتها. طلعت هذه اللجنة بلائحة طويلة 
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من التوصيات الي اشتملت على تحسين تدريب الرقباء» وإصلاح قواعد التجنيد. 
وتشديد التدريب الأساسي» وتوسيع لائحة التحرش الحنسي» بالإضافة إلى توفير 
كنات منفصلة للرحال والنساءء وتوظيف المزيد من المدربات. 

بدا أن استفادة كوندي من خلفية معارفها في الأنظمة العسكرية كان Le‏ 
لكن مشروع كوندي المحوري كان مركز الجيل الجديد» وهو برنامج مساعدة لما 
بعد الدوام المدرسي» شاركت بتأسيسه لمنفعة أطفال الأحياء الفقيرة الي تقع فيها 
مدرسة مقاطعة رافينزود., في بالو ألتو الشرقية. حاءت فكرة تأسيس هذا المركز 
بعد محادئة مع والدها على مائدة العشاءء وكان والدها قد انتقل إلى كاليفورنيا بعد 
موت Ll‏ واقترن بزوحته الجديدة كلارا بايلي رايس» وبعد تقاعده من العمل في 
جامعة دنفر في العام 1982. تقول كلارا: "كنت مديرة في مدرسة مينلو AS gh‏ 
المتوسطة. حاءت إلي كوندي ذات يوم لتتحدّث في حفلة تخرج أقامتها ao‏ 
كان الطلبة المتخرحون يستعدون لدخول المدرسة الثانوية» فنظموا احتفالاً Ee‏ 
للصلاة. طلبت من كوندي أن تتحدّث في حفلة تخرحهم. 3G‏ 5 كوندي بكيفية 
إقامتهم للصلاة بأكملها بأنفسهم» وكيف il‏ استطاعوا فعل ذلك اعتماداً على 
موارد قليلة. سالتي عن نوع الدعم الذي تقدّمه المقاطعة لضمان ¿lá‏ هؤلاء 
الأطفال". 

عمل حون على تقدم بعض الاستشارات في جامعة ستانفوردء وعمل أيضاً 
بشكل تطوعي في مدرسة كلارا. اهتم حون بطلاب مينلو أو کس مثلما كانت 
تفعل كوندي. عمل على تحسين نوعية التعليم الذي توفره مدرسة بالو ألتو 
الشرقية» بالإضافة إلى الاهتمام عمحيطها وبيئتها. تقول كلارا: "لم يعحبه شكل 
الملساحات المحيطة بالمدرسة أو ملاعبهاء وهكذا أرسل Lolas!‏ كي يعيدوا جز 
الحشائش في تلك المساحات". كلارا الي تضغر حون بسيعة عشر عاما التقته أثناء 
قيامه بعمله التطوعي في المدارس» وسرعان ما عرف الاثنان بوجود أصدقاء 
مشتركين هما هناك في بيرمنغهام. عملت كلاراء قبل أن تصبح مديرة» أستاذة 
للعلوم والرياضيات في المرحلة المتوسطة. تزوج حون وكلارا في شهر تموز/يوليو 
من العام 1989 . 
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م خف حون من نشاطة في كاليفورنيا رغم تقاعده. اشتمل عمله في حقل 
الخدمة العامة على مقعد في مجلس إدارة حكام جامعات منطقة كاليفورنياء وهو 
ا مجلس الذي أسسه الحاكم بي ويلسون. لقي حون SG‏ كبيرا لعمله المهن في 
العام 1995ء عندما plang‏ جائزة الأسطورة ا حية الي يمنحها الاتحاد الوطيٰ لمعلمي 
المدارس السود. تسلم حون في تلك السنة عينها شهادة د كتوراه فخخرية من جامعة 
دانيال هايل في شيكاغوء الأمر الذي حمل بعض أصدقائه على مناداته باسم 
SU‏ رايس. 

علمت كوندي of‏ مدرسة مقاطعة رافينزود تنظم برنابحا جيد التمويل 
للطلاب الذين يتدنّى مستوى قراءقهم؛ لكنها لا توفر أي شيء بعد ذلك لمساعدة 
الطلاب للتأهل لدراستهم الجامعية. علمت كوندي أيضاً أنه لم ¿e‏ أي طالب 
من طلاب مدرسة المقاطعة من دخول جامعة ستانفورد» الي لم يكن يستغرق 
الوصول إليها أكثر من حمس دقائق. بدا أن هذا الأمر قد حسم الموقف بالنسبة 
لكوندي. تقول كلارا حول هذا الموضوع: "ذات ليلة» وفيما كنا نحلس إلى مائدة 
العشاء» خطرت على بالنا نحن الثلاثة؛ حون» كوندي» وأناء فكرة تأسيس مر كز 
للدراسة ما بعد الدوام". 

أنشىئ مركز الجيل الجديد في المدرسة الي تعمل فيها كلارا. فتح أبوابه أمام 
الأولاد الذنين هم في صفوف الثالث وح الثامن» والذين حصلوا على معدل 
علامات لا يقل عن CH‏ بالإضافة إلى توصية من أساتذقم. تلقى الطلاب للمرة 
الأولى دورات في اللغات الأحنبية» والتدريب على الكمبيوتر» بالإضافة إلى إشراف 
في Gol‏ الرياضيات والعلوم. تولى إعطاء الدروس في هذا المركز طلاب من جامعة 
ستانفورد انتدهم حون رايس هذا العمل. تقول كلارا: "تقاعد حون» فوضع كامل 
طاقاته في نخدمة ال ركز» وعمل على التأكد من حصوله على كل الموارد ال 
يحتاحها". plas‏ جون فريقاً ليكون حزءا من برنامج الفنون الموسيقية» وقام بتمويل 
شراء الآلات An cel Vlg‏ ا ا 
يومن النقل من المركز وإليه» واستطاع إقناع بعض التجار بالتبرع بالأطعمة 
والوجبات السريعة. 
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شاركت كوندي رمیا يتأسيس SM‏ مع سوزان فوردء وهي من كبار 
مقدمي التبرعات» ويتركز نشاطها في حقلي الأعمال والطب» مع مدير مؤسسة 
ساند هيل. يذكر أن البرنامج e‏ حدماته لعدد يتراوح ما بين مثة ومئة وعشرين 
طالباً خلال السنة الدراسية العادية» أما في فصل الصيف فكان يقدم خدماته إلى 
نحو مئة وحمسين طالباً. تمكّن المركز في ذلك الحين من إقامة علاقة رسمية مع جامعة 
o yl‏ وهي الجامعة الي LAL có‏ متطوعين VLOYL‏ إلى خبراء تعليميين 
ساعدوا في وضع لمنهج الدراسي. eb;‏ حون مجموعة من مستشاري المدارس 
للمتابعة مع الطلاب فور دخوهم المدرسة الثانوية» وللتأكد من تقدم الدعم 
والتشجيع اللازمين للتخرج. 

سبق لحون أن عرّف كوندي على فعالية هذا النوع من البرامج» وذلك عن 
طريق AAA‏ الشبيبة الذي أسّسه عندما كان في بيرمنغهام. لقي مركز الجيل الجديد 
نخاحا هاماء فاستطاع اثنان من الملتحقين به الحصول على قبول في جامعة 
ستانفورد» Ley‏ ذهب آخرون إلى كليات وجامعات أخرى. شعرت كوندي في 
العام 1996 أن Lag‏ في حامعة ستانفورد تمنعها من تمضية الوقت الذي يستحقه 
ا مر كز منهاء فاجتمعت مع مسؤولي نادي الشباب والشابات ف البينينسولا (شبه 
الجزيرة) وتحدئت معهم بشأن عملية ques‏ بين النادي والمر كز. وافقت إدارة النادي 
على تبي المركز وإدارة عمله. لكي تبقي كوندي عينها على البرنامج» احتفظت 
عنصب نائب رئيس نادي الشبان والشابات. كرّمت الجمعية في العام 1998 
كوندي وسوزان فورد نظرا للدعم الاستثنائي الذي قدمتاه للأولاد والشباب. 
حرى هذا التكرعم خلال dol‏ عشاء المواطنين البارزين. یذ كر أن والد كوندي 
قد أدى الابتهال في تلك الأمسية» وعزفت الفرقة الموسيقية التابعة لمركز الجيل 
الجديد مقطوعات موسيقية أمام الضيوف. 

أصبح فتيان المركز عائلة كوندي الكبيرة» وأصبح عملها هناك شديد الأهمية 
بالنسية إليها. يذكر أن كوندي أبلغت أباها ذات مرة: "إن أعتبر هؤلاء الأولادء 
المئة والخمسة والعشرين Y‏ أولاد لي". أحذت كوندي على عاتقها إعطاء 
الأطفال الذين يعانون من ظروف الفقر بعض فترات الترفيه. وهي تقول هذا 





الخصوص: "ما إن تركت الجامعة حي ركزت جهودي» CIA‏ أوقات العمل» 
على محاولة إعطاء الأطفال الفرص الي يستحقوفا". تقول قريبتها كوني راي إن 
الإحلاص الذي تبديه كوندي ينبع من فلسفتها في الحياةء وتمضي بالقول: 'شعرت 
كوندوليزا على الدوام أنه إذا ما أراد المرء أن يكون شخصا كاملا فعليه أن يكرس 

CIT‏ حهود كوندي مع الأولاد القاطنين في بالو ألتو الشرقية إلى أن يعتبرها 
بعض الأشخاص JUDY Led yf‏ الأقليات. لم تنزعج كوندي من هذا التوصيف» 
لكنها رغبت of‏ يتخلى الأولاد عن إعطاء العرق والجنس الأهمية» وأن ينصرفوا 
JS‏ بساطة للنظر إلى أعمال الأشخاص الذين يعتبروفهم نماذج لهم. تقول كوندي: 
"لم أقبل هذا المفهوم de‏ وهو أنه ينبغي عليك أن تنتظر شخصاً في مثل مستواك 
كي يقوم بالأعمال الي تعتبرها مهمة". نذكر أن فيلم شخصيات متعاطفة. يدور 
موضوعه حول مركز الحيل الجديدء وقد عرض أثناء انعقاد المؤتمر القومي للحزب 
الجمهرري قي العام 2000. 

ae gat o pasl‏ أخرى في كاليفورنيا وهي الور النسائي لاحتيار ا مرشحين 
التابع للولاية» أن كوندي غوذجا رائدا. تم اختيارها امرأة العام في العام 21992 
تقديرا لأهمية عملها مع إدارة بوش» بالإضافة إلى المنزلة الرفيعة الي حازتما في 
الوطن. تقول سيناتور الولاية بيكي مورغان» وهي الى أعلنت فوزها SLL‏ 
"شاركت الدكتورة رايس Y‏ صنع التاريخ. JE‏ كوندوليزا كل شيء تستطيع أن 
تصل إليه المرأة: الذكاءء الوضوح في الموقف» والقدرة على حيازة الاحترام العميق. 
وتُعتبر نموذجا رائدا للشابات". 

النفوذ الذي تتمتّع به كوندي في واشنطن سمح لها Ob‏ تحوز على اهتمام 
وسائل الإعلام» وأعطاها منزلة رفيعة في أوساط الحزب الجمهوري» كما سمح لا 
بدحول منظمات بارزة تقرر السياسة الخارجية للبلاد. نعطي مثالا على ذلك 
المقابلات التلفزيونية الي Wal‏ ضمن أخبار ABC‏ 3 العام 1991¿ بصفتها 
مستشارة في الشؤون السوفياتية. أدت هذه المقابلات إلى إعطاء فكرة عن المكانة 
الي ستحوزها في المستقبل بصفتها بحمة إعلامية. ألقت كوندي خطاباً في المؤتمر 
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القومي للحزب الجمهوري الذي عقد في هيوستن في العام 61992 وهو المؤتمر 
الذي أسفر عن تسمية الرئيس جورج بوش الأب لإعادة انتخابه. تشاركت 
كوندي بالظهور على المسرح مع بات بوكانان وقادة آحرون» وهم الذين قاموا 
بتقدم برنامج الحزب الحديد باعتباره صفقة م نأح لأمي ركا . 

انضمام كوندي إلى حقل السياسة الخارجية امتد ليشمل انتساها إلى نادي 
لينكولن لكاليفورنيا الشمالية؛ والاتحاد الأميركي للعلوم السياسية» ومعهد أسبين» 
حيث شا ركت في نشاطات مجموعة أسبين الاستراتيجية من العام 1991 حن العام 
5. تنظم Wie yest‏ أسبين برامج سياسية غير حزبية لمسؤولي القطاعين العام 
والخاص» كما تركز مجموعة أسبين الاستراتيجية على a‏ على دور الولايات 
المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة» والعلاقات الأميركية السوفياتية» ومبادرة 
الدفاع الاستراتيجي. يذكر أن برنت سكو كروفت» رئيسها السابق في البيت 
الأبيض» شارك في رئاسة مجموعة أسبين الاستراتيجية منذ العام 1984 

عادت كوندي إلى جامعة ستانفورد» فتولت مهمات إدارية عندما شا ركت 
في لجان أبحاث لصالح مدرب كرة القدم al‏ ستانفورد» وعميد قبول طلبات 
الالتحاق, ورئيس الجامعة» كان ذلك في العام 1991. انضمّت كوندي في السنة 
التالية إلى اللحنة الإدارية المهتمة بالمراكز الى تشغلها النساء في الجامعة» وبصياغة 
سياسة الجامعة وهيئة التخطيط. 

حدث تطور مهم Y‏ حياة كوندي نتيجة لخدمتها في البيت الأبيض وتشعب 
علاقاققا في أوساط الحزب الجمهوري. تمثل هذا التطور بدحوها في مجالس إدارة 
عدة شركات. يُذكر أن أعضاء مجلس الإدارة يُختارون بناء لخبرتهم» AN)‏ 
يصتفون كخبراء يستطيعون ترك بصمة إيجابية على الشركة بالإضافة إلى قدرهم 
على التصرف بتنسيق كامل مع بقية أعضاء مجلس الإدارة. 

يميل الأشخاص الذين يتركون مناصبهم الحكومية إلى احتلال مقاعد في 
بحالس الإدارة» وهم يعتبرون ذلك وسيلة تمكنهم من البقاء على مسرح الأحداث» 
بالإاضافة إلى الاستفادة من ارتباطاتهم الى اكتسبوها في واشنطن. كمعظم النساء 
اللواتي التحقن ممجالس الإدارة» التحقت كوندي بشركات شيفرون» ترانس 
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deiis (ps وبعر کات اعرف حلت کرندی‎ eea 
حدا عن تلك الي يحملها الرحال البيض الذين يحتلون مراكز المديرين في هذه‎ 
الشركات. قام ألبرت كانيللا الابن» وهو أستاذ مشارك للإدارة في كلية إدارة‎ 
بتحليل الفرق ما بين المسارات الى تتّبعها‎ A&M تكساس‎ deal التابعة‎ Slee! 
النساءء وأفراد الأقليات ليصبحوا أعضاء في حالس الإدارة» وبين المسارات اليّ‎ 
يتبعها الرحال البيض. يقول ألبرت إن الرحال البيض عادة ما يتبعون سلسلة من‎ 
الترقيات الي يحصلون عليها من داخل الشركة بينما تقوم عوائق غير واضحة بمنع‎ 
النساء اللواي هن على المستوى التنفيذي من الاستفادة من هذه الترقيات. عضي‎ 
الرحل بالشرح قائلاً: "يبرهن الرحال عن قدراتهم المهنية ويحصلون على الترقيات»‎ 
لكن النساء وأفراد الأقليات لا يحصلون على هذه الترقيات. تبقى هناك طرق متاحة‎ 
للنساء وأفراد الأقليات تتمثل في المحاماة» والخدمة الحكومية» والحقول الجامعية» هذا‎ 
إذا استطعن الحصول على شهادة الدكتوراه". امتلكت كوندي خلفية في الحقل‎ 
الجامعي وفي البيت الأبيض» لذلك مكنتها مؤهلاتما من الحصول على أرفع المناصب‎ 
الإدارية: والحفاظ في الوقت نفسه على ارتباطاتها مع أصحاب المناصب الرفيعة في‎ 
الب يت الأبيض. يقول الدكتور كانيلا: "لديها الكثير من الارتباطات» وهي تعرف‎ 
الإدارة على‎ ple هذا ما تتطلع إليه‎ USH الكثير من الناس الذين يعملون في‎ 
الدوام. تتطلع الشركات على الأخص إلى ضم أشخاص عملوا سابقا في الخدمة‎ 
الحكومية إليهاء ذلك أن هذه الشركات تخضع للكثير من القوانين والرقابة‎ 
الحكومية".‎ 

قدم الدكتور كانيلا دراسة عرض فيها المسارات المختلفة الي يتبعها الرحال 
والنساء ليصبحوا مدراء في الشركات. بمضي الدكتور كانيلا شارحا أن الشركات 
تبحث عن أعضاء من خارجها لتضمّهم إلى مجالس إدارتاء بحيث يكون هؤلاء 
خبراء في الإدارة واختصاصيين في حصول الشركة على الدعم اللازم Ub‏ بالإضافة 
إلى تمتعهم بالنفوذ في المجتمع. يتناسب وضع كوندي مع الفئة الثالثة» أي من الذين 
يزوّدون We‏ الإدارة بوحهات نظر غير تحارية في ما يتعلق بالقضايا والمشاكل» 
ويوفرون كذلك الأفكار والخبرة بشأن التأثير على المجموعات القوية في المجتمع. 
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تشمل هذه الفئة dale‏ السياسيين والأكادعيين» ورحال الدين» أو بارزين آخرين في 
المجتمع. تتألف الفنة الأولى» أي الخبراء الإداريين» من الذكور البيض الذين 
استطاعوا التقدّم في سلم تسلسلهم الإداريء أما الفغتان الأخر يان فتشملان غالبا 
النساءء وأبناء الأقليات الذين قدموا من الحقول الجامعية» أو تمتّعوا بخبرة سياسية. 
يحمل عدد كبير من أفراد هاتين الفئتين الأخيرتين شهادات في الدكتوراه» أي أن 
نسبة 56 بلمئة من النساء السود اللواق شملتهن الدراسة يحملن درحة cy SA‏ 
وذلك مقابل تسعة عشر بالمئة من المدراء البيض من الذكور. (يحمل الرئيس والمدير 
التنفيذي الحالي لشركة شيفرون» دافيد أو رايلي» شهادة بكالوريوس ف الهندسة 
الكيميائية؛ على سبيل المثال). 

لحظت دراسة كانيلا أن النساء وأفراد الأقليات يلون إلى احتلال عدة مقاعد 
في مجالس الإدارة في وقت واحدء وذلك بعكس غالبية الرحال البيض الذين يحتلون 
مقاعد أقل في الوقت ذاته. يصدق هذا القول على كوندوليزا وزميلتها في مجلس 
إدارة شيفرون» كارلا هيلز. انضمت كارلا إلى تبلس إدارة شيفرون على خلفية 
الخدمة في الإدارة الحكومية» مثل كوندي Lu‏ حدمت كارلا في إدارة بوش الأب 
بصفتها Re‏ للتحارة الأميركية (بينما كانت كوندي عضواً في بحلس الأمن 
القومي). عملت كارلا قبل ذلك في إدارة الرئيس فورد بصفتها وزيرة ALN‏ 
والتطوير egli‏ وعملت قبل ذلك بصفتها مساعدة المدعي العام في لوس Al‏ 

فور age‏ في العام 1991ء إلى حامعة ستانفورد انضمت كوندي إلى مجلس 
إدارة شركة شيفرون» وهي شركة متعددة الجنسيات وتشمل عملياتا النفطية 
A‏ وعشرين بلدا. استفادت من Ba‏ بدول الجمهوريات الي تولف الاتحاد 
السوفياتي» ووضعت هذه الخبرة في حدمة المصالح النفطية لشركة شيفرون في 
جمهورية كازاحستان. عملت كوندي yt‏ على هذه colada‏ مما في ذلك حطة 
الشركة للمساعدة على بناء خط أنابيب النفط الذي يبدأ من حقل تينغيز النفطي» 
ليخترق جنوب روسيا فيصل إلى ميناء روسي على البحر الأسود. 

مشلما كان الأمر مع حورج شولتز» زميلها في معهد هوفرء استطاعت 
كوندي تعزيز مدخوطا من جامعة ستانفورد بالمرتب الذي تتقاضاه من شركة 
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شيفرون» silly‏ يلع Ay‏ ألف دولار كأتعاب محاماة» بالإضافة إلى ألف 
وحمسمئة دولار عن كل احتماع بجلس الإدارة تحضره. استطاعت كوندي أن 
تلك ثلاثة آلاف سهم من أسهم شيفرون تبلغ قيمتها مفتين وواحدا وأربعين ألف 
دولار أميركي. واستطاعت أيضا امتلاك ناقلة نفط les‏ باسمها SS‏ 
كوندوليزا رايس» وهي ناقلة تبلغ حمولتها مئة وستة وثلائين ألف طن. 

إن عمل كوندي في مشاريع شيفرون النفطية في كازاحستان لم يكن سوى 
حزء من استثمارات الولايات المتحدة الخارحية في Sle‏ الطاقة. يذكر أن العمل في 
بناء خط أنابيب نفط كازاحستان الذي يبلغ طوله تسعمئة وحمسة وللاثين ميلا 
وهو عمل مشترك مع اتحاد خط أنابيب بحر الخزر» قد بدأ في العام 1999. أفرغت 
أول كمية من النفط آتية من fir‏ تينغيز النفطي في ناقلة النفط الراسية في ميناء 
نوفوروسيسك الروسي في شهر تشرين الثاني /نوفمير من العام 2001. ذكر بيان 
صحفي أصدره البيت الأبيض قي ذلك الشهر أن اتحاد حط أنابيب بحر الخزر هو 
"أكبر استلمار أمي ر كي منفرد للولايات المتحدة في روسيا"» وأضاف البيان أن 
شر كات نفطية أميركية» على رأسها شيفرون وإكزون» قد دفعت نصف كلفة 
خط الأنابيب» أي ستة مليارات ومئيَ مليون دولار أميركي. 

عملت كوندي لمدة عقد من الزمان مع شركة شيفرون» لكن pié‏ عليها إهاء 
عملها مع الشركة عندما انضمّت إلى إدارة حورج بوش الابن. لم يكف شر كة 
رر وجوه oe‏ في مضاخها مع عمل كوندي قي الإدازة الخديدة ي منطقة 
الشرق الأوسط» حنوب شرق آسياء وأفريقياء بل كانت عرضة لدعوى قضائية 
تتعلق بخرق حقوق الإنسان في نيجيريا. حُكم على الشركة وقتها بسبب مساعدتما 
قوات الشرطة في نيجيرياء في عملية قمع المظاهرات الشعبية الي قامت احتجاجا 
على استغلال منطقة الدلتا في البلادء وهي المنطقة الي يتواحد فيها معظم احتياطي 
النفط. 

عملت في ido‏ السياسة العامة قي شركة شيفرون» وهي اللجنة الي كانت 
مسؤوولة عن تحديد القضايا الاحتماعية» السياسية» والبيئية» الي at‏ © الشركة 
داخل البلاد وحارحهاء كما ترأست هذه اللجنة. يذكر أن إحدى شبكات التلفزة 
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الإحبارية سألتها عن علاقة حورج بوش مع شركات النفط الكبيرة» وكيفية تأثير 
هذه العلاقة على إدارته» وذلك عندما أثير موضوع ارتباطها مع شركة شيفرون 
خلال الحملة الرئاسية عام 2000. أحابت كوندي: "شركات النفط الأميركية هي 
ذات أهمية كبرى لأمننا. ويرحع ذلك إلى أن هذه الشركات تعطينا القدرة على 
استكشاف النفط حارج البلاد. تعطينا هذه الشركات Lal‏ القدرة على 
استكشاف النفط هنا في الولايات المتحدةء بالإضافة إلى Lf‏ تحمي أمن الولايات 
المتحدة في محال الطاقة . 

غابت عن المقابلة التلفزيونية قضية قمع شركة شيفرون للمظاهرات 
الاحتجاجية للمدافعين عن البيئة في أفريقياء لكن كوندي امتدحت سياسات شركة 
شيفرون البيقية في الولايات المتحدة. قالت كوندي: "قطعت الشركات النفطية 
شوطاً كبيراً في سياساتها البيئية. تذهب هذه السياسات في الواقع بعيداً إلى حد 
مويلل المشاريع البيئية في أنحاء البلاد. إن هذه الشركات تضم مواطنين صالحين» 
فنحن لا نستطيع العيش من دون النفط» وعلينا أن نحمل الش ر كات النفطية 
الأمي ر كية على القيام هذا العمل» وهذا UD‏ فخورة بارتباطي بش ركة شيفرون... 
أعتقد أيضا أنه يحب علينا AP of‏ بالعمل الذي تقوم به الش ر كات 
النفطية الأميركية في حال الاكتشافات النفطية في الخارج» وفي عمليات 
الاستكشاف ف داخل البلادء وكذلك في التأكد من حصولنا على ما يكفينا من 
إمدادات الطاقة". 

استقالت كوندي من جحلس إدارة شيفرون في الخامس عشر من شهر كانون 
الثاني /يناير من العام 2001¿ وذلك بعد أن احتارها بوش لتكون مستشارة الأمن 
القومي لديه. أقدمت شركة شيفرون بعد ثلاثة أشهرء وأثناء أزمة الطاقة الي 
عصفت بكاليفورنياء على إعادة تسمية ناقلة النفط الي تحمل اسمها. قالت صحيفة 
سان فرانسيسك و كرونيكل إن هذه الناقلة "هي ST‏ ما يدل على علاقة إدارة 
بوش القوية مع شركات النفط العملاقة". أضافت الصحيفة "واجه البيت الأبيض 
أسئلة حول ما إذا كان اسم ناقلة النفط هو أمر يتلاءم مع الإدارة". لم تذكر شركة 
شيفرون ما إذا كان البيت الأبيض هو الذي طلب تغيير اسم الناقلة أم لاء لكن 
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متحدثاً باسم الشركة» وهو فريد غوريل قال: "أحرينا هذا التعديل لكي نزيل كل 
أثر للاهتمام الذي لا لزوم لهء والذي يسببه اسم الناقلة القدم". يذكر أن الاسم 
الحديد الذي أعطي للناقلة هو التاير فوياجر. 

أسهمت خلفية كوندي بالعمل مع شركة شيفرون في تمكينها من عقد 
صداقة مع عدد من مسؤولي الحكومة» الرحال منهم والنساء والذين وجه النقد 
إليهم بسبب تحالفاتهم مع الشركات الي قد تحمل معها تضارباً في المصالحء أو 
تخفي في Lb‏ ممارسات تحارية مشكوك فيها. يذكر أنه في الوقت الذي ترشحت 
فيه هيلاري كلينتون للفوز .عقعد في بحلس الشيوخ» ظهرت قصص حول سجلها 
مع شركة وال - مارت» وهي أكبر الشركات في أركنساس. احتلت هيلاري 
مقعدا في بحلس إدارة الشركة UY‏ السيدة الأولى في أركنساس. ذكرت الصحافة 
في ذلك الوقت أن سياسة وال - مارت في توظيف غير المنتسبين للنقابات 
تتضارب مع دعم هيلاري لنقابات e‏ المهنية» والاتحادات الأحرى» وهو 
الدعم الذي أبدته حلال حملتها الانتخابية. وبدا أن الشعار الذي رفعته في ذلك 
الوقت» وهو إشعر بضاعة أميركية» بدا شعارا يدعو للسخرية OY‏ وال - مارت 
تستورد من البضائع الأحنبية كمية تفوق ما تستوزده أي شركة أخرى في 
الولايات المتحدة. 

شغلت كوندي في تسعينيات القرن الماضي العديد من المقاعد في مجالس 
إدارات الشر كات» بالإضافة إلى مقعدها الذي شغلته في شيفرون. أصبحت مديرة 
في شركة ترانس أميركاء وهي عملاقة شركات التأمين الى تتخحذ من سان 
فرانسيس كو مركزا لأعماها. تنطلق هذه الأعمال من مكتبها الرئيسي الكائن في 
ناطحة السحاب المرمية الشكل» الى تحمل اسمها. رفي شهر أيار/مايو من العام 
2002¿ عمدت كوندي إلى إضافة مبئ ترانس أميركا إلى قائمة الأهداف ULA‏ 
للضربات الإرهابية؛ y‏ تضم JUE‏ الحرية ومبئ إمباير ستايت). تزامن عمل 
كوندي في شيفرون مع عملها في مجلس إدارة شركة ترانس أميركاء وظلت في 
ذلك المجلس لمدة عشر سنوات. يذكر أن شركة ترانس أميركا احتلت المرتبة 
السادسة من بين كبرى شركات التأمين على الحياة في أميركا. قدّمت هذه الشركة 
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Lal‏ خدمات WL‏ وعقارية. تركت كوندي جلس الإدارة في العام 61999 أي في 
السنة الي بيعت فيها ترانس أميركا لصالح الشركة الهولندية آيجون أن. في. بقيت 
كوندي مع ذلك في عالم الخدمات المالية» وذلك عندما انضمت في السنة نفسها 
إلى مجلس إدارة شركة تشارلز شواب. لحقت كوندي هذه السنة Lal‏ يحورج 
cy‏ الذي انضم إلى مؤسسة العمولات هذه قبل سنتين. حدمت كوندي 
وشولتز في لحان التعويضات» وضمان النوعية للزبائن في شركة شواب. 

انضمّت كوندي في العام 1995 إلى شركة مالية أخرى» وهي جي. بي. 
مورغان» وهي مؤوسسة مصرفية استثمارية تأسست قبل مئة وأربعين عاماء تبلغ 
لائحة زبائنها ثلاثين مليون شخص عدا عن الشركات» والمؤسسات والحكومات. 
أصبحت كوندي عضوا في المجلس الاستشاري العالمي» هو عبارة عن جموعة من 
رحال الأعمال ورحال الحكومة البارزين برئاسة شولتز. يجتمع هذا المجلس مرة كل 
ثمانية أشهر لتقدم الاستشارة للشركات. سمح لما هذا المنصب بالتعرف على الكثير 
من الشخحصيات العالمية ابتداء من موظف حكومي كبير في حكومة سنغافورة» 
وصولاً إلى وزير مالية سعودي سابق» بالإضافة إلى مجموعة من مدراء شركات من 
حنوب أفريقياء البرازيل» اليابان» والمكسيك. 

تأسست شركة هيوليت باكارد على يد مهندسين من حرجي جامعة 
ستانفورد لتكون ad‏ السيليكون في عز فورة التكنولوجيا آنذاك» ويقع 
مركزها بالقرب من جامعة ستانفورد في بالو ألتو. انضمّت كوندي إلى ade‏ 
إدارة تلك الشركة في العام 61991 وظلت فيه لمدة سنتين» وما ets‏ أن أصبحت 
على اطلاع واسع Llit‏ هذه الشركة الصديقة لحامعة ستانفورد. 

حصلت كوندي أيضا على عدة مناصب إدارية فى موسسات كبيرة 
وججموعات eee!‏ السياسات» بالإضافة إلى احتلاها لمقاعد في lle‏ إدارات 
الش ر كات الكبيرة. عملت أيضا في الفترة ما بين 1994 وبين 1997 من ضمن 
مجلس أمناء مؤسسة كارنيجي» وهي إحدى أقدم الموسسات الخيرية في البلاد. 
يُذكر أن هذه الموسسة تركز على التعليم والأمن العالمي» بالإضافة إلى حقول 
al‏ عملت كوندي أيضا أثناء خدمتها في موسسة كارنيجي FS‏ 
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الاستشاري التابع هيئة منع الصراعات المميتة التابع للمؤسسة. انضممت كوندي 
بذلك إلى بجموعة من قادة العام عن فيهم حيمي كارترء روبرت ماكنماراء 
ديزموند توتوء وميخائيل غورباتشوف. ضمت اليئة ستة عشر عضواء وشملت 
مهماما دراسة الطرق الي تؤدّي إلى الكشف عن الأسلحة النووية. أصدرت ud‏ 
تقريرها في العام 1995 تحت عنوان الكشف الشامل عن المواد الانشطارية: 
المبادرة المقعرحة. قدّمت كوندي or‏ في حقل الأسلحة النووية للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياني السابق» وذلك بوصفها عضوا في ll‏ الاستشاري للهيئة. 

م يكن هذا أول عمل ها مع مؤسسة كارنيجيء» فقد سبق لكوندي أن 
عملت مع الموسسة عندما شا ركت في العامين 1988 619895 في مجلس أمناء 
مؤسسة كارنيجي للسلم العالمي» وهي مؤسسة أبحاث تصف نفسها على uf‏ 
"أقدم مؤسسة استشارية في البلاد". DAE‏ هذه الموسسة الوقفية إلى دراسة 
العلاقات ما بين الحكومات» الشركات» والمنظمات الدولية» والمجتمع المدي. تركز 
هذه الموسسة عن طريق مركز كارنيجي في موسكو على العلاقات ما بين روسيا 
والولايات المتحدة. 

عملت كوندي أيضاً في مجلس إدارة شركة راند في الفترة ما بين العامين 
1992 19975« بصفتها طالبة حامعية مقيمة في الصيف. مؤسسة راند الى هي 
موسسة أبحاث» هي أول موسسة أعطيت لقب مؤسسة استشارية في البلاد. قامت 
الشركة بتوسيع اهتمامها الأساسي الذي تر كز على التقنية العسكرية» لتنطلق نحو 
حقول التعليم والعناية الصحية والاقتصاد العالمي» بالإضافة إلى قضايا أخرى. SE‏ 
أن برنت سكو كروفت عمل أيضا في بحلس إدارة موسسة راند في نفس الفترة الي 
عملت فيها كوندي هناك. 

انضمت كوندي في العام 1997 إلى مجلس إدارة مؤسسة هيوليت» وهي 
شركة مستقلة عن مؤسسة هيوليت باكارد الى عملت فيها سابقا. تقوم مؤسسة 
هيوليت بإعطاء مبلغ مئة وعشرين مليون دولار أميركي على شكل هبات تمنح 
لمنظمات مهمتها تقدم مساهمات إيجابية للمجتمع. ساعدت كوندي» بصفتها 
عضوا في le‏ الإدارة» في وضع الموازنة» واتخاذ قرارات استثمارية» بالإضافة إلى 
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مراحعة أعمال مؤسسات عديدة تتلقى الدعم من مؤسسة هيوليت. ساهمت 
كوندي بمهمة أخرى للمحلس أثناء عملها cad‏ وهي اختيار رئيس للمؤسسة. 
رشّحت اليئة الانتخابية بول برست هذا المنصب. أصبح بول برست» وهو عميد 
معهد الحقوق في حامعة Coy pilin‏ رئيسا لموسسة هيوليت. استطاع بول إضافة 
لذلك أن يصبح أقرب زميل وصديق لكوندي. يقول بول: "ظهرت الخيرة الأعظم 
لكوندي في الشق الدولي للموسسة. أظهرت كوندي اهتماما وقدّمت مساعدقا 
للمؤسسة في تلك SYA‏ على الأحص» لكن تعيّن عليها مناقشة القضايا الأحرى 
مثل بقية أعضاء مجلس الإدارة. يذكر of‏ بحلس الإدارة ينعقد أربع مرات في السنة". 

عملت كوندي Lal‏ في مجلس أمناء الوقف القومي للإنسانيات» وهو وكالة 
اتحادية تقدّم هبات للمؤسسات الثقافية وللباحثين» وذلك من العام 1991 or‏ 
العام 1993. كما أصبحت إحدى الشخخحصيات الثقافية البارزة في سان 
فرانسيسكوء عندما انضمّت إلى مجلس حكام سان فرانسيسكو سيمفوني. 

wale‏ كوندي إلى جامعة نوتردام بدءا من العام 1994 لكن بشكل متقطع؛ 
أي ثلاث مرات في السنة» يدف العمل في بحلس الأمناء» وهو الذراع الإداري 
الأساسي للجامعة. انتخبت لعضوية المحلس الذي يضم ثلاثة وحمسين شخصا بعد 
أن عملت سابقاً في dl‏ الاستشاري التابع لكلية الفنون والآداب. أشار تقرير 
نشرته صحيفة السود للتعليم العالي 3 العام 2000 إلى أن جامعة نوتردام تضم 
أمناء من السود ST‏ من أية حامعة كبيرة أحرى شملتها الدراسة. أشار التقرير إلى 
أن المجلمس في هذه الجامعة يضم سبعة أعضاء سود .عن فيهم كوندي. اعترفت 
الجامعة بتفوقها في التعليم في العام 1995» وأعطتها درحة دكتوراه فخرية, ثم 
دعتها لإلقاء حطاب fir‏ التخرج للصفوف النهائية في ذلك العام. كرمتها جامعة 
نوتردام مرة أخرى بعد سنتين عندما ممّتها نموذحا قومياً للخدمات التعليمية في 
أميركا. نالت كوندي هذا التكرع أثناء قيام الجامعة بحملة كبيرة لجمع التبرعات. 
أثناء تلك الحملة قامت الجامعة بإنتاج فيلم بعنوان أجيال: احتفالات نوتردام» وهو 
الفيلم الذي عرض أمام جمعيات pall‏ جين في أنحاء البلاد. ركز الفيلم على أربعة 
متخر جين منها قدّموا إسهامات في ميادين التعليم» A‏ وامجتمع. 


استلمت كوندي شتهادة دكتوراه فخرية من نوتردام» ثم منحتها جامعة 
مورهاوس لقب دكتورة فخرية في القوانين في العام 1991. ومنحتها جامعة ألاباما 
في العام 1994 درحة دكتوراه في الآداب الإنسانية. يذكر أن جامعة مورهاوس قد 
CL‏ بعد سنتين من انتهاء الحرب الأهلية: بالإضافة إلى أا pid‏ أقدم جامعة 
للسود في البلاد. يُذكر أيضا أن جميع UAL‏ كانوا من الذكور السود» cía y‏ 
لائحة خحريجيها مارتن لوثر كينغ الابن» بطل السباق الأولمي إدوين موسيس» مخرج 
الأفلام سبايك لي» والممثل صامويل ل. حاكسون. عبر التكريم الذي أعطته جامعة 
ألاباما عن التقدّم الحاصل قي البلاد على الصعيد الشخصي في محال الدمج بين 
البيض والسود» OY‏ الجامعة كانت تطبق سياسة التمييز العنصري عندما أراد حون 
وأبحلينا متابعة عملهما التخرحي في أوائل الستينيات من القرن الماضي. 

تأكد التفوق الذي تتمتع به كوندي في الحقل اللجامعي في ربيع العام 1997 
عندما انتخبت عضوا في SY‏ الأميركية للفنون والعلوم. يذكر أن هذا التكريم 
يمنح للذين قدموا إسهامات بارزة لحقول العلوم» LEY‏ القضايا العامة والفنون. 
كانت كوندي من بين أحد عشر أستاذا رشّحوا لعضوية الأكادعية في تلك السنة. 
انتخبت بحلة تشاينج» وهي الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد الأميركي للتعليم العالي» 
كوندي في العام التالي Vias‏ في مجلس القادة الشبان LAASI‏ الأميركية. عادت 
كوندي إلى ستانفورد had‏ بحددا Aine Hh‏ هوفر بعد حصوها على منحة أبحاث 
SHG Li‏ سنوات. وتهدف المنحة إلى دعم مشاريع HEY‏ في الوقت الذي 
تابعت فيه إعطاء الدروس لصفوف العلوم السياسية. 

تعززت مكانة كوندي في عالم الشركات الكبرى» وفي الحقل Ba een‏ 
عالم الثقافة» وذلك إثر انتهائها من العمل في البيت الأبيض ضمن إدارة بوش الأب. 
تلقت كوندي ترقية إلى رتبة أستاذ حامعي في حامعة ستانفورد. وذلك في شهر 
أيار/مايو من العام 1993ء وكانت في الثامنة والثلاثين من عمرها. في الوقت 
نفسه» عقد احتماع لمناقشة مسألة إنشاء مركز حديد في الجامعة» ويعتبر هذا المركز 
ls‏ من أرفع المناصب في الجامعات» وهو يقود في كثير من الجامعات الرئيسية 
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بعد مضي شهر على ترقية كوندي لمنصب أستاذ حامعي» تلقت مكالمة هاتفية 
من غيرهارد كاسبرء رئيس جامعة ستانفورد. كانت كوندي وغيرهارد قد Yous‏ 
الأحاديث كثيرا حول تطوير الجامعة» فهما يمتلكان اهتماما مشتركا بكلية العلوم 
السياسية. يرحع ذلك حزئياً إلى أن غيرهارد قد عمل لمدة عامين بصفته أستاذا 
مساعداً في مادة العلوم السياسية» وذلك قبل أن يتسلّم مركز عميد جامعة الحقوق 
في شيكاغو. التقى الاثنان في السنة السابقة عندما سافرت كوندي إلى شيكاغو من 
ضمن لحنة الاستقصاء الرئاسية لتلتقيه بصفته مرشحاً لهذا المركز. Jas‏ غيرهارد في 
ذلك الوقت منصب مدير جامعة شيكاغوء وهو QU‏ أهم منصب في الحامعة» 
وكان المسؤول الأعلى عن الموازنة والتعليم الجامعي؛ وكان مسؤولاً أمام رئيس 
الجامعة مباشرة. أدرك غيرهارد لدى احتماعه الأول مع كوندي Ul‏ أحد jal‏ 
الأكاديميين الذين التقاهم في حياته. يتذكر الرحل قائلاً: "تأثرت كثيراً بقيمها 
الجامعية» ومداها الفكري» وبلاغتها". 

في السك السيوم من شهر تموز/يوليو من العام 1993( وبعد مرور سنة على 
ذلك اللقاء الأول» تلقت كوندي دعوة للاحتماع به في مكتبه. لم يكن لدی 
كوندي أي سبب يدعوها للاعتقاد أن هذا الاحتماع سيكون أكثر من بحرد فرصة 
للحديث عن قرار من قرارات اللجنة الاستشارية» أو أن الأمر Glan‏ بقضية إدارية. 
إلا أففاأدركت بعد ذلك أن هذا الاحتماع يمكن وصفه بأي شيء ما عدا 
الاجتماع الروتيئ. 

يقول غيرهارد: "لم أناور حول حوهر الحديث» فقلت ها "أريدك يا كوندي 
أن تكون المديرة المقبلة للجامعة". ساد صمت حقيقي لبرهة. أنتم تعرفون أن 
كوندي ليست ذلك الشخص الذي يندهش لأي أمر» لكن الصمت المطبق ساد 
على الجهة الأخرى من الطاولة". 

حمل العرض الكثير من المسؤوليات بالنسبة لكوندي. فإذا أصبحت مديرة 
للحامعة ستكون أول شخص أسود» وأول امرأة شابة» تحتل هذا المنصب في تاريخ 
الجامعة. كانت كوندي في الثامنة Ay‏ من عمرهاء وهذا يعي LAT‏ ستكون 
أصغر سنا من أي شخص ممن سبقوها في احتلال المنصب بعشرين سنة على الأقل. 


ستحتل كوندي Gus al‏ في auth‏ وهذا يعينٍ Lif‏ ستقفز إلى هذا المنصب 
متخطية المراكز المعتادة الى تسبقه مثل كرسي الأستاذية ومنصب عميد الكلية. 
يعي هذا المنصب US Lal‏ ستكون مسؤولة بالكامل عن موازنة الجامعة السنوية» 
coy‏ تبلغ مليارا ونصف المليار دولار أميركي» من دون أن يكون لها تحربة سابقة 
في إدارة مالية الكليات. هكذا ستحتل كوندي أرفع منصب أكادعي في albi‏ 
وستكون مسؤولة عن اتخاذ قرارات تتعلق بسياسات الجامعة الى تور على هيئة 
تعليمية تتكوّن من ألف وأربعماية شخص. اقتنع غيرهارد» بالرغم من ذلك AS‏ 
أن كوندي ستقوم بوظيفتها على أكمل وجه. يقول غيرهارد: "علمت أن هذا 
التعيين سيثير بعض OY Jad!‏ الجامعات تتوقع أن e‏ من يحتل هذا المنصب 
بسجل حدمة معيّن» كأن يكون عميداء أو رئيساً لقسم في الحامعة... GI‏ 
اقتنعت بشدة Ul‏ تتمبّع بكفاءة عالية". 

لاحظ كاسبر أن معظم الحدل الذي ثار بشأن قرار التعيين» لم يكن بسبب 
العرق الذي تنتمي إليه كوندي» ولا بسبب كوفا cal ol‏ أو UY‏ تفتقد الخبرة 
اللازمةء بل تركز على انتمائها للحزب الجمهوري في الوقت الذي يتواحد 
O y isni‏ فيه على رأس معظم الجامعات الأميركية. أبدى بعض أعضاء andl‏ 
التدريسية قلقهم من أن تؤثر آراء كوندي» السياسية والحافظة» على عملية اتخاذ 
القرارات في الجامعة» وتدفعها بذلك نحو اليمين. y‏ كوندي على هذه المخاوف 
بالقول Ll‏ لن تترك لآرائها السياسية لعب أي دور في وظيفتها. 

استلمت كوندي وظيفتها في وقت كانت YF‏ فيه حامعة ستانفورد بأوقات 
صعبة» مثلما كان JULI‏ مع بقية الجامعات الى كانت مضطرة إلى إجراء تخفيضات 
في موازناتها نتيجة التباطؤ في العجلة الاقتصادية. تعيّن على الجامعة أن تواحه دفع 
تكاليف ض خمة لإصلاح الأضرار الكبيرة الناجمة عن الهزة الأرضية الي ضربت 
منطقة الخليج في شهر تشرين الأول /أكتوبر من العام 1989 وتسببت بأضرار في 
مث مبئ من مباني الجامعة. وصلت فاتورة تكاليف إصلاح المباني إلى cote‏ مليون 
دولار أميركي. عند استلام كوندي لمنصب مديرة الجامعة كان العجز في الميزانية لا 
يزال عشرين مليون دولار أميركي. بعد قبوها لهذا المنصب قالت كوندي: "إن 
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حامعة ستانفورد» مثل بقية الجامعات» هي مرك التغيير. وأعتبر أن كنت محظوظة 
لحصولي على فرصة لرسم الاستجابة الأميركية للأحداث غير العادية الي al‏ 
الحرب الباردة» كما تشرّفت Ob‏ يضع الرئيس كاسبر ثقته بقدراتي على إدارة 
ومواجهة التحديات الى تتعرّض ا جامعة ستانفورد". تحدّثت كوندي أيضا عن 
سبب آخر يدعوها لأخذ هذا cel JY!‏ وهو Los]‏ العميق بالجامعة الي غدت 
أكثر قوة عبر السنين. أضافت كوندي: "عندما قرّرت العودة إلى الجامعة قبل 
ستتين» فعلت ذلك بالتزام وقبول متزايدين بحرية الفكرء وكذلك بالاستكشاف» 
وبحرية التعبير» اللذين تسمح هما الجامعة. وأعتقد أنه لا توحد بيئة أحرى تستطيع 
مضاهاة طاقة كهذه". 

غيرت كوندي خططها الصيفية نتيجة تعيينها في هذا المنصب الحديد. سبق 
لكوندي أن خططت للقيام برحلة تستغرق أربعة أسابيع إلى حقول النفط في 
کازاحستان» حيث كانت تنوي القيام بأبحاث Gad‏ إلى تأليف كتاب» وذلك 
حسب ما ذكرته لصحيفة نيويورك تاير. اتضح لكوندي Lal‏ أن خططها في 
العمل بصفتها مديرة شركة شيفرون سوف تتعارض مع GAN‏ الأكادمية. أقدمت 
tm‏ لذلك على إلغاء حولتها coke‏ لتركز جهودها على عملية وضع الموازنة 
للجامعة. لم يسبق لكوندي أن وضعت موازنة بقيمة مليار دولار» وكان عليها 
العمل على تخفيض العجز المالي» وهو الأمر الذي كان يحم صرف موظفين من 
العمل وتقليص ميزانيات» ما سيجعلها غير محبوبة على عدة مستويات ف اللجامعة. 
يعرف عن كوندي أن اكتساب الشعبية لا يدحل في برنابحهاء وهي تعرف ضرورة 
حصول بعض التعارضات في الآراء من أحل الوصول بالجامعة إلى وضع مالي 
سليم. لم تخحف من لمشاكل الى لا بد أن تظهر إذا مضت قي تقليص > 
الكليات» وإذا بدأت في عملية صرف الموظفين. تقول كوندي: "أبلغت ¿Ab‏ في 
السابق أنه» ”إذا وحدتم أنفسكم في صحبة أناس يوافقونكم على آرائكمء فاعلموا 
أنكم برفقة الأشخاص غير المناسبين لكم*". 

اعتبر بعض الأشخاص في الجامعة أن التخلص من عجز الموازنة هو حلم 
SL‏ يستحيل تحقيقه» لكن كوندي أمضت الشهور القليلة التالية في رسم 
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استراتيجية لخصتها في مذكرة قدّمتها إلى العمداء والمدراء في شهر تشرين 
الثاني /نوفمير من العام 1993. دعت الخطة إلى تقليص في موازنات الكليات» 39 
الخدمات المقدمة إلى الطلاب» كما اقتضت عمليات صرف محتملة من DA‏ وفي 
دمج خحدمات مهمات بعض الموظفين. wast‏ كوندي للطلاب y‏ مقابلة لها مع 
صحيفة الجامعة» أن الجامعة لم Galas‏ من الأزمة لكنها تعمل بفاعلية للوصول إلى 
الحلولء وذلك مثلما تفعل بقية مؤسسات الأمة. قالت كوندي في مقابلتها: "لم 
أفكر في هذه الأزمة حقيقة باعتبارها أزمة موازنة. أعتقد أنه يتعيّن علينا أن pas‏ 
أمورنا في سنوات التسعينيات» كل مؤسسة OS pal‏ يتحمّم عليها أن تحذو حذونا". 

J‏ زميل كوندي الأستاذ كويت بلاكر: "ساد اعتقاد تقليدي أنه من 
المستحيل فعل ذلك... وأن العجز أصبح بنيوياء وأن علينا الاكتفاء بالتعايش معه. 
لكن كوندي قالت: IY"‏ سننجح في الوصول إلى تعادل الموازنة في غضون سنتين 
من الزمن". تطلب الأمر اتخاذ قرارات قاسية» لكن الجهود تكللت ¿ell‏ 
وعرف الممولون أن باستطاعة جامعة ستانفورد أن تعادل حساباتها بنفسهاء وهي 
تستطيع فضلاً عن ذلك أن تحد موارد مالية إضافية ها". تضمّنت الخطة الكثير من 
القرارات القاسية» مثل صرف أشخاصء وهي العملية الي كانت تخشاها كوندي» 
لكنها اعتبرتها ضرورية حدا لتحويل بحرى الموازنة. تقول كوندي هذا الصدد: 
"شعرت بالحزن على الدوام للتأثيرات الي يسبّبها تغيير مكان العيش على حياة 
الناس. حاولت ما أمكنئ تخفيف آثار التغيير في حياة الأشخاص الذين اضطررت 
لصرفهم. عليك أحياناً أحذ قرارات صعبة» وعليك Lal‏ أن ASS‏ من استمرارية 

لم تكن مهمتها هذه سهلة أبداء وغالباً ما كانت غير سارة. تقول كوندي 
هذا الشأن: "قليلة هي الأمور الي استطعت الموافقة عليها في السنتين الأوليين. تعين 
علينا إعادة تنظيم الوحدات الإدارية لعدد من الكليات. إن صرف الموظفين هو أمر 
صعب» ومن المؤكد أنه لم يكن مسليا". شعرت كوندي أن اتخاذ قرارات واضحة 
وامحافظضة على مسار هذه القرارات هو أكثر فائدة من ترك الأمور تراوح مكاها 
لأشهر أو لسنوات. وهي تفتخر US‏ قادرة على اتخاذ قرارات صعبة. وهي تقول 
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ممذا الصدد: "أعتقد أنه ينبغي على المرء of‏ يكون حاسما بشأن بعض الأمورء 
وأعتقد أن الناس تفضل سماع كلمة لاء على عدم تلقي أي حواب". 

خيّمت على جامعة ستانفورد ظلال غيمة سوداء غير العجز e JUL‏ وذلك في 
الوقت الذي استلمت فيه كوندي منصب مديرة الجامعة. انشغلت الجامعة آنذاك 
بتحقيقات بشأن زيادة أكلافها غير المباشرةء وهذه الأكلاف هي حزء من الأموال 
المستخدمة لإتمام آلاف مشاريع الأبحاث في الجامعة» وهي الأبحاث المدعومة من 
قبل الدولة. يُذكر أن مشاريع الأبحاث الاتحادية يجري تمويلها هبات تغطي نوعين 
من الأكلاف: المباشرة وغير المباشرة. يسهل تمييز النوع الأول من الأكلاف مثل 
التحهيزات المختبرية» والتجهيزات الأحرى» وكذلك مرتبات الأساتذة الذين 
يعملون على مشروع محدد. وتغطي الأكلاف غير المباشرة المرافق العامة» والمواد 
SU‏ وصيانة المباني» واستخدام موظفين يقدّمون الدعمء بالإضافة إلى البنود 
s Y‏ الي يصعب حصرها ممشاريع محددة. تتفق الجامعة مع الحكومة على 
تخصيص نسبة إجمالية من هذه البضائع والخدمات لكي يصار إلى إدخاها ضمن 
الأكلاف غير المباشرة. بلغت الأكلاف غير المباشرة الى تقدّمت ها جامعة 
ستانفورد نسبة أربعة وسبعين ALL‏ وهي نسبة أعلى من النسب الي تقدّمت بها 
أي جامعة أحرى في أنحاء البلاد. ترب على هذا أن الأستاذ الذي يتقاضى مئة 
ألف دولار مقابل مشروع LA‏ يستطيع أن يتقاضى مبلغ أربعة وسبعين ألف 
دولار إضافية من أحل تغطية التكاليف غير المباشرة» وتصل قيمة المنحة بذلك إلى 
مبلغ ata‏ وأربعة وسبعين ألف دولار. 

في العام 61990 اعى المكتب الاتحادي الذي يراقب موازنة الأبحاث أن 
ستانفورد قد زادت ملايين الدولارات على فاتورة أكلافها المباشرة. استحوذت 
عمليات الرقابة المالية الي أحريت بعد ذلك على اهتمام وسائل الإعلام» وتعرّضت 
dias‏ جامعة ستانفورد إلى الاهتزاز. جرت عمليات التدقيق المعقدة بحسابات 
call‏ وهي عمليات قام يها عشرات من المحاسبين» وكانت تتم أحيانا JE,‏ 
مباغت. sl‏ هذا الوضع إلى وضع clef‏ إضافية على عاتق كوندي تضاف إلى 
aS yg‏ إشرفها على الجامعة. انتهت التحقيقات = في العام 1994« ولم 


تتوصل إلى إثبات أية تلاعبات. قال غيرهارد كاسبر في تصريح gle‏ إن الحكومة 
الاتحادية استنتحت "أنه ليست لديها أي ادعاء ضد ستانفوردء سواء بالاحتيال» أو 
بأفعال غير قانونية أخرى؛ أو بسوء عرض الحسابات الي تتعلق بتقدم فواتير 
بالأكلاف غير المباشرة". 

أحذت كوندي بصفتها مديرة الجامعة بعض القرارات المثيرة y da‏ 

Ow‏ بعض ردود الفعل السلبية» وزادت من استهدافها للانتقادات القاسية. 
تواردت تقارير كثيرة للجامعة عبر السنين» تتحدّث عن الحاحة إلى إدخال المزيد 
من النساء في adl‏ التعليميةء وأشارت هذه التقارير إلى أن كليات عديدة لم يسبق 
ها of‏ وظفت أستاذة أبداء وأن إدارة الجامعة لم تعيّن أية امرأة باستثناء المديرة. 
أقرت كوندي في العام 1997 أن التقدّم T e des‏ في هذا المحال. ciy‏ قي 
العام 61993 عن بلوغ نسبة النساء في and!‏ التعليمية 15.8 بالمئة. ارتفعت هذه 
النسبة في العام 1996 إلى 17.8 بالمئة» أي أن النسبة آحذة في التحسن لكن ليس 
إلى حدّ كبير. قالت كوندي في هذا ا لخصوص: "يبدو Tr‏ أن هذا تقدّم بطيء 
Cty‏ ل era LAV‏ لكو سارك ر على ade of‏ الأرقام of‏ رايد كل 
مفرط". 

درست كوندي المشكلة فوصلت إلى استنتاج يفيد أن العقبة الرئيسية هي 
التباطو في دورة المراكز الرفيعة. شرحت كوندي الأمر بقوها: "أنتم ترون نسبة 
تغيير تبلغ من واحد إلى اثنين بالمئة في الهيئة التعليمية الدائمة» ونستنتج من هذا JS‏ 
of abi,‏ إذا Sl‏ من أعداد ¿UY‏ فإننا سنتحرّك ببطء. هذه هي الحقيقة 
الحسابية. قد لا يحب الناس هذه الحقيقة الحسابية» لكنها تظل حقيقة حسابية". 

تضمنت dhe‏ إدحال عناصر نسائية أكثر إلى الميعة التعليمية إنشاء صندوق 
حاص للمراكز الجديدة. رتب أمر هذا الصندوق ليتناسب بشكل حيد مع 
المرشحات من النساء البارزات» واللواتي لا تتناسب مؤهلاتهن مع المراكز الأخرى. 
تلقت كوندي انتقادات أخرى من الذين شعروا اما لم Jis‏ ما يكفي من الجهد 
لتطبيق التحرك الإيجابي. وذلك بالرغم من Ul‏ اعترفت في بعض الاحتماعات UÍ‏ 
مدينة .عر كزها لسياسة التوظيف ضمن التحرك الإيجابي في العام 1981. لم ترغب 
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كوندي أن توحي للنساء أن حامعة ستانفورد ماضية في توظيفهن لتملاً مراكز 
شاغرة» بدل أن يكون ذلك معتمدا على مؤهلاتمن. شعرت كوندي Dal‏ أن 
الجانب الإيجابي لإظهار الالتزام بتوظيف النساء عن طريق تحديد الحصص "يحمل 
من السيئات أكثر مما fat‏ من الحسنات» وأعتقد أنه jas‏ الناس يشعرون وكافم 
مستهدفون لأسباب غير الأسباب الحقيقية". 

تؤمن كوندي بصوابية التحرك الإيجابي كنقطة انطلاق في بعض الحالات» أي 
في مثل حالتها هي عندما أعطيت الفرصة لتبرهن عن UNS‏ حلال فترة تحريبية. 
حضعت كوندي بعد هذه الفترة التجريبية للحكم بصرامة على أدائها في كلية 
العلوم ell‏ تقول كوندي عن هذه الفترة: "باستطاعة التحرك Gey!‏ أن 
يكون مساعدا جدا إذا طبّق بالطريقة المناسبة". لم تحد كوندي نفسها مضطرة 
لتطبيق حصص done‏ أو لتطبيق سياسات تحرك إيجابي شاملة أخرى في الجامعة. 

حازت مواقف مديرة الجامعة على اهتمام الصفحات الأولى لنشرة جامعة 
ستانفورد sels‏ وذلك عندما ساندت قرار عميد في الجامعة بعدم تثبيت 
كارين سويسلاك في منصبها. تظاهر طلاب غاضبون في حرم الجامعة» لكن 
كوندي شرحت موقفها قائلة إن العميد هو المسؤول عن نوعية موهلات Al‏ 
التعليمية؛ لهذا أقدمت على مساندة قراره. يذكر أن مدير الجامعة» والمجلس 
الاستشاري للجامعة» يقومان .مراحعة قرارات التثبيت» وذلك للتأكد من اتباع 
الطرق الصائبة للفصل ما بين تأكيد التثبيت» أو عدم تأكيده. مضت كوندي 
بالشرح أنه في حالة سويسلاك كانت كل الطرق المتبعة سليمة. وقالت: "يمنح 
التتبييت في الحيئة التعليمية للذين أظهروا تفوقهم في الأبحاث والتعليم» على الصعيد 
الوطين. إن lali‏ هنا قاسية dor‏ ويتعيّن على العميد أن يقرّر ما إذا كانت هذه 
pal‏ مستوفاة» Lily‏ مطبقة في كافة أنحاء الجامعة. إن تصويت الكليات» حي لو 
كان سرياء لا aXe‏ أن يطغى على دور العميد في هذا المحال". أضافت كوندي أن 
التحرك الإيجابي ليس نافعا في هذه المرحلة» ثم استشهدت بوثيقة محدّد سياسة 
جامعة ستانفورد كتبت في العام 1985. تنص هذه الوثيقة على أن التحرك الإيجابي 
يتعلق بالفترة الى كانت الجامعة فيها تبحث عن أساتذة مساعدين» لكنها لا glas‏ 
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SN MI‏ کیا شرت کر دی ق aby‏ سايق ق 
احتماعات المجلس الأعلى للجامعة تتعلق بالحاحة إلى توظيف نساء أكثر في الميثة 
التعليمية» أن سياسة الجامعة الثابتة تقضي باستخدام التحرك Gey!)‏ كنقطة انطلاق 

برز موضوع آحر أثار Yar‏ أثناء توي كوندي منصب مديرة للجامعة» وهو 
يتعلق cues‏ أساسي حديد حمل عنوان مقدمة نحو الإنسانيات» أدخل إصلاحات 
على الطرق والمضمون المتبعين في تدريس الإنسانيات في السنوات الأولى. حل هذا 
البرنامج الجديدء الذي انطلق في العام 61997 مكان المنهاج القدسم الذي حمل 
عنوان ثقافات» أفكارء y‏ قام في الوقت ذاته بالتوسع في منهاج البرنامج 
المتعدد الثقافات. تضمن منهاج الإنسانيات الجديد خطط دراسة Je ae‏ 
مشاريع الإنترنت التفاعلية» بالإضافة إلى المشاريع الي ينجزها الطلاب بشكل 
جماعي وال 4 J‏ مكان الامتحانات النهائية. تضافرت حهود مديرة الجامعة 
ورئيمسها في تكوين ودعم المنهاج الجديد» وذلك على أمل أن ينجذب المزيد من 
الطلاب الجامعيين الجدد لدراسة مناهج الإنسانيات. يُذكر أن ما نسبته Coll‏ عشر 
بالمئة فقط من الطلاب الجامعيين الحدد يظهرون اهتماما بدراسة العلوم الاجتماعية» 
الفلسفة»ء اللغات, والأدب» أو حى الفنونء وهو الواقع الذي حاولت SUS‏ 
وإدارات عديدة أن تقوم بعكسه. يتضمّن منهاج مقدمة نحو الإنسانيات قراءات في 
الثقافات غير الغربية بالإضافة إلى دورات تغطي قضايا الأعراق» Y‏ 
والجنسين. 

دعمت كوندي الطابع المتعدّد الثقافات من المنهاج الجديد. صرّحت أن قصة 
الحضارة الغربية هي قصة غير مكتملة من دون الثقافات الي واحهت هذه 
الحضارة. ومضت بالقول: "الفرضية الي لم أقتنع بما أبدا... هي أن دراسة الحضارة 
الغربية» cls.‏ عن دراسة كل الحضارات الأخرى الي ساعدت على تشكيلهاء هي 
أمر صائب. التاريخ الإنساني هو قصة الصدام ما بين الحضارات» وهذا هو الجزء 
pill‏ للاهتمام فيه... وأنا لم أفهم أبدا المقولة الي تقول إن على المرء تعلّم الحضارة 
الغربية فقط". 
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خيرت التغيوات في الهاج :وق طريفة التدريس» عن طريق هود SPL‏ 
كان في مقدمته لحنة تشكلت من الهيئة التدريسية» وهي لحنة لقيت تشجيعاً من 
مديرة الجامعة رايس ومن الرئيس كاسبر. قالت كوندي بعد إطلاق هذه 
التغييرات: "أعتقد أن التجربة الى يشهدها طلاب أول سنتين هنا تبتعد مئة وثمانين 
درحة Ge‏ كانت عليه من قبل. هناك الكثير من التماس مع أعضاء الحيئة التعليمية؛ 
وهناك توحه أكثر للعمل في مجموعات صغيرة» كما يوحد توجه أكبر نحو 
CY‏ 

برزت قضية أخرى مثيرة للحدل أثناء تولي كوندي منصب مديرة الجامعة, 
تمثلت بقلة الأماكن المخصصة للطلاب في سنوات التخرج. تظاهرت مجموعة تضم 
ألف طالب في شهر أيار/مايو من العام 1998 في حرم الجامعة» وقام مئة آخرون 
بالتحييم لليلة واحدة في كوادرانغل» وذلك من أحل الاحتجاج على النقص في 
أماكن السكن. سبق للجامعة حينها أن رفضت طلبات تقدّم ها تسعمئة من طلبة 
Oly‏ التخرج للإقامة في الحرم الجامعي» وذلك بسبب النقص في الأماكن. 
أعلنت كوندي أن الجامعة تعتزم بناء أماكن سكنية حديدة» لكن هذا المشروع 
سيستغرق حوالى العامين بعد إقراره. بقيت قضية الإسكان مشكلة رئيسية في هذه 
الأثناء لدرحة أنها أورثتها للمدير الذي استلم المنصب من بعدها. 

الت كوندي احتراما كبيرا نظرا UGLY‏ في معادلة موازنة الجامعة» وذلك 
بالرغم من Ji‏ الذي ثار حول مسائل التحرك الإيجابي» والبرامج المتعددة 
الثقافات وقضايا أخرى. وأعلنت كوندي في اجتماع للمجلس الأعلى للجامعة 
عققد في شهر أيار/مايو من العام 1996ء أن الجامعة لم تستطع فقط أن تخرج من 
حالة العجز المالي» بل تمكّنت من توفير أربعة عشر مليونا وحمسماية ألف دولار في 
احتياطاقا. مضت كوندي تقول: "هذا أمر يجدر أن تفخر الجامعة به". أرجعت 
كوندي هذا النجاح إلى الاقتطاعات في الإنفاق» وكذلك إلى زيادة كبيرة في قيمة 
ممتلكات الجامعة» وفي النحاحات القياسية في حملات التمويل. أضافت كوندي: 
"أنا فخورة OY‏ وضعنا JUI‏ أصبح سليما NOW‏ لكنها حذّرت من العودة إلى 
العادات القديمة, قائلة: "تميل الجامعات في أوقات بحبوحتها النسبية إلى الاستمرار في 
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التوسع؛ وإلى زيادة وظائفهاء وكذلك إلى التوقف عن التفكير بالحاحة إلى دمج 
بعض ML‏ وتعمد الجامعات في هذه الحالة إلى إعادة المراكز الي ألغيت 
سابقاء على سبيل المثال» فيؤدي الأمر إلى وضع ضغط حديد على الموازنة. قالت 
كوندي أيضا: "يبدو من شبه الموكد وجود بندول» ولهذا عليك أن تكون صارما 
lor‏ كي لا تسمح لهذا البندول بالتأرحح ثانية". 

استمرت كوندي بتدريس مادة العلوم السياسية أثناء توليها منصب مديرة 
الجامعة. حدّدت Lal‏ التزامها بعزف البيانو» فانضمّت إلى مجموعة عزف من EA‏ 
التعليمية» وتابعت أيضاً تلقي دروس حصوصية بالموسيقى. تقول كوندي إن زميلاً 
مااي al‏ الذي اقرح عليها متابعة a Oj‏ برست وعو 
الذي يرأس حاليا مؤسسة هيوليت: "كانت كوندي مديرة الجامعة عندما كنت 
عميدا لكلية القانون". يُذكر أن بول الذي يعزف على آلة OLSI‏ قد بدأ بالعزف 
عندما بدا أولاده بأحذ دروس في الموسيقى. يقول بول: "يجتمع مدير الجامعة 
بالعمداء مرة في الشهر أو نحو ذلك وسمعت Uf‏ كانت ذات مرة عازفة بيانو 
مرموقة. أحضرت معي الحزء المتعلق بالبيانو من رباعية شومان للبيانو. قدّمت هذا 
الجزء لكوندي في أحد الاحتماعات الشهرية وسألتها: "ما رأيك أن نعزف هذه 
المقطوعة؟" وافقت كوندي» فبدأنا بعزف رباعية البيانو» واستمرينا بعزفها على 
فترات منتظمة لمدة حمس سنوات". لعب والتر هيوليت دور عازف فيولونسيل؛ 
لكن عازف OLS‏ يتغيرون بين وقت وآحر. نذكر من بين هؤلاء أندريا Gál‏ 
وهو حريج كلية الحقوق التابعة لستانفورد. وكذلك الأستاذة كارين ليندبلوم. 

يقول بول إن كوندي كانت تحب عزف رباعيات وحماسيات البيانو» وتُعتبر 
عازفة ممتازة لموسيقى الحجرة. وعضي بول بالقول: "هناك Lata‏ الكثير من الأحذ 
والعطاء في الرباعيات» حيث تستطيع أن تعلق بأشياء مثل "لا تسرعي هذا المقطع 
رحاء"» أو "من فضلك اعزفي بطريقة أنعم قليلا" وكوندي تتحاوب بسهولة مع 
هذه الملاحظات. تمتلك كوندي أذنا موسيقية ممتازة» وهي عازفة بيانو رائعة. 
يشكو عازفو الآلات الوترية على الدوام من علو صوت البيانو كثيراء ويغدو هذا 
الكلام Le y‏ من المزاح» لكنها تستمع للنقدء كما UP‏ تنتقد بدورهاء وهي قادرة 
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على العمل من ضمن Ud) de pot‏ لاعبة ممتازة من ضمن الفريق» وأعتقد أنه يتعين 
على المرء أن يفعل ذلك إذا كان يرغب بعزف موسيقى الحجرة". 

أت هذه المجموعة حفلات غير رسمية في بيوت أفرادهاء واستمتعت Y pny‏ 
عزف ثلاثيات» ورباعيات» وحماسيات البيانو لشومان» برامز» وآخرين. وفرت 
حفلات العزف هذه فرصة للأداء حارج ضغط جمهور الحفلات العلنية. أحذت 
كوندي الأمر بحدية أكبرء واهتمّت بالعزف من ضمن مجموعة عالمية هي رباعية 
موير الوترية. اعتادت الفرقة القدوم للعزف في ستانفورد» وذلك من ضمن 
LAY jo‏ الموسيقية في أميركا الشمالية. تأسّست رباعية موير في العام 1980 
بوصفها فرقة رباعية مقيمة في معهد جامعة بوسطن للفنون» واستطاعت الفوز 
بحائزة نوامبرغ لموسيقى الحجرة في العام 1981. سمميت هذه الفرقة على اسم حون 
مويرء وهو عالم الطبيعة الأسطوري» ومؤسس نادي سيرا. يذكر أن هذه الفرقة 
en‏ بأرباح تسجيلاها للمنظمات البيئية. 

عقدت كوندي صداقة متينة مع فرقة رباعية موير واعتادت أثناء زيارة هذه 
الفرقة لستانفورد قراءة مقاطع معهم في الفترات الفاصلة بين المقطوعات. اعتادت 
هذه الفرقة إقامة حفلات غير رسمية في أحد البيوت قبل إقامة الحفلة الرسمية في 
ستانفورد. طلبت كوندي من هذه الفرقة تحضير مقطوعة تستطيع عزفها معها أثناء 
هذه الحفلات التحضيرية. وافقت الرباعية على هذا الطلب فبدأت كوندي 
بالتدرب على عزف حماسية ply‏ للبيانو على طبقة ۴ ماينور. يعتبر هذا العمل قمة 
أعمال برامز في موسيقى الحجرة» وهو يتطلب تقنية بارعة di‏ خصوصاً في 
الحركة الثالثة» وهو عبارة عن مقطوعة سريعة (أليغرو). يذكر أن كوندي كانت 
قد شرعت» في الوقت الذي بدأت فيه بالتمرن على هذه المقطوعة الموسيقيةء dol,‏ 
دروس في البيانو مع حورج بارت» وهو أستاذ مساعد يعمل في الجامعة. 

يقول حورج: "لم أعرف ماذا ينبغي علي أن أتوقع عندما بدأت بالعمل معها. 
Lil‏ امرأة مشغولة على الدوام» فاعتقدت Ul‏ ستأخذ منهج المواة فقط. بدأنا بالعمل 
على مقطوعة حالمة لشوبان» dey‏ السوناتة السابعة لبيتهوفن» على D‏ مايجور. 
سرعان ما قالت لي كوندي إنها تريد تكريس المزيد من الوقت cpa‏ وهكذا 
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قررت المضي قدماً لنرى إلى أين نستطيع أن نصل. اكتشفت GY‏ أنه لا حدود 
أمام مقدرتها على القيام بالأشياء. بذلت lo gg‏ أكبر ووحدت أنها تتحاوب. رأيتها 
GS‏ كل أسبوع متحضرة لعملنا بكل عناية. عملت كوندي بتركيز وبعمق على 
كل شيءء وكانت Sis‏ كل ما أقوله ها وأعين كل التفاصيل الدقيقة. أحرزت 
Gls eas‏ عظيما ارت به Ms‏ 

عملت كوندي مع حورج لمدة عشر ساعات في الأسبوع أثناء تحضيرها لأداء 
مقطوعة لبرامز مع فرقة رباعية موير. اعتبرت كوندي أن أوقات دروسها الموسيقية 
هي أوقات مقدسة» ولم تكن تسمح بأية مقاطعة لحاء ويصدق ذلك على تمارينها 
استعداداً لتقدم حفلة عزف أو عندما كانت تعمل على بجموعة جديدة من 
اللعزوفات. لم يكن من السهل أن تخصّص وقتها للموسيقى هكذاء خصوصا مع 
Ute |‏ للمنصب الثاني في الجامعة. اعتادت كوندي أن ترد على المكالمات الي 
تردها من مكتبها بالقول: "إني أعزف مقطوعة لبرامز "OW‏ وكانت تطلب من 
المتصل أن ينتظر. أردات كوندي أن يعرف الجميع أن وقتها هذا خصص 

يذكر حورج أن أداء رباعية برامز للبيانو كان عملا يبعث على البهحة» حي 
لو كان في حفلة غير dy‏ ويقول في هذا الصدد: "عزفت A‏ ند 
ودهشت لسرعتها في عزف مقطوعات الشيرزو» كانت رائعة حداً". شهدت 
صداقة كوندي مع رباعية موير انطلاقتها منذ تلك الأمسية من شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر. وعضي حورج بالقول: "بدأت الفرقة بالعزف» وسرعان ما لاحظت 
كوندي نظرة غريبة على وجوه عازف الأوتار. تحوّلت النغمات الافتتاحية لتصبح 
عيد ميلاد سعيد» فتذكرت أن هذا اليوم هو عيد ميلادها. عزفت الفرقة هذه 
المقطوعة بينما غنى جيع الموجودين في المنزل. انتقلت الفرقة بعد ذلك إلى 
al‏ الفعلي . 

يفضّل حورج العمل مع أشخاص مثل كونديء أي الموسيقيين غير المشهورين 
والذين يلتزمون بفنهم بصورة فريدة. وهو يقول: "معظم تلاميذي هم من 
ا لتخحصصين في الجهاز العصبي البيولوحي, أو في علم طبقات الأرض» والذين 
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pint,‏ مهناً غريبة في حقول أحرى» فيما هم عازفون عظماء في الوقت نفسه. 
يهمّين أن أع رف لمدى الذي يستطيع الهواة الوصول إليه» وسبق لي أن أعطيت 
دروساً لبعض عازق البيانو الرائعين. عندما أحد» على سبيل SUN‏ طالباً في صف 
الفيزياء ينستظره عمل cole‏ ومع هذا يستطيع إيجاد وقت ليعزف على البيانو 
أستطيع الوثوق أنه سينجح في إحادة العزف. سيعمد طالب مثل هذا إلى لاع 
مختبره: "سأعزف في مباراة موسيقى الحجرة هذا الأسبوع» لذلك سأتغيّب" 
أعقسير أن مثل هذا الطالب هو من اهواة .معن تضييعه لوقته» فأمثاله هم ادون 
حا . تنتمي كوندي ls‏ إلى هذه LÉ oS Lajas is pesi‏ مديرة حامعة» alle g‏ 
سياسة في الوقت ذاته". 

أظهرت الاحتفالات الي كانت تقيمها adl‏ التعليمية في حامعة ستانفورد 
مدى البراعة الي يتمتّع ها أساتذة الهندسة والرياضيات. ظهرت كوندي في أحد 
هذه البرامج مع حورجء وذلك بعد أن أتقنت عزف مقطوعة أخرى لبرامز» وهي 
نيجه eS‏ او وی منزعات على موضوح a‏ حورج ١‏ 
"وحدت العمل معها على هذه المقطوعة ممتعا حدا بالفعل. يجد المرء في الحفلات 
الي يوديها الأساتذةء أشخاصا رائعين يحلقون بأدائهم» وهم أشخاص متفوقون في 
حقول أحرى وموسيقيون عظماء في الوقت نفسه". يذكر حورج أن كوندي 
عزفت في وقت لاحق مقطوعة لبرامز وهي فالس لايبس لايدر» وهي مجموعة قطع 
قصيرة ومرحة كتبت لتعزفها آلتا بيانو مع الكورس. 

وحدت كوندي نفسها متشوقة لحضور التمارين الموسيقية الصيفية لفرقة 
مويرء واصطحبت أصدقاءها في ستانفورد الذين يعزفون على الآلات الوترية 
وذلك بدافع ارتباطها مع فرقة رباعي موير الوترية. سافر الجميع إلى يوتاه لدراسة 
برنامج الرباعيات المتقدّم في معهد يقع في وادي الغزلان» وعزفوا الموسيقى هناك 
مقابل جبال واساتش. حضر حورج بارت معهم لموسمين صيفيين لتدريبهم على 
بعض المعزوفات الرباعية المحصصة للبيانو. لحقت كوندي بفرقة رباعي الموير إلى 
مونتانا في فترة الاستراحة الصيفية» واعتادت أن تقرأ الموسيقى معهم بالإضافة إلى 
التدرب على بعض مقطوعات موسيقى الحجرة. قالت كوندي قي العام 2001: 
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"أكاد pail‏ في عزفي على ل الحجرة» ويتعيّن علي أن الحأ إلى الانتقاء GY‏ 
Y‏ لي الكثير من الوقت للتمرن. أحب الحوانب الاجتماعية من عزف 
موسيقى الحجرة". اعتادت كوندي العزف المنفرد على البيانو» وذلك قبل أن las‏ 
العراف مع بول برست وا خرن من عارق الرباعيابت قي pj E al‏ 
الححرة Lile‏ حديدا لحاء وهو عالم ما زالت تستكشفه وتستمتع به. وتفضّل 
كوندي أن تعزف مع رباعي وتري» أو أن تقيم حفلة موسيقية clas ås,‏ على أن 
تعزف مقطوعة بصحبة أو ركسترا. وتقول: "عزفت مرتين مع أوركستراء لكي 
Uaw g‏ مربكة قليلا". 

يلاحظ حورج بارت أن مهارات كوندي» كعازفة موسيقى الحجرة 
ومستمعة جيدة ومتعاونة جيدة ما هي إلا امتداد لشخصيتها. يلاحظ الرحل أن 
كوندي تعطي انتباها كبيرا في اجحتماعات مسؤولي الكليات بصفتها مديرة 
للجامعة. ويقول جورج: "إا مستعدة لإعطاء انتباهها لكل إنسان» وهي قادرة 
على حعل أي شخص يتعاون معها. أعتقد أنه من الطبيعي أن يتوقع المرء أن 
ينعكس ذلك في عزفها موسيقى الحجرة» وأعتقد أيضا أن هذا هو سبب ميلها إلى 
هذا النوع من العزف. أظن Ul‏ تستمتع بالأمرين معا. أعرف of Lal‏ صداقاتها في 
ستانفورد مهمة جدا بالنسبة إليهاء ولا شك أن استمرارها بعزف موسيقى الحجرة 
هومن أفضل الطرق للمحافظة على الصداقات". ch‏ حورج el‏ عينه كيف 
تكرس كوندي كل جهودها للموسيقى الي تعزفهاء وذلك بالرغم من برنابجها 
التعليمي المليء والمزدحم بالأبحاث» وبانشغالاتها الإدارية في الجامعة. أعطت 
كوندي الموسيقى أولوية كبيرة» وهكذا فقد استطاعت إيجاد التوازن ما بين العمل» 
الفنء والروح في le‏ ويقول حورج في هذا الشأن: alas”‏ كوندي بانضباط 
g‏ شديد, لذلك فهي تستطيع إيجاد الوقت الذي يسمح ها بالقيام بالأشياء 
المهمة. هذه هي الطريقة الي تحاول بواسطتها ألا تفوقًا الأشياء الى تعتبرها مهمة". 

وضعت كوندي أولوية أخرى شديدة الأهمية في طريقة عيشهاء وتتمثل في 
التمارين الرياضية. تشتهر ستانفورد بقسم عر القوة. وتفخر كوندي 
lee Lal‏ مع كارين برانيك والذي كان مدربا لألعاب القوة لفريق AU‏ وودز 
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عندما كان طالباً في ستانفورد. تابعت كوندي تمارينها المنتظمة مع مارك واتيسكا 
da‏ اليلق وقد حدر غا هذا الأ غر ¡ls Lay ly‏ 

اعستادت كوندي ارتداء ملابسها الرياضية مرتين في الأسبوع للذهاب إلى 
غرفة تمرينات القوة في نادي الجامعة» فتبدأ برنامج تدرييات يستغرق ساعة واحدة 
تتخلله فترة عشر دقائق على UT‏ المشي» وفترة حمس عشرة دقيقة من التمارين 
السويدية. تنتقل بعدها إلى تمارين الأثقال والعضلات» تمارين الكتفين والساقين» 
oy‏ الشذ No‏ تمارين المعدة» وتمارين متنوعة أحرى. وكانت تختم هذا البرنامج 
بتمارين هادئة على آلة المشي» بالإضافة إلى تمارين سويدية أحرى. يقول مارك: 
"أحضعتها لبرامج تدريبية كنت أخصصها لأي رياضي في ستانفورد. شعرت 
كوندي أن برامج التدريب هذه أبقتها بحالة حسدية وذهنية متيقظة". 

قصدت كوندي من ممارينها تطوير سرعة ورشاقة أكبر في لعبة كرة المضرب 
الي كانت تمارسها. رغبت كذلك أن تتغلب على SY!‏ الذي تسببه وظيفتهاء 
وأن تعرف إلى أي مدى يمكنها أن تصل. شعرت كوندي بالارتياح OY Lal‏ 
تمارينها تسمح لها بتناول كل ما ترغب به من دون أن تسبب زيادة في jy‏ صور 
كوندي الي ترتدي فيها فساتين من دون أكمام» كذلك الذي ارتدته أثناء 
استلامها لجائزة NAACP‏ لأفضل ly cd po‏ بثتها محطات التلفزة في شهر 
شباط/فبراير من العام 2002¿ تظهر مدى تناسق ذراعيها. وصفت كوندي برابجها 
الرياضية UL‏ استراحة من عملهاء وهي إحدى النشاطات القليلة الي تبعدها عن 
مكتبها واحتماعاتها. تقول كوندي إنه يتعين عليها إيجاد منفذ يبعدها عن عملهاء 
وهو الأمر الذي يتوفر بسهولة للأشخاص الذين لديهم أولاد. "إن لم يكن لديك 
أولاد يعطونك فرصة للابتعاد عن عملك الذي يشغلك فإنك ستستمر بالعمل 
بشكل دائم". تستخدم كوندي تمارينها فوق آلة المشي للتركيز على القضايا 
الملحة» واعتادت في الوقت نفسه سماع الموسيقى الكلاسيكية» أو موسيقى الروك. 
يعتمد نوع الموسيقى الى تسمعها على مزاجها أثناء التمارين. تضيف كوندي: 
"أستطيع التفكير بأعقد القضايا وأنا فوق آلة المشي". وتستخدم كوندي الموسيقى 
المرافقة لها أثناء هذه التمارين فقط. عن ذلك تقول: "أستطيع التركيز على التمارين 


بأفضل طريقة أثناء سماعي للموسيقى» وهكذا فإني أسمع الموسيقى المصاحبة أثناء 
قيامي بتدريباتي الرياضية فقط". واعتادت أن توقت UT‏ مشيها حسب الموسيقى» 
وليس حسب الساعة. تضيف كوندي: "تعيّن علي عمل شيء لأبعد ذهيٰ عن 
واقع وحودي فوق UT‏ المشي لمدة ثلاثين دقيقة» لذلك تعين علي وضع أسطوانات 
ae.‏ أحبها وكنت أسمعها كثيراً. واعتدت أن أوّقت بدء برنامج تدريباتي مع بداية 
مقطوعة الشيرزوء وهكذا كنت أعرف أنه يتعيّن علي الركض حن فاية هذه 
المقطوعةء أو شيء من هذا القبيل". 

يقول مارك: "إا تضع أهدافها نصب عينيهاء وهي مندفعة حداء وتتمتّع 
بروح تنافسية قوية» وأنا لا أحرؤ على الوقوف في وحهها في أي موقف كان". 
اعتاد مارك أن يقدم لها هدية في عيد ميلادها كل سنة» هي عبارة عن إحراء تمرين 
معين GLU‏ بحهد مئة باوند. يقول مارك: "لا أظن أنها أحبّت استلام هدايا ego‏ 
لكن ذلك التمرين كان تحدياء أي أن تكون أفضل في كل سنة. أعتقد أن العمر لا 
دحل له في هذه liag ciel‏ هو منهحنا". 

أعحب مارك بالانضباط الذي les‏ به كوندي بالإضافة إلى شخصيتها 
المتواضعة. ويمضي مارك بالقول : "أعتقد gil‏ باعتباري مدربا قويا فقد كنت الحلقة 
الأضعف في مجرى الأمورء لکن كوندي لم تتصرّف la!‏ باعتبارها مديرة الجامعة. 
م ترغب كوندي بتلقي معاملة choles‏ وأرادتئ أن Leaf‏ بقسوة. لذلك at‏ 
y‏ بالخوف نتيجة ال ركز الذي تحتله. شعرت oil‏ مرتاح للتصرف على ¿e‏ 
A A ge it,‏ 
كوندي غير الرسمية Y‏ ستانفورد» ودُهش من القوة الجسدية الي تتمتّع بها Sly‏ 
تحتاحها للعزف. تعلق كوندي بالقول: "قال لي: أتعرفين؟ يتطلب عملك هذا 
حهدا جسدياً مثل ذلك الذي ألاحظه في فريق كرة القدم التابع لستانفورد". وعادة 
لا يتلقى عازفو البيانو الكثير من الثناء على الجهد الجحسدي نتيجة عزفهم مقطوعة 
مثل مقطوعات برامز» وال لا شك ف Ul‏ تتطلب جهدا حسديا كبيرا". 

لم تشأ كوندي العودة إلى الخدمة الحكومية أثناء سنواتها الأولى الى أمضتها 
بصفتها مديرة الجامعة وأستاذة فيها: شعرت كوندي Las Sl‏ تيجة اغراطها 
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بالتعليم» وبتقدم استشارات لطلاب السنوات الأولى في الجامعة» وتوجيه المسار 
الأكادعي لطلاب سنوات التخرجء ولم تفقد مع ذلك اتصاها مع النبض السياسي 
في واشنطن. خصّصت كوندي الكثير من وقتها coat‏ في محاولة لإقناع طلاب 
السنوات الأولى في جامعتها LBW‏ للتخصص الهئ في الحامعة» وسعت أيضا إلى 
تلخيص العناصر العديدة ال أغنت حياتهاء وكان السفر من بينها. قالت كوندي 
في العام 1993: "أنا... أحبرهم أن سافرت إلى أوروبا نحو ثلاثين مرة أو أكثرء 
ولم أتلق بدلا عنها مثلما أرغب". ساهمت مثل هذه الحجج بإقناع نفسها أن عملها 
بصفتها أستاذة هو أفضل من كوها مسؤولة السياسة الخارحية في واشنطن. 

صرحت كوندي في العام 1995: UM‏ لا أعاني من حمى البوتوماك Ay‏ في 
شرق الولايات المتحدة) كما هو حال الكثيرين من الناس الذين عملوا في واشنطن» 
والذين بعضون حياتهم بكاملها في الرغبة بالعودة إليها. أستطيع أن أقول JS‏ صدق 
إن لا أمضي dad af‏ بالتفكير قي العودة. أعتقد أن امتلكت فرصة للقيام بالكثير 
خلال هاتين السنتين» ولا رغبة لي بالقيام هذا ثانية". غيّرت كوندي رأيها مع ذلك 
في LK‏ العام 1998. 

مضت حمس سنوات منذ jols‏ إدارة بوش» ويبدو Uf‏ تاقت إلى عالم 
السياسة الخارجية المعتمدة على التدخل المباشر. طلب ابن الرئيس السابق حورج 
الابن مشورقا في القضايا الخارحية» Sly‏ احتماعاتها هذه إلى حذما A$ AST‏ 
الناحية التطبيقية لاختصاصها. بدا أن الوقت ملائم للتغيير» فقرّرت مغادرة 
ستانفورد. قالت كوندي في شهر آذار/مارس من العام 1999: "بدا لي أن أهم 
شيء أقوم به هو العودة إلى e es‏ وهو السياسة الدولية. لم أتوحه إلى روسيا في 
فترة السنتين والنصف الماضيتين» وأنا أعتبر الذهاب إلى روسيا YUE‏ التنفس بالنسبة 
"J‏ 

قررت كوندي Lal‏ دخول dle‏ الأعمال من أحل وضع دراساتها في 
العلاقات الدولية موضع التطبيق. قالت عن ذلك: "أعتزم أحذ إحازة من الجامعة 
للبحث عن فرصي قي القطاع الخاص» الذي سيعطيي y A‏ عملية في Ji‏ 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية". رغبت Lal‏ أن تتمكّن من رؤية "تأثير العولمة 
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على الأوضاع المالية الدو ya‏ على المؤوسسات السياسية". أضافت كوندي Lal‏ 
تخطط للعودة إلى ستانفورد في يوم من الأيام» لكنء "حان وقت العودة إلى الأشياء 
الي شغفت ها: العلاقات الدولية والسياسة الدولية". 

تحدث غيرهارد jE pul‏ حا كوندي في الحفلة الوداعية الى أقامها U‏ أن 
luo!‏ لا يصدّق أا تغادر من أجل العمل في السياسة الدولية. قال غيرهارد: "نعلم 
ys lee‏ قيقي» ونعلم أن مخيمات تدريب كرة القدم الوطنية ستفتح في 
غضون أسابيع قليلة". قدّم غيرهارد الشكر لكوندي, AY"‏ استثمرت الكثير من 
طاقاقا في تعزيز موازنة ستانفوردء وكذلك في إعادة توحيد ألمانيا. أضاف الرحل 
أن القضية الأولى كانت العمل الأصعب» وأخذت y‏ أطول". 

أثارت الحفلة الكثير من المشاعر عندما غنّت برندا سيبولين أغنيتين دينيتين 
مفضلتين لدى كوندي. تحمل إحدى الأغنيتين عنوان عيناه على عصفور الدوري» 
أما الأحرى فعنواها أحتاج إليك كل ساعة. BG‏ معظم الحاضرين الذين بلغ 
عددهم أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى كوندي إلى درجة أن تساقطت 
دموعهم. قدم غيرهارد هدية ثمينة إلى كوندي كان قد حصل عليها ¿telas‏ 
es‏ الحاضرين الذين جبوها. فتحت كوندي العلبة لتجد.» وسط دهشتها 
العارمة: ستة كتب تمثل الطبعة الأولى من رواية تولستوي ا حرب والسلم. قرأت 
في الداحل ما ورد في كلمة الإهداء: 

إى كوندوليزا رايس 
ليت ا حرب تكون هي الرواية 
ليصبح السلام هر Maat!‏ 
م ع OUT pST‏ التقدير والعرفان با جميل 
على ما قتمته من خدمة بصفتها ا مديرة التاسعة لستانفورد . 

أقيم الاحتماع الأخير مجلس الحيئة التعليمية بمناسبة انتهاء السنة الجامعية» 
SIF‏ زميل كوندي براد إيفرون عن "القوة الأخلاقية الحارة والحب الصارم 
للنزاهة" اللذين أبدهما كوندي بصفتها أستاذة ومديرة للجامعة. ذكرها Lal‏ 
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خلال تبادل أنخاب الشمبانيا of‏ مهمتها باعتبارها أستاذة دائمة في ستانفورد لن 
تزول. وأبلغها أيضاء Lil”‏ مثل المافياء وهي شيء لا يستطيع المرء الاستقالة منه". 

عندما قدّمت كوندي استقالتها Lo,‏ من منصبها كمديرة للجامعة في الأول 
من تموز/يوليو من العام 1999 أعلنت أنها تأحذ إحازة من الجامعة BAL‏ سنة 
واحدة» وعادت إلى الالتحاق مرة ثانية pa‏ هوفر بصفتها عضو زميل» استطاعت 
كوندي أن تضع o‏ في قضايا جمهوريات الاتحاد السوفيات السابق وأوروبا 
الشرقية» بالاضافة إلى سنوات dp‏ عديدة في خدمة الجامعة والحكومة» 
واستطاعت أن تكرّس هذه الخبرة لدراسة Ae get‏ واسعة من القضايا السياسية 
المعاصرة. 

نوه حون رازيان» وهو مدير معهد هوفرء بارتباطاتها المدهشة وبخلفيتها 
الثقافية. قال جون: "لديها كل هذه السمعة الرائعة مع أن got‏ حدودة قليلاً 
بستها". ووصف حون قدرقا على الحافظة على شبكة معارفها من النافذين في 
da‏ ودلبيك عن طريق القارنة ا وبين خضو pl‏ عن ame‏ عور وهو 
حورج شولتز الذي ظل زميلا متميزا في المعهد منذ العام 1989. قال حون قي هذا 
الصدد: "يتمتع حورج بحاذبية النجوم. ترك إدارة ريغان في العام 61989 لكنه JË‏ 
يتممّع بشعبية كبيرة لأكثر من عقد من الزمانء بالإضافة إلى حفاظه على اتصال مع 
الأشخاص البارزين في أنحاء العالم. وتتمتّع كوندي بنفس النوع من الجاذبية» لكن 
على مستويات أدن. استطاعت كوندي المحافظة على الصداقات والارتباطات الي 
عقدقها منذ عشر سنوات مع أشخاص مثل كولن cl gh‏ وديك تشييٰ» وبول 
ولفوويتز. واستطاعت Lal‏ أن تبدي رأيها في العديد من قضايا السياسة الخارجية» 
> أثناء وحودها هنا قي الساحل الغربي". 

أشار حون ايها إلى تاريخ كوندي المعروف وعملها في العديد من منظمات 
الخدمة العامة. تقول كوندي في هذا الخصوص: "اضطلعت بأنواع أخرى من 
المشاغل والوظائف الاستشارية» وهي أمور تحمل أهمية كبرى لمكان مثل معهد 
هوفر. إن ما نحاول فعله هو توليد أفكار من ls‏ جعل العا م أفضل قليلاء وأكثر 
أمنا. إننا نعلق على الأفكار المتعلقة بعالم السياسة» ونقوم Lal‏ بتنوير الناس 


بالحقائق الكامنة وراء od‏ في الولايات المتحدة. هكذا تحري الأمور!". 
ويضيف حون في نشرة معهد هوفر: "إن كوندي هي من ألمع الأشخاص الذين 
قابلتهم على الإطلاق. إا تمتلك ثروة من الخبرة» أما حماسها فهو من النوع 
المعدي. ستصبح كوندي حزءا أساسيا من نظرة معهد هوفر للسياسة الخارجية". 

فازت كوندي A‏ جديدة قدمها المتبرعان توماس وباربرا ستيفنسون» 
وذلك بعد مرور أسبوعين على دخوها إلى معهد هوفر. أسّس توماس وباربرا 
صندوقا لدعم عضو من هوفر تمكن من "التوصل إلى منزلة ألمع البارزين في J>‏ 
تخصّصه lada gf)‏ بالإضافة إلى التزام ثابت بالأبحاث المتعلقة بالسياسة 
العامة". يضيف المتبرعان: "إننا مسروران ed‏ هذه الفرصة لدعم الموسسة 
BLS YL‏ إلى فرد منهاء واللذين يستطيعان ترك أثر gel‏ ومهم على العالم الجديد 
الذي بدأ بالظهور". 

بعد مرور سنة على تسلم كوندي منصب مديرة حامعة ستانفورد وضعتها 
els‏ من ضمن أبرز مسين من قيادات البلاد الشابة. استندت الجحلة في خيارها 
إلى أشخاص بسن الأربعين وما دون» استطاعوا إحداث فرق. توقعت مقالة المحلة 
أن بعض هولاء المكرمين "سيحلون مشكلة بعد أخرى حي ينتهي الأمر DEJA‏ 
النهاية إلى إدارة الأمة» cd ball Kody‏ وليس فقط الأحياء الي يعيشون فيها". 

توقع مايكل ماندلبوم الذي يعمل في جامعة حونز هوبكنز أن كوندي 
"تمتلك القدرة على احتلال منصب في الحكومة» وبإمكاها تحديدا أن تكون وزيرة 
للخارحية". حدث هذا قبل حمس سنوات من انضمام كوندي إلى حملة حورج 
دبليو. بوش الرئاسية بصفتها مستشارته لشؤون السياسة الخارجية» y‏ ست 
سنوات من تسميتها مستشارته لشؤون الأمن القومي. تمكنت كوندي في سن 
الأربعين من أن تصبح شخصية مهمة في حقل عملها. وشعر الذين تتبعوا مسيرتها 
المهنية LA‏ ستتمكن يوما ما من الظهور على المسرح السياسي القومي. أظهرت 
الأحداث أن كوندي لن OE‏ أمل الذين توقعوا النجاح Mb‏ 

دعيت كوندي لوضع خبراتها موضع التطبيق ELE‏ حورج بوش الابن عندما 
بدأ صديقها بتنسيق ada‏ الانتخابية. عيّنت كوندي المدربة الرئيسية من بين فريق 
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مدربي المرشح لشوون السياسة الخارحية» بالإضافة إلى احتيارها الكاتبة الرئيسية 
لخطاب المرشح في شؤون الاستراتيجية النووية» بالإضافة إلى UA‏ كانت الشخصية 
البارزة وا محورية في حملة W‏ من أجل النساء. انتهت الحملة الرئاسية فتقدّم حورج 
بوش الابن خطوة أخرى إلى الأمام. طلب منها بوش أن تبقى إلى حانبه بصفتها 
مستشارته لشؤون الأمن القومي. واستطاع بوش أخيرا أن يجذها إلى الجناح الغربي 
في البيت الأبيض» وهو الجناح الذي يقع على رمية حجر من المكتب البيضاوي 
tt‏ 


الفسل التامج 


مدخل إلى السلطة: بوش الابن 


إن كان لنا الاستفادة من درس من دروس التاريخ 
فهو أن القوى الصغيرة؛ التي هي مستعدة لتخسر 
كل شيء. تكون عادة أكثر عنادا من القوى 
الكبرى... يدفعك هذا الدرس أيضا لأن تتحضر جيدا 
للفوز إذا كان للقتال أهمية. 

كوندوليزا راليس. عام 2000 


وصلت كوندي في صبيحة يوم الحادي عشر من أيلو ل /سبتمير من العام 
1؛ إلى مكتبها cot ali”‏ أي عند الساعة السادسة والنصف. توقعت Uy‏ 
طويلا clara y‏ أي Ul‏ لن توت إل pe‏ قبل الساغة test‏ للا digo ua‏ 
كوندي بعض المهمات الي تتكرّر» مثل قراءة التلخيصات اليومية الروتينية» لكن 
يصعب اعتبار العمل في شؤون الأمن القومي أمرا روا لم تمض ساعتان على بدء 
يوم عملها ge‏ وصلت رسالة غير اعتيادية» كانت مؤشراً إلى أن هذا اليوم لن 
يكون اسغناء. 

ظهرت مساعدقا على المدخل عند الساعة الثامنة والخمسة والأربعين dido‏ 
لتقول هما إن طائرة صدمت مر كز التجارة العالمي. فكرت كوندي هذا الحادث 
الغريبء ثم اتصلت بالرئيس بوش الذي كان في فلوريدا ليتحدث عن برنابحه 
cube sy!‏ وأبلغته يمذه الأخبار. قال لها الرئيس: "يا للحادث المشؤوم!". عقدت 
كوندي اجتماعاً لموظفيها بعد وقت قصيرء لكنها شاهدت مساعدتا Jes‏ إلى 
الغرفة لتسلمها ورقة. أفادت الورقة أن طائرة ثانية صدمت البر ج الآخر. أدركت 
كوندي على الفور أن الأمر يتعلق يمجوم إرهابي. 

195 
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فكرت كوندي أن تدعو إلى احتماع لكبار أعضاء بحلس الأمن القومي. 
نزلت إلى الطابق الأرضي» وتوحّهت مباشرة إلى قاعة الحالات الطارئة» وهو مركز 
القيادة العسكرية الموحود أسفل الحناح الغربي» ثم سارعت لرفع dele‏ الهاتف. 
Git,‏ طاقم الأعضاء الرئيسيين لمحلس الأمن القومي تاريخياً من الرئيس» ونائب 
الرئيس (ديك تشيي)» ووزير الخارحية (كولن باول)» ووزير الدفاع (دونالد 
رامسفيلد). ويذكر من بين الأعضاء الآخرين للمجلسء وزير الخزانة (بول (Ji‏ 
ورئيس هيئة الأركان (هنري شيلتون)» ومدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية (حورج تينيت). 

لم يغب الرئيس لوحده عن الاجتماع الطارئ» OF‏ رونالد رامسفيلد كان في 
مكتبه في البنتاغون» لكنه بدأ يركض بين الممرات ليصل إلى مكان الحطام 
للممساعدة على إنقاذ الحرحى» وذلك بعد أن اصطدمت طائرة الأميركان 
ايرلاينز برحلتها رقم 77» .عبن البنتاغون عند الساعة التاسعة والثلائة والأربعين 
دقيقة. انتقل دونالد بعدها إلى مر كز القيادة الذي يقع في طابق تحت الأرض لكي 
يشارك في احتماعات بحلس الأمن القومي عبر الهاتف. بدا كولن باول مرتاحا 
لتناول طعام الفطور في ليما مع الرئيس الحديد للبيرو» لكنه وجد نفسه مضطرا 
للعودة إلى واشنطن عند الساعة العاشرة والخمسة والأربعين دقيقة صباحاء أما 
شيلتون فكان في طائرة فوق الحيط الأطلسي في طريقه إلى أوروبا. 

صدرت الأوامر لموظفي البيت الأبيض بإخلائه بعد دقيقتين من اصطدام 
الطائرة الثالثة gc‏ البنتاغون. وطلب من كوندي مغادرة قاعة الحالات الطارئة» 
والتوجه إلى غرفة محصنة تحت الأرض. وحدت كوندي أن تشين قد سبقها إلى 
هناك لكن كوندي هاتفت الرئيس مرة أخرى قبل مغادرتَاء وحثته على عدم 
العودة إلى البيت الأبيض. أبلغته كوندي أن وزراءه وموظفيه يخشون من ضربة 
أحرى قد توجّه إلى واشنطن. عمل الرئيس بنصيحتهم وظل plas‏ إلى أمكنة متعددة 
طيلة ذلك اليوم. لم يرجع الرئيس إلى البيت الأبيض > الساعة السادسة والنصف 
من ذلك المساء. 

سارعت كوندي ما إن وصلت إلى الغرفة المحصنة إلى مهاتفة خالا ألتو 
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وزوحته كوي المقيمين في بيرمنغهام. طلبت كوندي منهما إبلاغ الجميع Al‏ بخير. 
وزعت كوندي LL‏ التالية على رؤساء الدول في أنحاء العالم» وأبلغتهم أن 
حكومة الولايات المتحدة سليمة وهي تقوم بعملها. عقدت كوندي اجتماعا على 
A‏ مجلس الأمن القومي طيلة ذلك اليوم مع الرئيس. وانشغل ديك ses‏ 
وكوندي عند الساعة al‏ والخمسة وحمسين دقيقة في ذلك المساء Vols‏ 
هاتفية» وكانت كوندي في الغرفة المحصنة» بينما oe‏ الرئيس إلى قاعدة أوفوت 
التابعة لسلاح الطيران في نبراسكا. 
شعرت كوندي قفي فار الجمعة ذاك بالصدمة مثل بقية سكان البلاد. سارت 
في موركب رئاسي باتحاه الكاتدرائية القومية من أحل حضور الصلاة التذكاريةء 
وتكلم في ذلك الحفل الموثر حطباء ينتمون لأديان عدة» aSr gg‏ الجميع نداءات 
تدعو للسلوان والوحدة. حافظت كوندي على برنامج lll‏ كما كان دائما 
حلال الأسبوع الأول الذي انقضى بعد المهحمات. وقالت كوندي في أوائل العام 
2002¿ "اعتمدت على الإيمان منذ أن كنت فتاة صغيرة» وهو يمان يقول whe‏ 
لست لوحدي dal‏ وأن الأساس لن يتزعزع كثيراً. احتفظت دائماً بذلك الإيمان 
de ja‏ مين؛ وأنا أستفيد منه الآن". 
عانت كوندي قبل أقل من سنة من حسرة أخرى مع وفاة والدهاء الذي 
عاق من نوبة قلبية في ربيع العام 2000» dy‏ تتحسّن صححته أبدا منذ ذلك الوقت. 
واكب جون الحملة الانتخابية لبوش» وكذلك الأزمة الي تلت عملية التصويت» 
واستطاعت كوندي تمضية ما أمكنها من الوقت إلى جانبه. عاش جون ليسمع 
الرئيس المنتخب وهو يعيّن نجمته الصغيرة المستشارة القادمة نلأمن القومي. مات 
والد كوندي عشية عيد الميلاد في العام 2000¿ أي بعد مضي ستة أيام على هذا 
التعيين» و كان في السابعة والسبعين من عمره. 
| ازداد ظهور كوندي على المسرح السياسي الوطي بعد هجمات الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر. واعتادت على تزويد وسائل الإعلام بآخر أخبار الحرب على 
الإرهاب» على عكس ما اعتاد عليه مدرها في بحلس الأمن القومي» برنت 
سكوكروفت. لم يتحدّث برنت إلى الصحافة أبدا حارج جدران البيت الأبيض 
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أثناء توليه منصبه في إدارة بوش الأب. deg‏ سكو كروفت معظم طاقاته لتنسيق 
السياسة الخارجية للرئيس ولم يقحم نفسه في الاتصالات العلنية. قال برنت بعد 
أشهر قليلة على تعيين كوندي: "إذا ما قامت بوظيفتها على ما يرام» فسيحصل 
الرئيس على اهتمام وسائل الإعلام". تحمل كوندي في ما يتعلق بظهورها هذه 
الأيام الكثير من الشبه لمستشاري الأمن القومي السابقين من أمثال هنري كيسينجر 
(إدارة نيكسون)» وصامويل بيرغر (إدارة كلينتون)» اللذين LIS‏ صانعي سياسات 
أكثر من كوفهما منسقي سياسات ومدراءء وهكذا تلقيا شهرة أوسع من 
أسلافهما. 

ظلت كوندي في الأسابيع الأولى الي تلت الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
على a Ja‏ سكع مع وري de A‏ ووزير clica, EUAN‏ 
اعتادت على ذلك كل صباح بدءا من الساعة السابعة والربع. ناقش الثلائة خلال 
هذه الاتصالات آخر المعلومات والأفكار الي جمعوهاء وكانت كوندي تقوم 
بغربلة هذه المعلومات والأفكار قبل أن تقوم بنقلها إلى الرئيس. يذكر أن دور 
مساعد الرئيس لقضايا الأمن القومي» وهو المنصب الذي يُطلق عليه عادة مستشار 
الأمن e gill‏ هذا الدور ينحصر بجمع المعلومات المتعلقة بالسياسة الخارحية» ثم 
تقلع كل وحهات النظر المختلفة للرئيس. يذكر أيضا أن ra‏ الأ 
القومي ينحصر بدور إداري أكثر ما هو منصب تقرير السياسات. ويعتبر مستشار 
الأمن القومي .مثابة مدير موثوق fle‏ كثيرا من ظهوره خارج البيت الأبيض. درج 
رؤساء البلاد على توثيق علاقاتهم الفريدة مع مستشاري الأمن القومي» وكان كل 
منهم يحدّد توقعاته المختلفة عن توقعات مستشاره. أصبحت كوندوليزا رايس نحمة 
في وسائل الإعلام» بعكس ما كان عليه الحال مع معظم مستشاري الأمن القومي 
السابقين» ويصدق هذا على الأخص بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/|سبتمير» 
عندما بدأت بعقد المؤتمرات الصحفية حول الحرب على الإرهاب. 

تقول كوندي: "أحاول على الدوام أن أتذكر أنه ينبغي أن أكون في غاية 
الانضباط في ما Gla‏ بإعطاء الرئيس القصة بكاملهاء وعليّ أن أتأكد من معرفته 
لكل شيء". شدّدت كوندي على UI‏ تحدد للرئيس آراءها الخاصة وتقدّمها من 
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ضمن آراء الآخرين. وتضيف كوندي: "أنا مسؤولة عن التأكد من تفحصي لكافة 
الأمور قبل تقديىها للرئيس» وهذا يعن عدم استغلالي واقع عملي بالقرب منه". 

تبدو الآراء الشخصية لكوندي في شؤون السياسة الخارجية الي تتشارك ها 
مع الرئيس» نتيجة لوحهة نظرها المحافظة» ووحهة نظرها الواقعية السياسية. تتضمن 
وحهة النظر هذه دعوة لتدخل أميركي عسكري أقل في الصراعات الجارية لي 
الدول الأحرى. يعتبر هذا النهج الذي يدعو إلى عدم التدحل العسكري عقيدة 
تقليدية لسياسات السلطة» وينظر هذا النهج إلى القوة العسكرية باعتبارها أداة يجب 
استخدامها بتبصّر كبير. عبّرت كوندي عن وجهة النظر هذه بصوت عال 
وبوضوح في أحد خطاباتها الي ألقتها في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. 
صرحت كوندي في شهر تشرينٍ الأول /أكتوبرٍ 0 أن بوش سيسحب القوات 
الأميركية من البلقان إذا ما تم انتخابه رئيساء وهو سيترك للأوروبيين مسؤولية 
قيادة قوات حفظ السلام. ومضت كوندي لتشرح أن وحود القوات الأميركية 
هناك Ja‏ من جهوزيتها في أماكن أخرى من العام مثل آسياء والخليج eu‏ 
أثار خطاها هذا الكثير من الضحيج في أوروبا. اعتر ف حورج الابن لاحقا بالقول: 
'لقد تخلينا عن مسارنا الخاطئ في أورويا". 

لخصت كوندي فمجها في قضايا السياسة الخارجية» وهي الأفكار الي 
تتشارك ها مع حورج الابن» في مقالة مطولة نشرقا في UF‏ فوري نأفايرز. eno‏ 
كوندي مقالتها عبارات واضحة عن ضبط استخدام القوة العسكرية ¿Jo‏ "إن 
استخدام القوات المسلحة الأميركية على طريقة 911 (وهو رقم هاتف الاستغاثة 
في الولايات المتحدة) لتشمل cdl‏ من شأنه إضعاف قدرات الجيش» وسيلزم 
oy HI‏ بلعب دور حفظ السلام» ومن شأن ذلك La!‏ زيادة قلق القوى العظمى 
الأحرى» والذي يتمحور حول الخوف من أن تلعب الولايات المتحدة دورا لتطبيق 
مفاهيم السيادة المحدودة في أنحاء العالم تحت اسم التدحل الإنساني... يتعين على 
الرئيس أن يتذكر أن اليش هو أداة شديدة الخصوصية. يُذكر أن الجيش هو أداة 
قاتلة»ء وهذا هو الدور الذي رسم له» ولا يمكننا القول إن الجيش Ke‏ أن يلعب 
دور الحكم السياسي. ونستطيع أن نوكد أيضا أنه لم يُقصد أن يقوم اليش ببناء 
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بجتمع gue‏ إن أفضل استخدام للقوة العسكرية هو في تقدم المساعدة لأهداف 
سياسية واضحة". 

توضحت هذه الرؤية في الأشهر الأولى من تولي إدارة بوش مقاليد الحكم. 
وأكبر دليل على هذه الرؤية هو في سياسة نمج رفع الأيدي عن الشرق الأوسط. 

تتمتع كوندي هدوء وثبات عندما تكون تحت الضغط, وهو العامل الأساسي 
الذي أسهم في احتيارها كمتحدثة باسم البيت الأبيض بعد هحمات الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر. لا تظهر كوندي الارتباك أبداء فهي تستطيع التفكير باتزان 
شديد» ويسهل عليها توضيح المواضيع المعقدة بوضوح وببساطة. دفعت هذه 
الصفات بالذات كوندي لتقف متميزة بين العديد من زملائهاء وهي الي دفعت 
حورج الابن أن يطلب منها تدريبه على السياسة الخارحية خلال ala‏ الانتخابية. 
يطلق عليها كويت بلاكر» وهو صديقها منذ أيام حامعة ستانفورد» لقب صاحبة 
الدماغ الصاعق. ويقول حون رازيان» وهو مديرها في معهد هوفرء A)‏ تتمتّع 
"بقدرة “athe!‏ على التحدث بارتحال. ويضيف yr‏ 20 "نشاهدها أثناء إلقائها 
لخطبها من دون ملاحظات مكتوبة. إفها تخطط في تفكيرها الأشياء الي تريد أن 
تقوههاء وهي تفعل هذا لدرجة لا تحتاج معها إلى تدوين هذه الأفكار". تحادل 
كوندي أن هذا الأمر ليس نادرا بين أساتذة الجامعات الذين يتمكنون من 
التحدثء والإحابة عن الأسئلة أمام طلبة صفوفهم» ويبدو Ul‏ استطاعت تطوير 
هذه المهارة إلى dor yo‏ كبيرة. 

تعتبر كوندي أن تحدثها في برامج السبت الصباحية في واشنطن» والإحابة عن 
الأسنلة المتعلقة بالسياسة النارحية» من أبسط المهمات في برنامجها. تتطلب مهمة 
كوندي في هذه الفترة من التاريخ تحليل الآراء المتنوعة الي تظهر في مجلس الأمن 
القومي والمتعلقة بالحرب على الإرهاب» والحرب في الشرق الأوسطء والحرب 
المحتملة في dl‏ والعلاقات مع كوريا الشمالية والصين» بالإضافة إلى المشكلات 
البارزة في العالم. قال صامويل بيرغر بعد مرور شهرين على الهجمات الإرهابية: 
"نستطيع أن نصتف هذه المهمة في الدرحة الخامسة عشر» من أصل مقياس من 
واحد إلى عشرة. أحمل احتراما عظيماً لما تفعله في هذه الأيام". 
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تأمّس le‏ الأمن القومي في عهد إدارة ترومان» وذلك عندما EF‏ اتخاذ 
قرارات في السياسات الى ينبغي اتخاذها في أميركا ما بعد الحرب» وهي الفترة اليّ 
استدعت وجود اتصالات أفضل ما بين فريقي الرئيس العسكري والديبلوماسي. 
واحهت ترومان ف بداية عهده مجموعة من القضايا السياسية الشائكة. عرف 
ترومان بأمر القنبلة النووية ال Ky gb‏ الولايات المتحدة حديثاء وواحهته مسألة ما 
إذا كان يتعيّن عليه استخدامها ضد اليابانيين. تمكن الاتحاد السوفياني من تأسيس 
أنظمة عسكرية في العديد من دول أوروبا الشرقية» أما دول أوروبا الغربية فكانت 
تعاني من SLAY!‏ المالي» ومن المحاعة في الفترة الي أعقبت الحرب مباشرة. دفعت 
هذه الأوضاع ترومان إلى كتابة قانون مجلس الأمن القومي في العام 1947 وهو 
القانون الذي تضمّن إنشاء بحلس استشاري حديد يتألف من رؤساء الأركان 
والقادة العسكريين؛ وأطلق على هذا ll‏ اسم pole‏ الأمن القومي. 

أوضح ترومان دور alll‏ باعتباره استشاريا فقطء وصرّح أنه JAS" ¿llas‏ 
الحرية لقبول» ورفضء وتعديل النصائح الي يقدّمها المحلسء بالإضافة إلى التشاور 
مع باقي عائلته الرسمية". وشدّد الرئيس على احتفاظه بالكلمة الأخيرة» WIS y‏ 
بالسلطة الى تخوله "تقرير هذه السياسة وتطبيقها". 

تضمنت dl‏ وثائق السياسات الي قدّمها المحلس إلى الرئيس» وقائع وآراء 
حرق ترتييها ف وثيقة واحدة: وأدعلت Y‏ عملية ضناغة السياسات غند ترومان. 
ساعدت إحدى هذه الوثائق الي قدّمها بحلس الأمن القومي على تحديد مضمون 
خحطة مارشالء وهي الخطة الي تتضمن رزمة مساعدات مالية ضخمة yd‏ 
أميركا إلى أوروبا الغربية. أنيطت مهمات الإشراف على مهمات رسم السياسات 
والمهمات الأحرى للمجلس بلمدير» الذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت اسم 
السكرتير التنفيذي. احتل الأميرال Gee‏ ويليام سويرس منصب السكرتير التنفيذي 
في عهد ترومان. يذكر أن سيدن هو مساعد مقرب من الرئيس ساعده على إعادة 
تنظيم وكالات الاستخبارات بعد الحرب. oi‏ سويرس بخلفية ممتازة في الأمور 
العسكرية وعالم الأعمال» وكان أول مدير لوكالة الاستخبارات الأميركية» وظل 
على رأسها لفترة من الوقت. تيز سويرس بأنه شخص مقرب وموثوق فيه للرئيس» 
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مثلما كانت الحال مع الكثيرين من مستشاري الأمن القومي. كتب جون برادوس 
في تأريخه نجحلس الأمن القومي: JW"‏ سوير صديقا جیما اريس 
ولاعب بوكر أيضاء واستطاع أن يكون على توافق دائم مع هاري ترومان". 
ما هي الأمور الي كان يتطلع إليها حورج الابن في مستشاره للأمن القومي 
عندما قام باختيار كبار موظفيه؟ حدّد أول رحل شغل هذا المنصب هذه الصفات 
الأساسية بوضوح. يذكر أنه عندما أقدم سويرس على إبلاغ ترومان أنه عازم على 
ترك منصبه في البيت الأبيض ليعود إلى قطاع الأعمال» طلب منه ترومان أن e‏ 
المميزات الى يجب أن تكون موحودة في خلفه. ضمن برادوس كتابه مقتطفات من 
المذكرة الي سلمها سويرس إلى ترومان حوابا على طلبه» وهو يشرح أن هذه 
المعايير تبقى صحيحة إلى هذه الأيام: 
© يتعيّن على المرشح VW‏ يكون سياسياء وأن يكون موثوقاً من الرئيس. 
© يتعيّن على المرشح أن يكون موضوعيا ومستعدا لوضع آرائه السياسية الشخحصية 
في مرتبة أدق من ملاحظات غيره» وأن ينسّق آراء كل المسؤولين الرسميين. 
© يتعيّن على المرشح أن يكون على استعداد لتجاهل الشهرة ومظاهر التبجيل 
الشخصي. 


يقول برادوس إنه في العقود القليلة الي تلت تأسيس بحلس الأمن القومي» 
¿SE‏ أعضاؤه من اكتساب سلطة تضاهي سلطة موظفي الحكومة» والدبلوماسيين 
والجنرالات. SE‏ مستشار الأمن القومي من أن يصبح شخصية محورية في البيت 
الأنسيض» وذلك يفطل كوته ديرا لموظفين daly copia‏ أقرب caste lt‏ إل 
الرئيس. 

pad‏ كوندي المرأة الأولى الي تشغل ذلك المنصبء وهي المستشار العشرون 
الذي يتولاه. يُذكر Lal‏ أا Gt‏ شخص أسود يعيّن في هذا المنصب بعد الجنرال 
كولين باول» الذي عين في هذا المنصب في عهد إدارة ريغان. 

إن تعيين كوندي في منصبها حعل منها أبرز امرأة في حقل السياسة الخارحية» 
كما جع لها هذا التعيين محط أنظار الأعداد المتزايدة من النساء اللواتي يعملن في 
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ذلك الحقل. Ge‏ مادلين أوليرايت وزيرة للخحارجية في الفترة الثانية من ولاية 
الرئيس كلينتون» وهو الأمر الذي فتح الأبواب على مصراعيه لدخول نساء أكثر 
إلى محال السياسة الخارحية. غرفت مادلين أولبرايت بالتزامها بقضية تقدّم النساء 
إلى هذا e Jatt‏ واعتبرت أن تعيينها هو انتصار لكل النساء. 

قال أحد زملاء كوندي في جامعة ستانفورد أثناء الحملة الرئاسية الجورج 
الابن» إا أحدثت ضحة. ويقول مايكل ماكفول: "يهيمن على السياسة الخارحية 
JLo,‏ صلمع» أو ذوي شعر أشيبء وهؤلاء ليسوا معتادين على شخص مثل 
كوندي رايس". تقول دراسة حديثة adel‏ المجموعة النسائية للسياسة الخارحيةء إن 
الرحال ما زالوا متقدّمين في ما يتعلّق بالأعداد, لكن يلاحظ أن أعدادا متزايدة من 
النساء يتركن glas‏ على هذا الحقل. وتمضي الدراسة بالقول: "إن موسسة 
السياسة Gly er Et‏ تتألف أساسا من الذكورء هي في طريقها إلى Ja‏ 
ويلاحظ of‏ أعدادا كبيرة من النساء في الولايات المتحدة تدحل حقل القضايا 
cA gut‏ وتتولى مراكز قيادية» وهو الأمر الذي يخرق Ga‏ من التقاليد... تشاهد 
op y‏ هؤلاء النساءء وتسمع أصواقن في الأروقة وي كواليس السلطة كما لم 
Sas‏ من "J‏ 

يذكر ملخص ذه الدراسة أن حقبة ما بعد الحرب استطاعت e‏ فرص 
أكثر للنساء في حقلي الدبلوماسية والدفاع» وفي حقول أخرى Jh‏ حقوق 
ol wy!‏ القانون, DEY!‏ الإنسانية» التجحارة» البيئة» ووسائل الإعلام. وشدّدت 
الدراسة على أهمية مادلين أولبرايت Y‏ هذا LEYI‏ وحاء في الدراسة: "إن تعيين 
مادلين أولبرايت لتكون الوزير الرابع والستين للخارحية يرمز بشدة إلى التغييرات 
الكامنة في هذا المركز... شكل العنصر النسائي في العام 1970 ما نسبته 4.8 WAL‏ 
من موظفي السلك الخارحي الأميركي... أما في العام 1997 فاستطاعت النساء 
احتلال 18 il‏ من المناصب الخارحية الرفيعة في هذا السلك» و24 بالمئة من 
المناصب الإدارية الرفيعة فيهء بالإضافة إلى 22 WL‏ من مجموع السفراء... وأربعين 
بالمعة من مساعدي الوزير... و28 del‏ من المساعدين... وأخيرا احتلت النساء 
نسبة 31 Ub‏ من جموع نواب مساعدي الوزير. 
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شملت هذه المجموعة النسائية للسياسة الخارحية ستماية امرأة تقريباء وأبرزت 
المميزات الي تقول النساء إا سامت في بحاحهن في هذا الحقل. نستطيع اعتبار 
نتائج هذا البحث .كثابة ملخص لتجربة كوندوليزا رايس في هذا المحال: 

يسير تقدير الذات والثقة جنب إلى جنب مع ميزة ثالثة ela‏ ذكرها باعتبارها 

مهمة لنجاح المرأة المهنيء وهي تجاوز توقعات الأداء (95 بالمئة). ويسود 

إحساس مؤكد بأن على النساء أن يعملن بجهد أكبر من زملائهن الذكور كي 

يستطعن إحراز نفس مستويات الاحترام» الثقةء والمرتبات التي يحوزها 

الرجال. أجمعت ما نسبته ثمانون بالمئة من النساء على أن اكتساب الخبرة 

الدولية هي عامل مهم لإحراز التقتم في الوظيفة التي يشغلها المرء. ووافقت 

ما نسبته أربعة وسبعون بالمئة من النساء على أن 'تطوير نهج معيّن يرتاح 

إليه الزملاء النكور" هو عامل مهم لإحراز النجاح. 

سلكت كوندي ومادلين أولبرايت جين مختلفين في محال العلاقات الدوليةء 
لكن المرأتين تشت ركان بصفات ججمعهما؛ أعجبت كل واحدة منهما بأبيها 
وحاولت التفوق عليه. أحرزت مادلين التقدّم في حقل العلاقات الدولية على أمل 
العمل في مهنة والدها حوزيف كوربيل. وتقول مادلين: "حاولت أن أحد نمطا لي 
بمائل نمط والدي. ويرحع الكثير مما فعلته إلى by‏ في أن أكون مثل والدي". 
انبعت كوندي من جهتها خطوات والدها؛ جمعت ما بين التعليم الجامعي والإدارة 
الجامعية» تماما مثلما فعل والدها. وكرّست > للشبان الفقراء» وهو الالتزم 
الذي ميّز حياة والدها حون رايس» فشاركت في تأسيس مر كز الجيل الجديد في 
كاليفورنيا. ويُذكر أن كوندي تضع Ul‏ في صلب حياتهاء كما كان JUI‏ دائما 
مع والدها. 

يلاحظ لمرء تشايمات إضافية تجمع ما بين كوندي ومادلين قي فترة الصبا. 
وتتمثل هذه التشابهات في الحماية والالتزام المتحمس لتعليمهما. وصفت مادلين 
والديها بأهما مفرطين في الحماية» وهي تقول إن والدها قد ذهب ja Vis‏ 
على تعليمها. كتب دوبس: "اعتاد على تصحيح مقالاتها... وقلق S‏ بشأن 
إلحاقها بأفضل المدارس» فخطط is‏ لمستقبلها". وذهب والدا كوندي lo cor‏ 
لحمايتها من رعب سياسة الفصل العنصري» وكرسا نفسيهما لتعليمها وتشقيفهاء 
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وأعطياها في البيت نفس الانتباه الذي تلقاه في غرفة الصف. 

نستطيع هنا ole}‏ تشابه يجمع ما بين كوندي ومادلين» وهو كوفما غريبتين 
في بداية حياتهما. قدمت مادلين إلى الولايات المتحدة عندما كانت في عمر الحادية 
عشرة» وهي تشيكية كانت تتكلم الإنكليزية بلكنة بريطانية» وهي تقول: "أمضيت 
الكثير من الوقت بالقلق؛ لأنن أردت التأكد من تلاؤمي مع مجتمعي الحديد". حمل 
وضع كوندي إثارة أكبر بالطبع» فهي طفلة سوداء تعيش في أكثر مدن البلاد تميزا 
بالفصل العنصري» لكنها تلقت توجيها شديدا منذ نشأتهاء وذلك للتأكد من uf‏ 
ستنحح بطريقة استفنائية» وليس فقط من Ul‏ ستتلاءم مع ثقافة البلاد عموما. 

ركزت كوندي ومادلين» باعتبارهما باحثتين» على أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي» لكننا نلاحظ LA!‏ لا تشبهان بعضهما في المعترك السياسي مع أنهما 
Okan‏ بارزتان في الشؤون السياسية. تعرّفت مادلين على كوندي باعتبارها 
الابنة الي يرعاها والدها في جامعة دنفر» وهي اكتشفت هذا الأمر في العام 1988 
عندما اتصلت بكوندي هاتفياً لتسأها ما إذا كانت تستطيع مساعدتًا في الحملة 
الرئاسية للمرشح الديمقراطي مايكل دو كاكيس. ساد صمت عير على الهاتف» 
لكن كوندي أحابت بعد ذلك: "مادلين» لا أعرف كيف أخيرك أنين... أنتمي إلى 
الحزب الجمهوري". 

تقول كوندي UA‏ تتشارك مع مادلين بخلفية مشتركة ومهمة» بالرغم من 
اختلافهما على بعض الأمور. تشرح كوندي هذا بقوها: "أعرف مادلين وأحبها 
كثيراء وليس من المستغرب أن يكون لدينا والدان مثقفان» لكننا نؤمن بأشياء 
مختلفة... ولعلنا لا نتفق على كيفية استخدام القوة... لكننا نتشارك OYL‏ ببعض 
القيم المحورية القوية". 

تشمل مجموعة النساء البارزات y‏ حقل السياسة الخارجية حين كيرباتريك» 
وهي أول امرأة أميركية تعين سفيرة في الأمم المتحدة» وقد عيّنها الرئيس ريغان في 
هذا المنصب. تخصصت جين في العلوم السياسية» وشغلت مناصب في الجامعة» By‏ 
الخدمة الحكومية. عملت جين كذلك في وزارة الدفاع لعدة سنوات» ومثلما فعلت 
كوندي» عملت جين بوصفها مستشارة في الشؤون الخارحية لمرشح رئاسي (وهو 
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ريغان). برزت امرأة أخرى في هذا JAH‏ وهي سواني هنت» الى عملت سفيرة 
للولايات المتحدة في النمسا خلال السنوات الأربع من إدارة كلينتون. تلقت سواني 
الكثير من الثناء لقاء حهودها JAY‏ السلام في البوسنة خلال الحرب الي نشبت 
هناك. تعمل Gly‏ هذه الأيام في التدريس في معهد حون ف. كينيدي للإدارة 
¿A SA‏ 

انتقلت كوندي إلى واشنطن لتنطلق بعملها كمستشارة للأمن القومي» 
فاشترت شقة تقع في واترغايت» الحي السكين الفخم الي يقع على البوتوماك» وهو 
المكان الذي يسكن فيه قضاة المحكمة العلياء وبعض الأشخاص البارزين الآخرين في 
واشنطن. أحضرت كوندي معها البيانو الذي اشتراه لها والداها عندما كانت في 
الثالثة عشر من عمرهاء وكذلك أحضرت معها UT‏ تمارين المشي بالإضافة إلى 
الأحذية الي Ll‏ من متجر فيراغامو. لم تعد كوندي جحد الوقت الكافي للتمرن 
كما كانت تفعل في ستانفورد» لكنها واظبت على تقدم حفلات عزف في 
المناسبات غير الرسمية. فوحئت في شهر نيسان/أبريل من العام 2002 باتصال 
هاتفي يطلب منها إحياء حفلة كبرى سيمنح فيه عدد من العازفين الحائزة القومية 
للفنون. 

برز من بين الحاضرين يو - يو ماء وهو عازف الفيولونسيل» وكان من بين 
الذين استلموا الحوائز. طلب الرحل من كوندي أن ترافقه بعزف مقطوعة في هذا 
الاحتفال. يعتبر يو - يو ما أحد أشهر عازف الموسيقى الكلاسيكية في العالم» وهو 
يستمتع بالتعاون مع العازفين الحواة الجادّين» وهو يفعل ذلك اقتناعاً منه Al‏ 
يستحقون أن يعزفوا أمام جمهور كبير. سمع الرحل أن مستشارة الأمن القومي هي 
عازفة بيانو بارعة» فطلب منها أن تعزف مقطوعة ما في تلك المناسبة ال pr‏ في 
قاعة الدستور في الرابع والعشرين من شهر نيسان/أبريل. تمكنت كوندي من إثارة 
إعجابه بعزفها عشية الاحتفال. احتار y‏ يو مقطوعة لبرامزء وهو العازف 
المفضل لدى كونديء والمقطوعة هي المعزوفة البطيئة آداجيو من سوناتة الكمان 
رقم ثلائة على طبقة D‏ ماينور (وهي المقطوعة الي وزعت للفيولونسيل). 

قدم الرئيس بوش ميدالية ليو -- يو في تلك الأمسية» ووصفه على أنه "عازف 
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فيولنسيل معروف في العام أجمع» وهو ثل أفضل ما في الموسيقى الكلاسيكية". وعلق 
الرئيس على ظهور مستشارته للأمن القومي المنتظر بالقول: "ستعزف بعد قليل هذه 
الشخحصةة الأميركية العظيمة مع شخصية عالمية معروفة هي الأحرى". قدّمت السيدة 
الأولى لورا بوش العازفين عندما حان وقت تقديهما للمقطوعة. كشفت لورا عن 
جذور كوندي الي تعود إلى غرب تكساس» وذلك عندما أخبرت الجمهور أن 
كوندوليزا رايس ستعزف على البيانو. FG‏ أحد النقاد بتقدير السيدة الأولى للفنانين 
"الصريح والمباشر". تحب لورا الموسيقى الكلاسيكية» وبالطبع تسر كوندي لوحود 
شخص يعشق الموسيقى الكلاسيكية في البيت الأبيض. 

انطلق العازفان المتحمسان الرزينان» وعند GLA‏ العزف تلقيا ترحيباً حارا 
ومدهشا. كتب غريغ ساندو في صحيفة وال ستريت جورنال» بعد مرور عدة 
أيام على المناسبة: "كانت السيدة رايس... مفعمة بالموسيقى. وتابع يقول: 

تميّزت لمستها الموسيقية بالقوة» وإيقاعاتها بالثبات» لما مقاطع نغماتها فهي 

تأملية. ويصدق هذا القول خصوصاً في المقاطع التي رافقها فيها السيد ما. لم 

تمتلك التركيز الذي يمتلكه المحترفونء وذلك عندما تعيّن عليها أن تسرع قليلاً. 

بدت متحفظةء وحتى خجولة» بعض الشيء. وأقول إنني تعاطفت مع عزفها. 

وتكون عندي انطباع أنها بدت وكأنها تقف في نقطة الذروة من حياتهاء ومن 

سيلومها؟ بدت متحمسةء وأظن أنها تمتلك كل الحق لتكون كذلك. استطاعت 

كوندي أن تشرآف نفسهاء والفن» والبلاد كذلك. 

يتفهم يو - يو ما مدى الرضا الذي يشعر به الموسيقيون الحواة الجحادون عندما 
يُظهرون مقدرم الموسيقية أمام زملائهم ورفاقهم» وكذلك عندما يبرهنون هم أن 
موسيقاهم هي أكثر من برد هواية. فعلت كوندي هذا أثناء مقابلة مع صحافية 
LEN;‏ ذات يوم في ستانفورد» وذلك عندما أدحلت شريطا إلى UT‏ تسجيل في 
شتيازها المرسينس: صدحت مكبرات الصوت مر سشقاها السجلة SR‏ 
سريعة جداً من رباعية برامز للبيانو» وهي المقطوعة الي Dam‏ بإتقان مع فرقة 
رباعي موير. قالت كوندي OV‏ رايلي co gle‏ الي تعمل في بحلة جورج: "ظننت 
أنك تريدين الاستماع لعزتي". 
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درج بحجلس الأمن القومي على الاحتماع مرتين في الشهر قبل الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر. إن مطاردة أسامة بن COSY‏ والغارات الجوية في أفغانستان» 
واعتداءات الأنشراكس» والقلق المسيطر على أمن المطارات» والتهديدات بشن 
هحمات إرهابية حديدة» وضعت كلها المجلس في أعلى درحات التأهب. ES yo‏ 
كوندي قبل الححمات أن وظيفتها هي "المساعدة على التأكد من أن الحكومة 
تتصرّف كرحل واحد". وشدّدت كوندي على أنه بعد هحمات الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر "أصبحت أتحقق من وحود إجماع. ولا أرى أي سبب لتقم قرارات 
منفصلة للرئيس» إن لم يكن هناك من حاحة لذلك". أضافت كوندي أنه يكون 
من الضروري أحيانا تقدم مجموعة من الآراء المنقسمة. أحذت أهداف الإدارة 
aon‏ نحو تركيز OSE‏ نوعا ما بعد ال هحمات. وقالت كوندي إن هدف الإدارة كان 
"ليس فقط ترك العالم أكثر أمنا... بل جعله أفضل". 

يذكر أن أبرز مستشاري الرئيس في محال السياسة الخارحية هم: نائب الرئيس 
ديك تشيينئء وزير الدفاع دونالد رامسفيلد» ووزير الخارحية كولن باول. عملت 
كوندي بوصفها وسيطة وحكماً ما بين أعضاء بحلس الأمن القومي. وتحد كوندي 
نفسها بين آراء مختلفة يبديها فريق متمرس بالسياسة في واشنطن. يُعتبر كل من 
تشيئ» رامسفيلد» ونائبه بول ولفوويتز» من فريق الصقور (احافظون الجدد)» وهم 
يقومون بدعم القوة العسكرية والتدحل العسكري. ارتبط تشيي ورامسفيلد مع 
بعضهما منذ أيام إدارة الرئيس فورد» الي شغل رامسفيلد فيها منصب وزير 
ut ¿Ll‏ تشييٰ» الذي كان تحت رعایته» فخدم بصفته رئيس فريق موظفي 
البيت الأبيض. وصف رامسفيلد على أنه "محارب بيروقراطي من الداخل ليس له 
مثيل". ويشتهر رامسفيلد بإحباط خطط سالت اثنان الي أعدها كيسينجر خلال 
سنوات حكم الرئيس فورد. ويصفه كيسينجر في مذكراته على أنه "ظاهرة متميزة 
في واشنطن: فهو السياسي المتفرغ» والبيروقراطي المتمكن الذي يجمع ما بين 
الطموح» والقدرة» idly‏ الفكري". 

يقف الحنرال باول في المقلب الآخحر» فهو الرحل الوسطي الذي ينصح بعدم 
استخدام التدحل العسكري وهوء مثل كوندي» لا يؤمن بأن دور البلاد هو العمل 
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كشرطي عالمي. شغل Geet‏ منصب وزير الدفاع في عهد بوش الأب» وكان على 
تناقض دائم مع باولء الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان في ذلك 
الوقت. كتب لورنس كابلان في صحيفة نيو رييبلك بعد وقت قصير على انتخحاب 
حورج الابن: "انطلقت المناورة بحددا حيث توقفت قبل عقد من الزمان". توقع 
الرئيس هذه الرؤى المتصارعة عندما احتار فريق عمله في الحكومة. يؤمن الرئيس 
بوش أن الأفكار الواعية» والعقائد cde lali‏ هما متان حديرتان بالتقدير من 
سمات التفكير الإنساني OY‏ الصورة الشاملة الى تنتج في النهاية تسمح للرئيس 
باتخاذ القرارات الخاصة به. قال الرئيس المنتتخحب حديثا: "سيكون هناك احتلافات» 
وف الواقع أتمنى أن تحدث احتلافات في وجهات النظر". 

تتطابق آراء كوندي مع آراء باول أكثر مما تتطابق مع gett‏ أو رامسفيلد؛ 
لكن ذلك لا يعني الوصول فورا إلى تحالف حميم. كتب كابلان: "استنادا إلى عدة 
tone oe‏ باول ee of‏ راس ee‏ 
الخارحية للولايات المتحدة» وتلقى Lia 4 cust‏ الشأن. . وتوقع أفراد من فريق 
عمل بوش أن تعالح رايس المهمات الروتينية اليومية للسياسة الخارحية» بينما تترك 
المسار الأساسي o‏ السياسة". ويرى حورج شولتز» وهو وزير سابق is all‏ 
كما أنه يعتبر أحد الحافظين الذين ساندوا المسيرة المهنية لكوندي» إضافة إلى أنه 
= قن رر أن رايس وباول هما من الأشخاص الأقوياء الإرادة 
ويستطيعان العمل معا بشكل حيد. قال شولتر: "يتمتّع الاثنان بأسلوب لطيف 
ches ¿o‏ ووديّ كما Lil‏ يتبادلان احتراماً قوياً. أعتبر Lil‏ شخخصان قويان» 
ولا UK‏ اعتبار أي منهما Lars‏ سهل الانقياد' . 

مسر ثمائية عشر شهراً على تولي كوندي لمتصبهاء لكنها استطاعت أن تفعل 
شيعا يتعدّى ترك مسار السياسة الخارحية وشأنه. استطاعت كوندي أن تقود 
سفينة عالققة» وهي استطاعت أن تُبقي أفكار الآخرين لأصحابا بينما كانت 
الإدارة تعالج أزمة إثر أحرى. تعتبر كوندي أن هذه هي مهمتهاء وكانت تعوض 
عما تفتقده من خبرة بالمقارنة مع تشييٰ» رامسفيلد» وباول» بتحالفها مع السلطة. 
أي برابطتها القوية مع الرئيس. ويقول مصدر جلة بيزرنس ويك: "لا يقتصر 
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الأمر على تمضيتها أكبر مدة من الوقت مع الرئيس» لكن الرئيس يرتاح معها أكثر 
ما يرتاح مع فريق السياسة الخارجية المميز". 

عمدت كوندي إلى تنشيط دور مجحلس الأمن القومي في التنسيق مع الرئيس» 
وذلك في أعقاب حادث اعتراض المقاتلة النفاثة الصينية لطائرة التحسس AS Y‏ 
وهو الحادث الذي وقع في أوائل شهر نيسان/أبريل من العام 2001. تولت وزارة 
الخارحية مسوولية التفاوض مع الصينيين يمدف sole]‏ طاقم الطائرة إلى البلاد. 
أحذت كوندي على ale‏ واحبات Glad‏ بسياسة الولايات المتحدة في هذه 
الفترةء مثل الاحتماع مع وزير الخارحية المهندي حوشوا سينغ. وتبين بعد مرور 
أربعة أشهر على هذا الحادث Lf‏ ستكون عاملة فاعلة في السياسة الخارجية» مثلما 
استطاعت ترتيب برنامج لقائها مع الرئيس الروسي A‏ بوتين. 

سبقت رحلة كوندي زيارة الرئيس بوش لأوروباء واستطاعت ثمهيد الطريق 
محادثاته مع بوتين بشأن قضايا الدفاع الصاروخي. وضع الرئيس حينها في أعلى 
تسلو أولوياته إنشاء درع دفاعي صاروخي على شاكلة برنامج حرب النجوم. 
ويذكر أن روسيا عارضت هذا البرنامج بشدة. احتار بوش كوندي للقيام هذه 
الجولة بسبب خبرتها في أمور التسلح» وعلى الأعص ف روسيا. ويُذكر أن كوندي 
كانت أرفع مسوول في فريق الإدارة للسياسة الخارحية يزور موسكوء واعثبرت 
هذه الزيارة مناسبة تاريخية مهمة لأحد مستشاري محلس الأمن القومي. يقول آيفو 
دالدر» وهو عضو معهد برو كينغز» ومؤلف عدة كتب تبحث في شوون السياسة 
الخارحية: "كانت زيارتا إلى موسكو زيارة غير مسبوقة". ويضيف دالدر أنه م 
يسبق لمستشار للأمن القومي — باستثناء كيسنجر - القيام "بمهمة ديبلوماسية 
روتينية إلى موسكو". 

عرفت كوندي مسبقا أن المسؤولين في موسكو لن يرتاحوا لمعظم أفكارهاء 
وعلى الأحص Yad‏ المتعلقة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
البالستية» وهي المعاهدة الي a y‏ في العام 61972 والاتفاقية الى يعتبرها بوش 
ورايس معا تركة غير عصرية من بقايا الحرب الباردة. في مؤتمر صحفي قصير 
لوسائل الإعلام قبل yola‏ إلى موسكوء صرحت بالقول: "لطالما قلنا إننا نعتقد 
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أن معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية تمثل Alan‏ ليس فقط بالنسبة 
للقيود الى تضعها على الاحتبارات والتقييم» لكن لكوفا اتفاقية غير مناسبة عقدت 
في الحقبة غير المناسبة. وتوحي هذه المعاهدة بعلاقات عدائية لم تعد موحودة بين 
البلدين. لكننا سنتكلم مع الروس بشأن صيغة المعاهدة. أعتقد أن هذه الزيارة هي 
حزء من التشاور الذي يجب أن يبقى مستمرا". 

أعلن لاحقاً أن Gaul‏ الأساسي للجولة هو توضيح المواضيع الى سيقوم بوش 
وبوتين .مناقشتهاء بالإضافة إلى وضع حدول أعمال صارم محادثاهما. ساعدت 
محادئات كوندي مع بوتين» ووزير الدفاع سيرحي إيفانوف والمسؤولين a‏ 
على تمهيد الطريق أمام محادئات الحد من التسلح المزمع عقدهاء وتشمل هذه 
OL als‏ احتماع الرئيس مع بوتين أثناء عقد مؤتمر قمة الدول الثماني الكبرى في 
إيطاليا في ذلك الصيف. اتفق الرئيسان في ذلك الاجتماع على التحدث مستقبلا 
حول تقليص مخزونات الأسلحة الموحودة قي البلدين. 

أبرزت الصحافة الروسية لقاءات كوندي في موسكوء وأغدقت الثناء على 
لفتها الروسية الحميلة» وتحدّثت حماس عن حبها لسانت بطرسبورغ (لينينغراد 
سابقا)» وهي المدينة الى سبق ها أن أمضت فيها أسابيع قليلة بصفتها طالبة 
toe pie‏ غطت نشرات أخبار محطات التلفزة اجحتماعاها بشكل e Pai‏ وفعلت 
الصحف الشيء نفسه. لاحظت كوندي لدى Bage‏ إلى واشنطن أن أسلوب 
بوتين مليء بحيوية بشكل يختلف US‏ عن أسلافه. قالت هذا الصدد: "عقدت 
الكثير من الاحتماعات مع القادة الروس» ولاحظت pl‏ يلون إلى إطالة 
أحاديئهم. يختلف بوتين عنهم بكونه ميل إلى الحوار أكثر منهم. ey‏ بوتين أيضا 
as‏ نحو المرح» وهو يحب رواية القصص والنكات". 

lege الروسي» المتعلق بنظام الدفاع الصاروخي»‎ SAN الحوار‎ Jj 
أساسياً من مهمة كوندي. اتفق الرئيسان في الاحتماع الذي عُقد في مزرعة‎ 
LES الرئيس في تكساس» على إجراء تقليصات في مخزونات الأسلحة في البلدين»‎ 
يمستطيعا الاتفاق حول إلغاء معاهدة الصواريخ الباليستية. ظهر ارتياح الرئيسين‎ d 
حلال القمة الى استغرقت ثلاثة أيام» وعبّرا عن احترام عميق لبعضهما البعض»‎ 
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لكن بقيت مسألة المعاهدة قضية شائكة بينهما. 

تعزز التحالف الحيوي القائم بين البلدين» والذي يهدف إلى محاربة الإرهاب 
3 أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» وكان هذا التحالف LLE! E‏ 
على محادثات الحد من التسلح الجارية بينهما. مضت إدارة بوش قدماً بالانسحاب 
من معاهدة الصواريخ البالستية» لكن هذا الانسحاب دل يترك تأثيرا سلبياً على 
معاهدة تقليص الأسلحة التاريخية coll‏ وقعها بوش وبوتين في ربيع العام 2002. 
شهر أيار/مايوء» وأسفرت امحادئات عن عقد اتفاق من أحل سحب ثلثي الصواريخ 
النووية البعيدة المدى الموحودة في البلدين وال هي في الخدمة» وذلك على مدى 
عشر سنوات. يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت Gery‏ من معاهدة الصواريخ 
البالستية في شهر حزيران/يونيو من العام 2002. أوضح بول ولفوويتز» وكان 
نائب وزير الدفاع في حينها أهمية هذه الخطوة» وذلك في مقالة له نشرها في 
صحيفة وال ستريت جورنال. sbr‏ فيها: 

نتيجة العمل المضني والتصميم الذي أظهره الجانبان» دخلت علاقاتنا مع 

روسياء وبالتالي علاقات روسيا مع حلفائنا في حلف الناتوء في مرحلة 

جديدة واعدة. أعتقد أن مؤتمرات القمة بين الولايات المتحدة وروسيا التي 

ستعقد في المستقبل لن تكون محكومة بالسؤال التالي: أية معاهدة يخطط 

البلدان لتوقيعها من أجل معادلة توازن الرعب النووي؟ سنركز بدلا من 

ذلك على التعاون من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه بلديناء 

وسنركز على الحرب على cota yl‏ وما الذي يمكننا ali‏ لإغناء حياة 

شعبينا عن طريق روابط اقتصادية وثقافية وسياسية أوثق. 

استطاعت كوندي إقامة توازن بين liga‏ في مجلس الأمن Qs. e‏ 
من أن تكون صانعة لسياسات الإدارة» ومديرة هذا المجلس. يرحع ذلك إلى 
UL!‏ في وضع برنامج الدفاع الصاروخحي لبوش» بالإضافة إلى عملها al‏ 3 
تنسيق المعلومات ABU‏ المتدفقة على مجلس الأمن القومي» والمتعلقة بالحرب على 
الارهاب. مرّت كوندي بلحظات ESS‏ فيها أصوات مألوفة لديها بالتأثير المستمر 
للارهاب على كل شخص. تلقت كوندي ذات يوم مكالمة هاتفية من صديقة 
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في بيرمنغهام. ممعت كوندي ديبورا كارسون تتحدّث على الهاتف وتقول: "أبلغ 
الخالة كوندي ما كنت تقوله". أمسك ابن ديبوراء الذي يبلغ الثلاث سنوات من 
عمره بالهاتف وقال: "بن لادن رجحل شرير. ستقومين أنت والرئيس بوش بوضعه 
في السجن". ضحكت كوندي S‏ وقالت: "أول شيء سأفعله يا حو في الصباح 
هو إبلاغ الرئيس بقولك إنه سيضع بن لادن في السحن". 

استمرت عملية البحث عن بن لادن» وانطلقت لحنة من الكونغرس لتقصي 
الحقائق في واشنطن» وذلك ف محاولة للكشف عن مكامن الخطأ في عمليات 
الاستخبارات. بدأت التقارير بالظهور في شهر أيار/مايو من العام 62002 cy‏ 
أشارت كلها إلى أن الإدارة كانت على ple‏ بخطة خطف تعدها القاعدة» وذلك 
قبل تطبيقها في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2001. خاطبت كوندي الصحافة من 
أحل y‏ ضيح الأشياء الي كانت تعلمها الحكومة. قالت كوندي في السادس عشر 
من شهر أيار/مايو» عام 2002: dele ola"‏ الاستخبارات تسرب تقارير عن 
زيادة في حركة النشاطات الإرهابية. في الفترة الي بدأت في شهر كانون 
الأول/ديسمبر من العام 2000. ورد تقرير محدد بشأن انطلاق التخطيط لهحمات 
تقوم يما القاعدة ضد أهداف أو مصالح أميركية". أضافت كوندي أن التقارير 
أوردت احتمال حدوث عمليات خطف. ومضت كوندي بالقول: "مع هاية شهر 
تموز/يوليو أصدرت و كالة الطيران الاتحادية بلاغا جاء فيه: "ليس هناك من هدف 
محدد» ولا EU‏ معلومات موثوقة عن هجوم ما على مصالح الطيران المدي 
الأمي aT‏ لكن ole dl‏ الإرهابية معروفة بالتخطيط لعمليات خطف والتدرب 
عليهاء لذلك نطلب منكم dol‏ جانب الحيطة". شدّدت كوندي على أن جماعة 
الاستخبارات أجمعت على احتمال وقوع هذه الحمجمات ضد مصالح أميركية في بلد 
أحني» واحتمال أن يكون ذلك ضد سفارة على سبيل المثال» لكن التقارير لم 
تتوقع أي حادث داخخل الأراضي الأميركية. وقالت كوندي: "أريد أن أكرّر أن 
كل الدلائل كانت تشير إلى احتمال وقوع مثل هذه الهحمات في الخارج". 
صرحت كوندي أيضا أن أحدا لم يتوقع استخدام الطائرات المدنية الأميركية 
لتكون قنابل انتحارية. ومضت تقول: "لا أعتقد أن أي شخص استطاع أن يتوقع 
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أن هؤلاء الأشخاص سيستقلون طائرة ليصدموا ها مركز التجارة العالمي» Aly‏ 
سيستقلون طائرة أخرى ليضربوا ها مبئ البنتاغون". 

أحرى بجحلس الأمن القومي مناقشات حول أزمات مثل الحرب المحتملة ما بين 
اللمند وباكستان»ء والهحمات الانتحارية» والتوترات المتزايدة في منطقة الشرق 
الأوسطه بالإضافة إلى هجوم محتمل تقوم به الولايات المتحدة على العراق خلال 
النصف الأول من العام 2002. حرت كل هذه المناقشات مع استمرار التحقيق 
حول تحليل الإدارة للنشاطات الإرهابية» ومع متابعة يومية لأحداث الحرب على 
الإرهاب. وحدت كوندي نفسها مضطرة إلى توسيع معرفتها في شؤون هذه 
المناطق» وذلك من أحل تنسيق توصيات الجلس حول هذه القضايا وقضايا عالمية 
أحرى» وتقلم الآراء المتنوعة حول السياسة الخارجية للرئيس» وذلك برغم من 
Lae WS‏ بالشؤون السوفياتية. 

بدأت عطلات LM QU‏ الى يقضيها الرئيس في كامب دافيد بالتحول 
إلى OY er‏ عمل بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ويذكر أن كوندي 
أمضت ly‏ في كامب دافيد يفوق الوقت الذي قضاه أي مستشار آخر للرئيس 
بوش. ومُعتبر كوندي Lal‏ ضيفة دائمة في مزرعة بوش في كراوفورد» وهو المكان 
الذي يدعوه بعضهم البيت الأبيض الغربي. تميزت UL UL;‏ للعمل بالإضافة إلى 
LAS‏ زيارات اجتماعية dole‏ ويلاحظ أحيانا أن الطبيعة غير الرضمية للمزرعة 
تعطلي ES‏ حديدة» مثلما حصل في أحد الأيام الى حلست فيها كوندي حول 
مائدة المطبخ مع لورا بوش» وكارين هوغزء وهي مستشارة للرئيس» وذلك لمناقشة 
الحرب في أفغانستان. طلعت المجتمعات الثلاث حول المائدة بفكرة إسقاط رزم من 
المساعدات الغذائية من أجل تخفيف النقص الحاصل في الأطعمة في تلك البلاد. 
تحوّلت أفكار المجتمعات البارعة» وال خطرت على بالهن فجأة؛ إلى واقع عندما 
بدأت الصناديق الصفراء اللامعة بالتساقط من على معن طائرات الشحن الأميركية 
في أوائل شهر تشرين الأول /أكتوبر من العام 2001. احتوت هذه الصناديق على 
زبدة الفستق» والعدس» وأصابع البروتين» ومواد أخرى. 

لخصت كوندي مشاعرها حول التأثير التوحيدي لهجمات (SAL‏ عشر من 
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أيلول/سبتمير» وذلك في حطاب ألقته في أوائل العام 2002. كشفت LS‏ عن 
أن تفاؤهها الذي تتميّز به e‏ ليشمل نظرقا إلى مستقبل البلاد. وعكس حديثها 
تأثير والديها عليها في كافة مراحل حياتماء وهو التأثير الذي جاهدا طويلاً ليكون 
القوة الدافعة والإيجابية في هذا العالم. حاء في هذا الحديث: 

Lil‏ ملتزمون بعالم يشهد تجارة أكبرء ويشهد ديمقراطية shel‏ وحقوق 

إنسان أشمل لكل شعوب العالم أينما تواجدت. جعلت أحداث الحادي عشر 

من أيلول/سبتمبرء هذه الالتزامات أكثر أهميةء وليس العكس أبدا... إن 

أميركا تكافح للوصول إلى شيء ملموس. إن أميركا تمثل الحقوق التي لا 

يمكن أن تكون منحازة» وتمثل الحقائق التي لا تحتاج إلى البرهنة. أميركا 

تمثل التعاطف والأمل. أعاد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر تعريف أميركا 

إلى جزء منهاء والذي كان بعض الناس قد بدأوا بنسيانه» أو أنهم اعتقدوا 

أننا لم نعد نمتلكه. إننا نتعهد بالاستمرار في حمل ذلك الجزء من ذواتنا إلى 

العالم الأوسع. 

أحذت هحمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر البلاد إلى حقبة حديدة» 
وأدخلت أميركا في حروب مثيرة للحدل» كما UP‏ سلطت الأضواء على سياسات 
إدارة بوش المتعلقة بالحرب على الإرهاب في فترة ما بعد الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر. مثلت كوندي أمام لحنة الاستقصاء التاريخية لتفسير أدائها في 
الإدارةء بالإضافة إلى قيامها بشرح سياسات الرئيس عند وقوع الحوادث المتتالية. 
إن الجدل الذي ثار بشأن مثوها في حلسات الاستماع العلنية كان قصة بحد ذاته» 
كما أنه دلّل على أكثر المراحل اضطراباً في Us‏ المهنية. 
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الفنسل العاشر 


الحرب والجمر تحت الرماد 


أستطيع أن أؤكد أنه لو أننا فكرنا للحظة بوجود 
احتمال هجوم ضد واشنطن أو نيويورك. US‏ حركنا 
السماء والأرض في محاولة لوقفه. أعرف أيضا 
أنه ما من شيء كان باستطاعته وقف ذلك الهجوم. 
كوندوليزا ails‏ في شهادة للها أمام لجنة تقصي الحقاتق 
بشان هجمات الحادي عشر من يلول إسبتمبر 
بتاريخ الثامن من نيسان |أبريل 2004. 


الدور الذي اضطلعت به كوندوليزا رايس بحلول صيف العام 2004« بصفتها 
أقرب مستشارة لبوش في البيت الأبيض» وضعها في قلب مسرح السياستين 
الداحلية والخارحية للولايات المتحدة. أكدت جلة فوربس هذه الوضعية في عددها 
الصادر في شهر آب/أغسطس» عندما وضعتها في المرتبة الأولى من قائمة أكثر 
elli‏ فوا قي العالم. أعلنت المحلة أن ena”‏ الاستشارات لقائد أقوى دولة في 
ed Ll‏ واهتمام القادة في مختلف أنحاء العالم لما تقوله. Oat‏ رايس أقوى امرأة في 
ed I‏ وهي ما تزال في سن التاسعة والأربعين". 

عُرفت كوندي TUS‏ مستشاري الأمن القومي ظهورا في التاريخ» لكن 
تظل الحرب في العراق هي العامل الأساسي الذي يقف وراء شهرقا المتزايدة في 
od Lol‏ وذلك بدءا من العام 2002. ظلت كوندي المتحدثة الرئيسية باسم البيت 
الأبيض» وحاملة أفكاره إلى وسائل الإعلام» كما ظهرت في برامج الأحاديث 
التلفزيونية» وذلك في الوقت الذي وضعت فيه إدارة بوش خططها للاستمرار 
بالحرب على الإرهاب» عن طريق استخدام القوة العسكرية ضد العراق. 
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بدا الرئيس بوش» ونائب الرئيس ego‏ ومسؤولون آخرون في NY‏ 
بترتيب ححجهم ضد العراق في ربيع العام 2002. أقدم تشيئء AY‏ على 
Oley!‏ عن قلقه بشأن مخزونات الأسلحة والقدرات النووية الحتملة الوحود في 
العراق» وذلك في موتمر صحفي عقده في السابع عشر من آذار/مارس: 

أوضح الرئيس أننا قلقون بشأن قيام دول مثل العراق بتطوير أسلحة الدمار 
الشامل... نحن نعرف أنهم يمتلكون الأسلحة البيولوجية والكيميائية... 
ولدينا سبب كاف للاعتقاد بأن هذه الدول تسعى إلى الحصول على الأسلحة 
النووية. يشكل ذلك مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة» ونحن نعتقد أيضا 
أن هذا الأمر هو مصدر قلق بالنسبة للمنطقة بكاملها. إننا نؤمن بقوة أنه 
من المهم lan‏ أن نجد طريقة لمواجهة ذلك التهديد الطارئ. 

أعانت كوندي في شهر آب/أغسطس التالي نظرة الرئيس بالنسبة لصدام 
حسين» وذلك في مقابلة شهيرة أحرقا معها هيئة dat‏ الإذاعة البريطانية. صرحت 
في مقابلتها مع المحطة الإذاعية الرابعة لتلك الموسسة, أن الرئيس العراقي "هو رحل 
شرير» وإذا مارك وشأنه سوف يتسبب بالفوضى والخراب ثانية بين شعبه 
وحيرانه» وفي بلادنا ela‏ إذا ما حصل على أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
استخدامها". الحجج اليّ Waja‏ شدّدت على وحود "سبب أخلاقي قوي ie‏ 
يدعو لإزاحة plo‏ حسين عن مقاليد السلطة, استنادا إلى دروس التاريخ. ورأت 
أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من التبريرات dor gd‏ ضربة استباقية. شرحت 
الأمر على الشكل التالي: 

يمتلئ التاريخ بحالات من العجز التي أدت إلى عواقب وخيمة بالنسبة 
للعالم. يتعيّن علينا فقط أن نتطلع إلى الوراء؛ ونسأل كم من الحكام 
الاستبداديين انتهوا بان أصبحوا تهديدا عالميا هائلاء فقتلوا آلاف الناس» 
وكان بإمكانهم قتل ملايين الناس لو أنهم لم يوقفوا عند „aaia‏ 

أحرت كوندي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في إطار سلسلة إذاعية 
لإحياء مناسبة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» و كانت بعنوان معنا pl‏ ضدنا. 
كرّرت كوندي القول إن رسالة الإدارة الأميركية هي أن حسين قد طوّر "أسلحة 
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بيولوحية» بالإضافة إلى أنه كذب على الأمم المتحدة بشأن مخزونات أسلحته". 

وقف برنت سكو كروفت» وهو مرشد كوندي ف الإدارة» ضد استراتيجية 
الضربة الاستباقية الى تبتتها الإدارة. وسبق لبرنت سكوكروفت العمل في إدارة 
حورج بوش الأب بصفته مستشار الأمن القومي» وهو الذي أدحل كوندي في 
تلك الإدارة بصفتها خبيرة في شؤون الاتحاد السوفياتي» وأوروبا الشرقية. كتب 
سك وكروفت مقالة في صحيفة وال ستريت lige‏ شرت قي نفس اليوم الذي 
أحرت فيه كوندي مقابلتها مع هيئة الإذاعة البريطانية. حذر برنت في مقالته من 
أن التحرك العسكري الأميركي في العراق من شأنه إلهاء الولايات المتحدة عن 
حرها على الإرهاب» وسيعزها عن اجحتمع الدولي الذي لا يوافق على توحيه مثل 
هذه الضربة» باالإضافة إلى زعزعة منطقة الشرق الأوسط. كتب سكوكروفت: 
"هناك دليل ضعيف يربط صدام حسين مع المنظمات الإرهابية» حى إنه y‏ جد 
دليل أضعف يربطه مع lame‏ الحادي عشر من أيلول/سبتمير". أضاف برنت أن 
التركيز على العراق يهدد "الأولوية الأمنية البارزة" المتمثلة في الحرب على 
الإرهاب» ويقلل من الدعم الدولي الذي نشأ في أعقاب هجمات الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر. ومضى سكوكروفت يقول: "إن أي هحوم على العراق في هذا 
الوقت بالذات من شأنه إعاقة الحملة الدولية على ta Y‏ التزمنا اء أو حى 
القضاء عليها كليا". 

آمن سكوكروفت أن شن حرب على العراق لن يجعل البلاد تنحرف عن 
b>‏ على الإرهاب فحسبء بل إن الحرب ستكون مكلفة حدا إذا gis‏ أميركا 
من دون حلفائها التقليديين: 

هناك موقف يدل على إجماع حقيقي في العالم ضد الهجوم على العراق في 

هذا الوقت. وستضطر الو GLY‏ المتحدة أن تنفذ استر اتيجيتها ضد العراق 

لوحدهاء هذا إذا ما استمرت هذه che jill‏ وهو الأمر الذي يجعل أية 

عمليات عسكرية ضد العراق أكثر صعوبة وأكثر كلفة. يبقى أفدح ثمن مع 

ذلك على حساب الحرب على الإرهاب. إن تجاهل هذه المشاعر الواضحة 

التي يبديها calal‏ سينتج ac‏ تقليص pha‏ في التعاون الدولي ضد 
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الإرهاب. وأقول بكل ثقة إننا لا نستطيع شن تلك الحرب من دون التعاون 
الدولي المتحمس» وخصوصا في مجال الاستخبارات. 

توقع سكوكروفت بالإضافة إلى ذلك حدوث عواقب وخيمة في منطقة 
الشرق الأوسط إذا ما وحَهت الولايات المتحدة ضربة ضد العراق. ومضى 
سكوكروفت يقول إن الشرق الأوسط يعتبر أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيي 
هو قضية تتمتّع بأقصى الأهمية» وستعتبر دول هذه المنطقة أي هجوم ,مثابة انحراف 
عن الصراع الأساسي. ويعتبر سكوكروفت أن هذا الهحوم سوف "يفجر الغضب 
ضدنا". وعضي بالقول إنه بدلاً من الإسهام بتقدسم حلول لذلك الصراع الذي 
مضت عليه عقود عدة» "فسينظر إلينا على Lif‏ نتجاهل المصالح الأساسية للعالم 
¿Ay‏ وذلك من أحل تلبية ما يعتبر أنه مصلحة أميركية ضيقة". 

عكست تصريحات كوندي سياسة الصقور الى تتبتاها الإدارة تحاه الحرب» 
واستعدادها للمضي فيها لوحدهاء وذلك على عكس آراء سكوكروفت. أعلنت 
دول فرنساء وألمانياء وروسیاء في ربيع العام 2003¿ أا لن تشارك في التحالف. 
elo‏ رد كوندي حادا Utes‏ اعتبرت كوندي أن سياسة هذه الدول "لا ¿gr‏ 
"LG‏ وصرّحت أن استراتيجية الولايات المتحدة يحب أن "تعاقب فرنساء وأن 
تتجاهل المانيا» وأن تسامح روسيا". تناقض هذا الموقف المتشدّد مع رؤية كوندي 
الي تشبه رؤية سكوكروفت الأكثر اعتدالأء وال عبّرت عنها في مقالة كتبتها في 
بحلة فورين افايرزء في عددها الصادر في شهر كانون الثاني /يناير من العام 2000. 
يقول المقربون من كوندي إن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر قد غيّرت 
رؤيتها العالمية ووجّهتها نحو مسار أكثر محافظة. ونلاحظ أن رؤيتها للسياسة 
الخارحية بدأت تعكس نظرة الرئيس ومجموعة الحافظين الحدد في إدارته» وذلك بعد 
حدوث الهجمات. يقول كويت بلاكرء وهو صديق لكوندي: "إنهم يعتقدون أن 
هجمات الحادي عشر من pañal Al‏ كانت ALS,‏ نداء من أجل chish‏ ودلت 
على وجوب القيام بأشياء محددة» وهي أشياء cal pe‏ وعنيفة» لكنها ضرورية مهما 
كانت نتائجها. أقدم الإرهابيون على بعثرة رقعة الشطرنج» والآن لا يشك أحد 
بقدرة الولايات المتحدة على تحمّل مخاطر لم يكن يتصور أحد وجودها قبل الحادي 
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عشر من أيلول/سبتمبر". 

اعترفت كوندي أن رؤيتها الأكثر محافظة للسياسة الخارحية لم تكن "التوحه 
الذي قدمت منه" لكنها تكوّنت نتيجة لتركيز الرئيس على القيّم الشاملة والحرية. 
قاالت كوندي: "بمتلك الرئيس مرساة وبوصلة قويتين في ما يتعلق باتحاهات 
السياسة الخارحية. لا يتعلق هذا ما هو صواب وما هو حطأء لكنه يتعلق بالأمور 
ال تتمتع بحظوظ النجاح وتلك الي تفتقد هذه الحظوظ. وحدت نفسي أرى قيمة 
هذه الرؤية". 

يتميز كل من كوندي وحورج الابن .عيزة قوية تربطهما ببعضهماء وهي 
Oley!‏ الديئٍ العميقء بالإضافة إلى القيّم الي يعبر عنها بوش في حطاباته الى ألقاها 
عناسبة الذكرى الأولى للهحمات الإرهابية. كشفت هذه القيم عن مسحة دينية 
تكمن وراء سياسته الخارحية. وبدت البوصلة الأخلاقية الي A‏ كوندي عنها 
واضحة في تعليقات بوش حول واحب أميركا الذي io‏ بنشر مبادئها في كافة 
أنمحاء العالم. صرح بوش في الحادي عشر من أيلول/سبتمير من العام 2002: "إن 
الاعتداء الذي حدث على أمتنا هو اعتداء على المبادئ الى Lad‏ أمة... يدفعنا 
إعاننا القومي العميق إلى الإيمان أن كل حياة هي قيمة بحد ذاتهاء UY‏ هدية من عند 
GILG‏ الذي يريدنا أن نعيش في حرية ومساواة. هذا هو أكثر ما ij‏ عن العدو 
الذي نحاربه". أضاف بوش أن العدو "هو أي إرهابي أو طاغية ينوي هديد 
الحضارة بواسطة Ag el‏ الجماعية". 

مضى بوش ليصف الوعد ا مقدس للأمة pas‏ ح: "إن قضيتنا هي أكبر حي 
من حجم بلدنا. إن قضيتنا Glas‏ بالكرامة الإنسانية» وبالحرية الى يتحكم الضمير 
فيها. إن هذا المفهوم الذي ES‏ أميركا هو أمل الجنس البشري بأكمله... ويستمرٌ 
هذا الأمل في إضاءة طريقناء وهذا الضوء يشع في الظلمة» ولن تستطيع الظلمة 
التغلب على هذا الضوء". 

كرر الرئيس في alas‏ الإذاعي الذي وجهه للأمة بعد أيام (OIE‏ حجته 
القائلة إن صدام حسين foe‏ قهديدا للعالم بأسرهء يقع على عاتق الولايات المتحدة 
والدول الأحرى أمر مواحهته. cle‏ في هذا الخطاب ما يلي: 
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ينبغي على الكونغرس أن يوضح بشكل قوي أن فرض الأمر الواقع هو 
شيء مرفوض كلياء وذلك عندما يحين الوقت لمواجهة الخطر المتزايد 
الذي تمثله جهود العراق الحثيثة لتطوير أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل. 
إن القضية هنا واضحةء وعلينا أن نختار ما بين ale‏ يسوده الخوف وبين 
عالم يتميّز بالتقتم. يتعيّن علينا أن نهب gul‏ عن أمننا وعن متطلبات 
الكرامة الإنسانية. ستأخذ الولايات المتحدة هذا الموقف مدفوعة بتراثها 
وخياراتهاء وينبغي أن يحذو المجتمع الدولي حذونا أيضا. 
القت كوندي خطابا في فندق والدورف أستوريا في Nyy‏ وذلك بعد 
أسابيع قليلة من توجيه الرئيس لنطابه. Gab‏ حطاب كوندي استراتيجية الأمن 
القومي الي يتبعها بوش. سبق لكوندي أن اعترفت بأهمية الدور الذي تلعبه القيم 
في عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارحية. ورد هذا الاعتراف Y‏ مقالة شرت في 
Ue‏ فورين GAD!‏ في العام 2000¿ وشدّدت 3 هذه المقابلة على الحاحة إلى دمج 
الاهتمامات المثالية مع قضايا السلطة والقوة. قالت كوندي: "هناك تزاوج في dle‏ 
الواقع ما بين السلطة وبين ee)‏ إن للقوى العظمى Lel‏ كبرى» وهي تتمتّع 
بالقدرة على التأثير في حياة الملايين من الناس وتغيير مسار التاريخ... وتمتلك قيم 
القوى العظمى أهمية ممائلة". لجأت كوندي إلى التركيز على رؤية أكثر مثالية في 
السياسة الخارجية» باعتبار shat la‏ لتحديد قیم الأمة: "تستهدف السياسة الخارحية 
في النهاية مسألة الأمن» وكذلك الدفاع عن شعبناء ومحتمعناء وقيمنا الي تشمل 
الحرية؛ والتسامح» والتنوع". وكما يفعل الرئيس LE‏ تعرّف كوندي السياسة 
الخارحية وفقا للصراع المستجد على cil‏ هذا الصراع الذي قسّم العالم» 
فتقول: "وجدت القوى العظمى في العالم نفسهاء منذ أحداث الحادي عشر من 
أيلول/)سبتمبرء تقف على نفس الحهة من الانقسام العظيم الذي يفصل ما بين قوى 
الفوضى» وقوى النظام في العام . 
أقر بحلسا النواب والشيوخ الأميركيان في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 
2 تدبيرا سمح aor ge‏ للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. Bly‏ 
بجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد شهر واحد القرار رقم 1441. ودعا هذا 
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القرار إلى إحراء عمليات تفتيش عن أسلحة جديدة في العراق. نشرت كوندي 
مقالة في شهر كانون الثاني /يناير 2003 مقالة في صحيفة نيويورك تايمز حملت 
عنوان لماذا نعرف أن العراق يكذب. لخصت كوندي في هذه المقالة Ül ylas‏ عن 
عدم التزام صدام حسين بعمليات التفتيش الحديدة. قالت كوندي إن العراق لم 
يعط المراقبين الحرية الي طلبها pd‏ القرار 1441ء وأضافت: "إن الوعود الجديدة 
الي قطعها العراق ببذل مجحهود أكبر في هذا SAI‏ ما هي إلا تضييع للوقت". 
استنتحت كوندي أن العراق قد تعاطى مع عمليات التفتيش و كأفا ple y cial‏ 
أن ذلك البلد "عليه أن يعلم أن الوقت قد بدأ بالنفاد". 

ناقشت كوندي أيضا في مقالتها الي كتبتها في التايمز قضية ستصبح أزمة 
مثيرة للحدل في الإدارة. علقت على الإعلان الذي قدّمه العراق إلى الأمم المتحدة 
والذي ملا 12,000 صفحةء يفيد فيه أنه حضع لقرار الأمم المتحدة المتعلق ببرامج 
أسلحته. صرّحت كوندي أن هذه الوثيقة "فشلت في تبرير» أو شرح حهود العراق 
الي بذها للحصول على اليورانيوم من الخارج". سبق لوكالة الاستخبارات 
المركزية» ووزارة الخارحية أيضاء أن استقصتا عن مسألة شراء العراق لليورانيوم من 
النيجر. استخلصت US‏ والوزارة أنه ليس بالمستطاع إثبات هذه المسألة. تبين 
أن الدليل في هذه القضية كان ضعيفا جدا إلى حد دفع بوكالة الاستخبارات 
المركزية أن تطلب من بريطانيا العظمى أن US‏ عن الإشارة إلى هذه القضية 
المزعومة. جاء هذا الطلب في مذكرة نشرتا في خريف العام 2002. وبالرغم من 
تقريري وكالة المخابرات ووزارة ci‏ أعلن الرئيس بوش في حطابه إلى الأمة 
في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2003: "علمت الحكومة البريطانية أن صدام 
حسين قد سعى حديثا لشراء كميات ضخمة من اليورانيوم من أفريقيا". IS‏ وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد هذا الموقف في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون في اليوم 
التالي. يذكر أن وزير الخارجية كولين باول pail‏ على حذف رواية اليورانيوم من 
الخطاب الذي قدّمه أمام الأمم المتحدة في شهر شباط/فيراير من العام 2003. 
أوضح الوزير في وقت لاحق أنه لم يعتبر أن هناك Aa‏ كافياً ليستحقّ الإعلان عنه 
في هذه القصة. تبيّن Gy‏ أن التقرير البريطاني مزيّف» فاضطرت كوندي إلى 
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الاعتراف في مقابلة Karl‏ مع برنامج أخبا ر آي بي سي هذا الأسبوع في الثامن 
مسن حزيران/يونيو من العام 2003¿ zenel"‏ من الواضح أن ذلك التقرير لا e‏ 
Alias,‏ كما علمنا "GY‏ 

حاولت إدارة بوش بالاشتراك مع حليفين رئيسيين Ub‏ وهما بريطانيا العظمى 
وإسبانياء أحذ موافقة الأمم المتحدة على مدى خطورة care gil‏ وذلك عندما 
قدّمت مشروع قرار للأمم المتحدة يعلن أن "العراق قد فشل في اغتنام هذه الفرصة 
الأحيرة الي قدّمها له القرار 1441". ردّت فرنساء ألمانياء وروسيا باقتراح 
حاص يدعو إلى تمديد الوقت المعطى لأعمال التفتيش عن الأسلحة. حاء في 
مشروع هذا القرار: "يتعيّن أن يكون الخيار العسكري هو الملاذ الأخير". ومضى 
مشروع القرار بالمحادلة أن الظروف» أو الشروط الي تحتم استخدام القوة ضد 
العراق» هي "غير متوافرة". 

كرّرت كوندي نداء الرئيس للقيام بتحرك عاحل ضد صدام حسين» وذلك 
في اليوم نفسه الذي قدّم فيه مشروعي القرارين. حاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته 
في البيت الأبيض شدّدت فيه على التهديد العراقي» وذكرت الصحافيين بالبرنامج 
الذي أعده الرئيس بوش. قالت كوندي: "إننا نستمر بالعيش تحت حطر تهديد 
برنامج من أسلحة الدمار ae are ae‏ بالارهاب. حان 
A PE‏ هده ely AR I‏ فى هده الأوقات أنه عندما 
يتحدّث الرئيس عن أسابيع؛ PE S‏ فإنه يعن أسابيع وليس أشهرا بالفعل". 
ذكرت كوندي الصحافة Lal‏ أن الرئيس مستعد للتحرّك ,عفرده: "أوضح sel‏ 
أنه يتعيّن على مجلس الأمن Dip of‏ وإذا كان مجلس الأمن عاجرا عن Dan‏ 
فعندها يتوحّب علينا التحرّك مع Wile‏ المستعدين لمشار كتنا". 

لقي الاقتراح المقدم للأمم المتحدة» والذي تبنته الولايات المتحدة» بريطانيا 
العظمىء وإسبانيا تأييد دولة واحدة في مجلس الأمن هي بلغارياء و لم يستطع 
أصحاب الاقتراح طرحه للتصويت بسبب ذلك. مضت الإدارة الأميركية قدما 
بالتحرّك لوحدهاء وذلك في العشرين من شهر آذار/مارس من العام 2003 حين 
بدأت يححومها على العراق» وأطلقت على العملية اسم عملية حرية العراق 
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سيطرت القوات الأميركية" على بغداد» واستطاع ملايين من مشاهدي أحهزة 
التلفزيون في العالم أن يشاهدوا يوم التاسع من نيسان/أبريل الإسقاط الرمزي 
Jue‏ صدام حسين. 

أعلن الرئيس بوش في الشهر التالي» ومن على حاملة الطائرات الأميركية 
إبراهام ليتكولن الى كانت راسية أمام ساحل سان دييغو في كاليفورنياء انتهاء 
العمليات القتالية الأساسية في العراق. أضاف الرئيس بوش أن الولايات المتحدة 
وحلفائلها قد نححوا. وقفت كوندي» وأندي كارد رئيس COTY‏ والمتحدث 
باسم البيت الأبيض آري فليتشر بانتظار الرئيس» وكانوا قد وصلوا جوا في وقت 
مبكر على معن طائرة النقل C-2‏ غراي ci gle‏ وهي الطائرة الأقل فخامة من طائرة 
فايكنغ 5-3 النفاثة» وال وصل فيها الرئيس. حلس المسافرون الذي استخدموا 
طائرة الغراي هاوند في اتحاه معاكس وقي قمرة مظلمة. عاف المسافرون Lal‏ من 
الاهتزازات الشديدة غير المتوقعة في الطائرة الي تحدثها التيارات الموائية قبل الهبوط 
مباشرة. لم يظهر الانزعاج على كوندي بعد نزوها من الطائرة» وهي oll‏ وضعت 
نظارات واقية» وسدادات الأذن. قالت كوندي Y‏ تستقل الغراي هاوند للمرة 
الثانية» وإن "الطقس كان أفضل هذه المرة". أصبحت صورة الرئيس بوش وهو 
يهقف على معن الحاملة» بينما ظهرت وراءه لافتة ضخمة OS‏ عليها "أنجزت 
المهمة" مادة للنقد بالنسبة للكثير من نقاد الرئيس بوش على مدى الأسابيع» 
والأشهر التالية مع استمرار تصاعد حدة الحرب في العراق. 

نفذ الرئيس بوش ظهورا آحر محضرا بعناية» وذلك في العام 2003( تأكد فيه 
أن كوندي هي أقرب مستشاري الرئيس الذين يثق يهم. يذكر أن كوندي كانت 
واحدة من حفنة قليلة من المسؤولين الذين كانوا على علم بخطط الرئيس بوش 
للقيام برحلة يوم عيد الشكر إلى بغداد في شهر تشرين الأول/أكتوبر» وهي الرحلة 
الى أعدت بسرية تامة» وهدفت إلى رفع معنويات الحنود. اختيرت كوندي 
لوحدها من بين المسؤولين لمرافقة الرئيس في هذه الرحلة. اعنّمدت السرية لتكون 
الأولوية الأكثر أ*مية لمواحهة التحديات الي ترافق سفر الرئيس إلى منطقة حرب» 
كما تم الاهتمام JS‏ التفاصيل الدقيقة هذه الرحلة. علمت السيدة الأولى» لورا 
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بوشء باحتمال قيام الرئيس هذه الرحلة» لكنها لم تعلم بحدوثها فعلاً إلا قبل 
ساعات قليلة من إقلاع طائرة سلاح الجو رقم واحد (الطائرة الرئاسية). وعلمت 
بنات الرئيس بأمر الرحلة في ذلك اليوم أيضاء لكن لم àla‏ والدا بوش بأمر هذه 
الزيارة إلا بعد أن حطت طائرة الرئيس في بغداد. أما طاقم البيت الأبيض IS‏ 
على علم أن الرئيس سيمضي عيد الشكر في مزرعته في كراوفورد. 

تسلّل كل من الرئيس وكوندي من مزرعة كرافورد» عند الساعة الثامنة من 
ليل الأربعاء» وركبا سيارة غير مميزة. ارتدى الاثنان ملابس رياضية واعتمرا قبعتين 
يضعهما لاعبو البايسبول بعد إسدال القبعتين فوق أعينهما. أبلغ بوش المراسلين في 
وقت لاحق: "ظهرنا كشخصين عاديين". تميزت الرحلة على معن طائرة ¿A‏ 
.لجو رقم واحد UL‏ هادئة على غير عادة» ويرحع ذلك إلى أن حفنة صغيرة hä‏ 
من الصحافيين رافقتهماء بالإضافة إلى الفريق الأمئ المعتاد. طارت الطائرة وسط 
صمت أحهزة اتصالاتاء وبعد أن أبدلت رمز ندائها وأحفيت بذلك عن المراقبين 
الجويين» كما وضعت كل الأجهزة الخلوية» بالإضافة إلى الأحهزة الإلكترونية 
ls aY‏ تواحدت على معن الطائرة أثناء الرحلة» في مظروف كبير. شهد مطار 
بغداد الدولي Vole‏ إطلاق قذيفة على طائرة شحن نفاثة قبل حمسة أيام» لذلك 
أطفئت أنواره عند اقتراب الطائرة الرئاسية من المطارء وبدت الطائرة المظلمة مختفية 
عن محال الرؤية عند هبوطها. 

Leb‏ الرئيس الحنود الستماية الذين كانوا يحتفلون بتناول غداء عيد الشكرء 
والذين احتمعوا تحت حيمة كبيرة نصبت في حرم المطار. استّقبل الرئيس Dlana‏ 
الدهشة. وبتصفيق oles‏ دا استغرقت زيارة الرئيس وكوندي للجنود ساعتين 
ونصف الساعة» قبل أن يستقلا برفقة الصحافيين طائرة سلاح الحو رقم واحد في 
طريق lyr Lage‏ إلى الوطن. 

اتهم النقاد الرئيس بأنه قام برحلته الخطرة هذه لأسباب سياسية» لكن كوندي 
دافعت عن دوافع الرئيس» وقالت: "لا أكترث لما يقال» لكن بالنسبة للشعب 
الأميركيء وبغض النظر عن الحزب الذي تنتمون إليه» يعرف الجميع أن رئيس 
الولايات المتحدة» وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة» يعتبر أن ذهابه لرؤية 
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يدل قرار الرئيس اصطحاب كوندي معه Y‏ هذه الرحلة الخطرة والفائقة 
السرية» على علاقة العمل الوثيقة جداً الي يتبادلانها. وسبق لوالد بوش أن طوّر 
إعجابا وثقة عميقان olf‏ مستشاره للأمن القومي» برنت سكوكروفتء لكن يبدو 
أن حورج الابن قد وضع ثقة أكبر في مستشارته للأمن القومي. يذكر أن كوندي 
تقضي الكثير من الوقت مع الرئيس في البيت الأبيض» وفي AS‏ دافيد» وكذلك 
في مزرعته في كراوفورد. حدث خلال إحدى حفلات الغداء الي أقيمت في ربيع 
العام 2004ء أن زل لسان كوندي حينما قالت: "وكما كنت أقول لزو... وكما 
IES‏ پوش" 

baw‏ ذوو ضحايا الهمحمات الإرهابية لمعرفة الأمور الي كانت تعرفها الإدارة 
عن هجمات إرهابية محتملة قبل الحادي عشر من أيلول/سبتمير» وأصروا على 
إحراء تحقيق رسمي. تألفت نة التحقيقات المتعلقة بالحادي عشر من أيلول/سيتمير 
من ستة أعضاءء وأنيطت ها مهمة تزويد الأمة بأشثمل تفحص ممكن لمكامن الضعف 
ol‏ سمحت بحدوث هذه المجمات. تألفت هذه اللجنة المستقلة من أعضاء ينتمون 
إلى الحزبين الدعقراطي والجمهوري. وجاء في أسباب تأليفها: "المراد منها أن تكون 
صارمة بتحديد اللوم الناتج عن إحفاقات حكومية محددة". 

قآمت كوندي شهادقًا أمام أعضاء اللجنة في جلسات مغلقة بعد بدء 
جلسات الاستماع. طالب الرأي العام في ربيع العام 2004 أن تشهد كوندي 
علناء وهو الأمر الذي تسيّب بانطلاق سلسلة من الأحداث الي سلطت الأضواء. 
مرة أحرى» على دورها بصفتها مستشارة للأمن القومي. دعت اللجنة بالإجماع 
لتقدّم Loly‏ بصورة علنية» لكن كوندي رفضت ذلك على أساس أن السلطة 
الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية تمنعها من ذلك قانونا. وصرحت كوندي في 
برنامج ستون دقيقة الذي تعذه محطة سي. بي. أس: "من وجهة نظري لا أرى أن 
هناك Ws‏ أفضل من أن أكون قادرة على الإدلاء gales‏ أنا أحب فعلاً أن Jal‏ 


“As | was telling my husb... as | was telling president Bush...”. (*) 
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ذلك". وأضافت: "لكن عندنا مبدأ cele‏ إنه مبدأ e‏ يقول ple‏ استطاعة 
مستشاري الأمن القومي الإدلاء بشهادهم أمام الكونغرس ما داموا في مناصبهم". 

أثار ريتشارد آي. AIT‏ وهو مسؤول سابق لمكافحة الإرهاب Y‏ عهدي 
بوش وكلينتون» قضية إدلاء كوندي بشهادتا علنا. وكشف كلارك حديثا عن 
لائحة لتحركات إدارة بوش» وما أححمت عن القيام به بالنسبة للقاعدة» وهو 
الوضع الذي أدى إلى حدوث الهحمات. في بيانه هذا الذي حمل عنوان في مواجهة 
كل ‘shte YI‏ جوهر حرب أميركا على الإرهاب» dy‏ كلارك اتهامه إلى الإدارة 
Ul,‏ تحاهلت معلومات استخبارية مهمة جدا حول تهديد إرهابي» وهو الأمر الذي 
أعطى دفعاً في النهاية لقضية القاعدة عن طريق مهاجمة العراق. كتب كلارك: 

فشل جورج الابن... في التحرك في فترة ما قبل الحادي عشر من 

أيلول/سبتمبر» فشل في التصدي لتهديد القاعدة بالرغم من التحذيرات 

المتكررة» وحصدت إدارته بعد ذلك تلك المفاجآت السياسيةء ثم أخذت 

خطوات ضروريةء لكنها غير BS‏ بعد حدوث الهجمات... شنت الإدارة 

بعد ذلك حربا مكلفة وغير ضرورية في العراق» وأتت هذه الحرب إلى 

تعزيز الحركات الأصولية الإرهابية والمتطرفة الإسلامية في العالم أجمع. 

أدلى كلارك بشهادته أمام at‏ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر»ء ودعا كلارك 
بعد إدلائه odg‏ الشهادة إلى نزع صفة السرية عن الوثائق الحكومية في فترة ما قبل 
colon‏ بالإضافة إلى مواد أحرى. وشدّد كلارك على أن هذه الوثائق epa‏ 
شهادة كوندي السرية أمام نة الحادي عشر من أيلو ل ¿pañal‏ باإإضافة إلى 
المراسلات الي تبادها كلارك مع كوندي ونائبها ستيفن هادلي» وذلك عندما كان 
يعمل في إدارة بوش. 

تصاعد الضغط على كوندي كي تظهر Gle‏ أمام اللجنة. وأرسل مستشار 
البيت الأبيض ألبرتو آر. غونزاليس رسالة إلى اللحنة في الثلاثين من آذار/مارس من 
العام 2004. وافق غونزاليس قي هذه الرسالة على ظهور كونديء وأرفق موافقته 
هذه بشرطين. طلب غونزاليس ألا تشكل شهادة كوندي سابقة بالنسبة لجان الي 
قد تش كل ف المستقبل» وال قد تطلب شهادة مستشار الأمن القومي» أو أي 
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مسؤول آحر في البيت الأبيض: اشترط غونزاليس أيضاً أن توافق اللجنة NS‏ على 
أن Y‏ تطلب شهادات علنية إضافية من أي مسؤول في البيت الأبيض .من فيهم 
رايس نفسها. رأى بعض المراقبين Of‏ تصرفات كوندي خلال هذا Jah‏ هي col‏ 
أخيرت الإدارة على السماح ها على الإدلاء بشهادتها. لاحظت إحدى المقاللات: 
"أقدمت رايس نفسها على إضعاف حجة الإدارة الممانعة للشهادة العلنية» وذلك 
عندما أحرت مقابلات لا حصر Uh‏ صرحت فيها عن رغبتها بالإدلاء بالشهادة. 
قالت كوندي UN‏ لا تمتلك أي شيع ي ورد ذلك في تصريحات متكررة عبر 
التلفزيون» by‏ الصحافة أيضاًء لكن ادعاء الإدارة» بامتياز y Jock‏ التنفيذيين 
بعدم الشهادة علنا لم Gb‏ ترحيبا علنيا. سمح هما بوش أخيراً بتقسم algo‏ قبل 
تزايد الضرر السياسي على إدارته. 

أقسمت كوندي اليمين في الثامن من نيسان/أبريل» وذلك أمام a‏ الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر؛ ووقفت Y‏ منتصف منصة كبيرة في مواجهة اللحنة. 
اعترفت كوندي في تصريحها الافتاحيء أن الولايات المتحدة كانت بطيئة في رد 
فعلها على التهديدات الإرهابية الي كانت تتحضر قبل وقت طويل من هحمات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمير. قالت كوندي: "وضع الإرهابيون أنفسهم في حالة 
حرب معناء في الوقت الذي لم نبدأ فيه الحرب معهم". استعرضت كوندي 
حوادث عديدة في التاريخ OLY yl o 4b!‏ المتحدة فيها Uk,‏ شديدا في الرد على 
الخطر الماثل. وأعطت Mee‏ بالتهديد المتزايد الذي كانت تمثله الإمبراطورية اليابانية» 
والذي all‏ أميركا حى تحسّد في الهجوم على بيرل هاربور )3 الحرب العالمية 
الثانية)". دافعت كوندي في تصريحها هذا عن استراتيجية الإدارة المتعلقة 
بالإرهاب» واستشهدت ببرنامج الرئيس الحافل بالموتمرات الصحفية» وكذلك 
استشهدت باجتماعاتها هي مع مسؤولي الاستخبارات» ولخصّت Lal‏ مبادراتها 
العديدة الي قامت lh‏ مثل تشجيع سلطة وزارة الخزانة لتتبع ومصادرة موجودات 
الإرهابيين ASU‏ 

لفت نظر اللحنة ذلك الجزء من شهادة كوندي الذي يتعلق ¿Sie‏ 
استخبارية وصلت للرئيس في السادس من آب/أغسطس من العام 2001 وهي 
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المذكرة الي احتوت على معلومات تتعلق بخطط أسامة بن لادن الحادفة إلى تنفيذ 
هحوم على الأراضي الأميركية. شدّدت كوندي على أن تلك المذكرة لم تتضمّن 
af‏ تحذيرات جديدة بشأن هجوم وشيكء لكنها استندت إلى "معلومات UGA‏ مبنية 
على تقارير قليمة". cued‏ كوندي المذكرة على النحو التالي: 

راجع فريق المعلومات التقارير الاستخبارية القديمة» والتي يرجع معظمها 

إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي» وهي التقارير المتعلقة hha‏ 

القاعدة لضرب أهداف في داخل الولايات المتحدة. أشارت هذه التقارير 

إلى Gis‏ غير موثوقة تقول إن a‏ قد ds‏ خطف طائرة 

1 وذلك في محاولة منه لابتزاز الحكومة بهدف إطلاق سراح 

الإرهابيين الذين شاركوا في تفجير مركز التجارة العالمي في العام 1993. 

لم يحمل هذا الجزء من المذكرة أية معلومات محددة عن تهديد ما. ولم 

تشر هذه المعلومات إلى احتمال استخدام الإرهابيبن للطائرات لتكون قذائف 


- 


هجومية. 

شدّدت كوندي أثناء فترة الأسئلة والأحوبة على أن الإدارة لم تتوقع أية 
ضربات داخل Yo‏ أن هذه الإدارة ركزت على النشاطات الإرهابية في 
أحزاء أحرى من العالم. عاد عضو اللجنة ريتشارد بن — فينيسيي ليثير مسألة 
المذكرة» وذلك ليشير إلى أن عنوان هذه المذكرة تحديدا قد أشار إلى هجوم داحل 
البلاد. بدأ التبادل الكلامي الحاد على النحو التالي: 

بن - فينيستي: أليس حقيقة يا دكتورة رايس أن المذكرة قد حذرت من 

حدوث هجمات محتملة في هذه البلاد؟ وأنا أسألك إن كنت تتذكرين عنوان 

تلك المذكرة. 

رايس: أظن أن عنوان المذكرة كان "إصرار بن لادن على الهجوم داخل 

الولايات المتحدة". وهذه المذكرة... 

بن - فينيستم : شكرا لك. 

رايس: لا يا سيد بن - فينيستي... 

بن - فينيستي: أريد مناقشة موضوع... 
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بن - فينيستي: لست متأكدأ من وجود أية نقطة هنا. 

رايس: حتى لو كان هذا رأيك» لقد سألتني ما إذا كانت المذكرة تحذر من 

بن - فينيستي: سألتك عن عنوان المذكرة. 

رايس: سألتني ما إذا كانت المذكرة تحذر من هجمات داخل الولايات 

المتحدة. استندت المذكرة إلى معلومات قديمة مبنية على تقارير قديمة. لم 

تحمل هذه المذكرة أية معلومات عن تهديدات جديدة. لم تحذر المذكرة في 

الواقع من أية هجمات وشيكة داخل الولايات المتحدة. 

بقيت كوندي Mole‏ ومتزنة خلال إدلائها بشهادقاء حئ أثناء الحادثة الحادة 
الي أوردناما أعلاه. اعتادت كوندي أن تبقى هادئة في كل مقابلاقا العلنية 
الأحرى» عندما كانت تناقش سياسة الرئيس بحاه العراق الي أثارت الكثير من 
Jao‏ إذ لم يلاحظ المشاهدون أية مواقف أو سلوك يتناقض مع ظهور كوندي 
السابق في البرامج السياسية التلفزيونية. لاحظ أحد المراسلين أن الحرب قي العراق 
استمرت في الاشتعال أثناء إدلائها بشهادتهاء وهي الحقيقة الي تقلق الأميركيين 
بنفس درحة حلسات الاستماع التلفزيونية المثيرة» إن لم يكن أكثر. كتب طون 
كارون في بحلةتابم: "بالرغم من أن شهادة رايس مم تحمل مفاجأة calaia‏ فقد 
لاحظنا حدوث الكثير من الانفجارات gar‏ الوقت الذي كانت تتحدّث فيه. 
إن التمرد الحاصل في صفوف العراقيين الستة والشيعة» والذي هر قوات التحالف» 
وأوقع dadas‏ الولايات المتحدة الموقتة في أزمة» قد يكون أكثر تسببا للقلق في عقول 
الناخبين الأميركيين من القلق الذي يحدثه الانقسام الذي حصل حول هحمات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 

أصدرت a‏ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بيانا في حزيران/يونيو من العام 
2004 دحضت فيه حجة الإدارة القائلة إن التهديد بعمل إرهابي يأ من العراق» 
وهو التهديد الذي اعترف الرئيس بوش أنه صادر من القاعدة تحديدا. ورد في 
التقرير: "إننا لا نمتلك Wo‏ موثوقا فيه يدل على أن العراق والقاعدة قد تعاونا في 
المحمات على الولايات المتحدة". وحد نقاد قرار الرئيس بشن الحرب في العراق 
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مادة حديدة الححجهم في هذا البيان المثير. دعم إعلان اللحنة وحهة نظر أشخاص 
مثل سكو كروفت» وهو القائل إنه لا ينبغي شن الحرب على الإرهاب انطلاقا من 
العراق. لكن في ذلك الوقت كان قد مر على بدء الحرب خمسة عشر شهراء 
وبلغت الخسائر الأميركية في العراق ألفا WE,‏ وأربعين ضحيةء وذلك حي كتابة 
هذه c j padi‏ أي 3 شهر كانون الثاني /يناير من العام 5 . J£ cab y‏ 
حسائر قوات التحالف ألفا وأربعمئة وواحدا وتسعين ضحية حي ذلك الوقت. 

رافقت كوندي بوش إلى مدن عدة خلال حملته الرئاسية في العام 2004¿ 
مثل حولتها معه إلى كولومبس في الثاني من أيلول/سبتمبر» وكولومبس هي قاعدة 
أوهايوء وهي الولاية المركزية الهامة لخوض الحملة. ألقت كوندي ollas‏ في 
ولايات أساسية .مما فيها أوريغون» واشنطن» كارولينا الشمالية» بنسلفانياء 
ميتشيغان» وفلوريداء وذلك في الأسابيع التالية الي انتهت مع بدء عملية التصويت 
الي انطلقت في الثاني من تشرين الثاني |نوفمير. نشرت جريدة الواشنطن a‏ 
مقالة ورد فيها: "إن كثرة خطابات كوندي وأمكنة إلقائها تختلف كثيرا عن 
الخطابات الي سمعناها قبل سنة الانتخابات هذه. يبدو أن هذه الخطابات تخرق 
عرفا Les‏ يقضي بتجنب مشاركة مستشار الأمن القومي قي الحملة الانتخابية 
الرئاسية". وورد في مقالة أحرى نشرها صحيفة نيويورك تايز شكوى من كثرة 
ظهور كوندي في "هذه الحملة الانتخابية بحيث بدت UIT‏ مساعدة صحفية أكثر 
من US‏ مستشارة شؤون الأمن القومي". دحضت كوندي هذه الادعاءات في 
مقابلة إذاعية مع محطة الإذاعة الوطنية» وقالت Ub)‏ لم تتحاوز حدود وظيفتها. 
أبلغت كوندي تافيس سمايلي: "بالطبع لاء فأنا مستشارة الأمن القومي. أعتبر أن 
التحدث إلى الشعب الأميركي هو جزء من الدور الذي ألعبه. إننا في حالة حرب» 
وحان الوقت للذين يحتلون مراكز المسؤولية أن يظهروا حارج واشنطن". 

كثفت كوندي برنامج holt‏ خلال تلك الحملة» لكنها رغم ذلك لم 
تشترك في الأحداث السياسية كما فعلت خلال حملة العام 2000 الرئاسيةء أي 
عندما كانت مدربة بوش في الشؤون الخارحية. تغيبت كوندي عن FSM‏ 
القومي الذي عقده الحزب الجمهوري في العام 2004» في نيويورك» وذلك 
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بعكس ما فعلته في مؤتمر الحزب الذي عُقد في العام 2000¿ عندما أكثرت من 
ظهورها العلئ لدعم برنامج W‏ من أجل النساء وبصفتها متحدثة أساسية في 
الموتمر. يقول سين ماك كورميك» وهو المتحدث الرسمي باسم بحلس الأمن 
القومي: "لا يشارك مستشار الأمن القومي بفعالية في الحملات الانتخابية» أو في 
المناسبات السياسية". 

أعرب الرئيس بوش عن ثقته في كفاءة مستشارته للأمن القومي» وذلك بعد 
مضي أسبوعين على فوزه في الانتخابات الي حرت في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 
من العام 4. أعرب الرئيس كذلك عن إعجابه a ge,‏ مرة ثانية عندما Lal‏ 
dy‏ منصب وزير الخارحية في إدارته المقبلة. حلفت كوندي بذلك التعيين كولن 
باول الذي أعلن تقاعده من العمل الحكومي. 

od sl كوندي كثيرا لدرحة كادت تسيل معها دموعها عندما تكلم‎ a 
فخرء ووصف قيامها .مهماما وخلفيتها الشخصية بكلمات نابعة من القلب.‎ IS 
حاء ذلك في حفل إعلان البيت الأبيض عن ترشيحها لمنصب وزيرة الخارحية»‎ 
في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبرء وحاء توقيت هذا‎ site والذي‎ 
بعد مرور يومين على عيد ميلاد كوندي الخمسين. قال بوش: "اعتمدت‎ OW FY! 
cl y العظيمة»‎ Lb pe أثناء الأربع سنوات الماضية على مشورقاء واستفدت من‎ 
قبلت العمل في حكومي. إن وزير‎ UP الآن‎ sity أحكامها الثابتة والصائبة.‎ 
الخارحية هو وحه الولايات المتحدة في العالم. وسيرى العالم في الد كتورة رايس‎ 
القوةء والسموء واللياقة» وهي الأمور الي تميز بلدنا". أشار بوش إلى طفولة‎ 
تميزت‎ ily كوندي في بيرمنغهام أثناء حقبة الكفاح من أجل الحقوق المدنية‎ 
عميقا وملتزما‎ Gl وأضاف: "تمتلك الدكتورة رايس فوق كل شيء‎ ca 

بقيمة الحرية y‏ ويعود ذلك إلى أا شهدت الحرمان من الحرية» ثم شهدت 
الحرية تولد من حديد". 

ردّت كوندي clio ol bee‏ فيها Ul‏ شعرت بنوع من J‏ لأنها 
ستخلف كولن باول» وهي ستشتاق كثيرا للعمل مع كل شخحص موجود في البيت 
الأبيض. أدلت كوندي بتلك الملاحظات بعد أن أثنت على الرئيس: 
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شكرا سيدي الرئيس. إن العمل معك طيلة السنوات الأربع الماضية كان 

مدعاة للفخر بالنسبة لي. Uy‏ أعتبره امتيازاء وخصوصا في أوقات 

الأزمات2» وفي أوقات اتخاذ القرارات وتحديد فرص أمتنا. إن أميركا 

تحارب الإرهاب وتنتصر عليه تحت قيادتك. لقد رتبت تحالفات عظيمة 

أت إلى تحرير ملايين الناس من الطغيان» وهي التحالفات التي تقوم الآن 

بمساعدة الشعبين العراقيء والأفغاني لبناء الديمقراطية في بلديهماء ويجري 

كل ذلك في قلب العالم الإسلامي. عملت كذلك من أجل توسيع دائرة الثراء 

والتقدم في كل زاوية من زوايا العالم. 

أعلن بوش في ذلك اليوم أن نائب كوندي» ستيفن هادل» سيُرقى ليصبح 
مستشارا لشوون الأمن القومي . جاءت تسمية كوندي من ضمن مجموعة من 
التغييرات في حكومة بوش بعد الانتخابات. ثملت هذه التغييرات استقالة وزير 
التجارة دون e ill‏ والمدعي العام حون آشكروفت» ووزير الأمن الداحلي توم 
TRI‏ 

تسلمت امرأة واحدة» وهي مادلين أولبرايت» منصب وزيرة الخارجية قبل 
الخارحية على مدى التاريخ الأميركي. راهنت عدة دول أوروبية على فرص تحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة عند تولي كوندي مهام وزارة الخارحية. وتوقعت 
مقالة نشرت في الحلة الألمانية الأسبوعية داي زيت أن العلاقات مع الولايات 
المتحدة ستتحسّن UY‏ لا عكن أن تكون أسوأ مما كانت عليه في السنتين الماضيتين. 
ولاحظ إيرهارد ساندشنايدرء وهو مدير مجلس العلاقات الخارحية Of GUY‏ حلفية 
كوندي الأكادكية الي تتفوّق على خلفيتها السياسية المتمرسة» تُعتبر أمرا ale)‏ 
of,‏ علاقتها الوثيقة مع الرئيس oar‏ هاما وقال ساندشنايدر: "لم نستطع 
أن نعرف في عهد باول ما إذا كانت سياساته تمتلك تأثيرأ على الرئيس» لكن إذا 
وافقت السيدة رايس على أمر ماء فإننا نعرف أن الرئيس سيوافق عليه "Lal‏ 

شرح ريتشارد برنشتاين في مقالة كتبها في صحيفة نيويورك تايمز أن لأوروبا 
نظرتين عامتين بشأن تأثير كوندي الحتمل في منصبها. حيث قال: "إحدى هاتين 
النظرتين هي Ul‏ ستقوي من تأثير المتشدّدين في الإدارةء أي هولاء الذين يطلق 
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عليهم اسم ا حافظلون ol‏ النظرة الأخرى فتقول: ”إن فهمها العميق للقضايا 
الدولية» وعلى الأحص قضايا روسيا وألانياء سيبرهن عن... تعاطفها مع الآراء 
الأوروبية» أو على الأقل ستكون على اطلاع عليها 

أدحلت كوندي إلى مستشفى حورج تاون في واشنطن العاصمة؛ بعد ثلاثة 
أيام من تعيينها الوزيرة المقبلة dra‏ عشر من تشرين 
الثاني /نوفمير» وذلك لمعالحة أورام لي ليفية غير سرطانية في الرحم. احتارت كوندي 
طريقة سد شرايين الأورام الليفية ls‏ وهي العملية الجراحية الي تستغرق 
حولى الساعة والنصف ساعة من الوقت. ُجرى هذه العملية تحت تأثير التخدير 
الموضعي» وتستدعي البقاء في المستشفى لليلة واحدة. يقوم الجراح بحسب هذا 
الإحراء الجراحي بحقن حسيمات دقيقة في شريان الرحم» وهو الأمر الذي يودي 
إلى إعاقة إمدادات الدم المتوحهة إلى الأورام. وتخضع النساء JI‏ يعانين من هذه 
الحالة إلى استئصال الرحم عادة أثناء العلاج» وهي حراحة أشد تعقيدا llas y‏ 
تخديرا Lis‏ وفترة نقاهة أطول بكثير. ويقول حراح من بوسطن: "إن إقدام امرأة 
مثلها على هذا JLH‏ يعن أن نساء أكثر عددا سيعرفن عن هذا الخيار المتاح لهن". 

أتيحت طريقة إحراء انسداد لشرايين الأورام منذ عشر سنوات» وبالرغم من 
هذا اختار عدد يتراوح ما بين ثلاثة عشر ألفاء إلى أربعة عشر Wh‏ فقط» من النساء 
by‏ هذا الإحراء البديل» وذلك بالمقارنة مع ما يقارب tle‏ ألف امرأة Opel‏ 
الخنضوع لعملية Sate!‏ الرحم. حاء في صحيفة نيوز داعي النيويوركية: "أورد 
الدركتور حاكوب سينامون» وهو مدير قسم الأشعة الاعتراضية في مركز Sr‏ 
فيوري الطبي في برونكسء أن العديد من المرضى يقولون إن أطباء النساء الذين 
يقومون بمعالجتهن لم يقترحوا عليهن إحراء أقل هحومية من الاستفصال. ويقول 
سينامون إن استئصال الرحم كان jot‏ الحراحين النسائيين اليومي". 

غادرت كوندي المستشفى في اليوم التالي clay‏ العملية» وعادت إلى العمل 
في يوم الاثنين التالي. تسببت UL ger‏ العالية بإبراز هذا الموضوع الطبي في 
الصفحات الأولى للصحف في كل أنحاء cd ball‏ وهو الأمر الذي كشف مدى 
التأثير القوي الذي es‏ به شخصية عالمية في قضية واحدة. 
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ستجد كوندي أمامها عدة خيارات مفتوحة بعد أن تنهي خدمتها في البيت 
لأبيض. ويتوقّع بعض الأشخاص أن تحصل على كل الصفات التي U gia‏ مرشح 
رئاسي ناحح. تقول عالمة الاحتماع كميليا باغليا: "يتعيّن على أول مرشحة رئاسية 
تتمتع بحظوظ النحاح» وبغض النظر عن الحزب الذي تنتمي cad‏ أن تمتلك معرفة 
dies dy Ss‏ وذلك كي تحوز على aa‏ الناحبين". استشهدت هذه العالمة 
بأقوال جمهرة من النساء كلما ظهرت كوندي على شاشة التلفزيون» كقوهن: 
"يتعين أن تكون هذه المرأة رئيسة للحمهورية!" 

أظهرت الاستطلاعات الى أحريت في كاليفورنيا في صيف العام 2002 UAT‏ 
الخيار الأول لدى الناس لمرشح حاكم ولاية جمهوري. y‏ بعض زملائها 
المقربين أن يروها في حقل الأعمال المصرفية العالمية» أو الاستشارات» وها الحقلان 
اللذان فكرت هما عندما تركت جامعة ستانفورد في العام 1999. ل تنس 
كوندي الاتحاد o‏ لكرة القدم» وهي ما تزال ترغب بترؤسه في يوم من الأيام. 
وتعطيها وظيفتها السابقة بصفتها مديرة جامعة ستانفورد مدخلا مثاليا لرئاسة 
جامعة رئيسية في البلاد. يُذكر أيضا أن أبواب دائرة العلوم السياسية Y‏ جامعة 
ستانفورد» حيث كانت تعملء ما زالت مفتوحة أمامها. وتتضمّن الخيارات 
المفتوحة أمامها العودة إلى مالس إدارات الشركات الكبيرة» وال تركتها كلها 
عند توليها منصب مستشارة الأمن القومي. 

ستعبر كوندي هذا الحسر عندما تصل إليه. وهي تقول 3 هذا الصدد: 
"لست مخططة بارعة على المدى الطويل. اعتدت أن أعالج الأشياء واحدة فواحدة» 
aly‏ أحرص على قيامي بوظيفي على أكمل وحه". تضع كوندي حماسة كبيرة في 
كل عمل تقرّر oie!‏ على عاتقهاء وهي تمضي لتحقيق كل الأهداف بالحماسة 
نفسها. وتمضي قائلة: "أحب أن أعتبر نفسي متحمسة للحياةء وأنا فعلاً متحمسة 
للموسيقى»› ومتحمسة لعملي» ومتحمسة لعائلي؛ وأنا متحمسة كذلك بالنسبة 
gy‏ 

أقرباء كوندي وأصدقاؤها في بيرمنغهام» ومعهم كل الذين يواظبون على 
الذهاب إلى الكنيسة» وهي الكنيسة الي أسّسها رايس الأكبر قبل حوالى الستين 
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عاماء يقفون جميعا وراء YS‏ حطوة من خطواتها. يقول القس حونز: "إننا ننظر 
إليها باعتبارها واحدة Le‏ مضي إلى مستوى Jle‏ من الخدمة العامة» وكل ذلك 
بفضل قدراتَا. إننا نصلي لأحلها كل يوم". 

يُعتبر تعيين كوندي في منصب مستشار الأمن القومي TE‏ حبارة لصاح 
النساء والسود على السواء. أتت هذه الخطوة بعد تسع سنين من انتخاب كارول 
موسلي كعضو في ple‏ الشيوخ الأميركي» وهي أول امرأة سوداء تحظى .مقعد 
كهذا. اوح وعد SLA‏ قلة عدد السود قي المستويات العليا في وزارة الخارحية 
الأميركية (عين الرئيس ريغان كولن باول كمستشار GA‏ الأمن القومي» NS y‏ 
أول رحل أسود يعين في هذا المنصب)» لذلك كان تعيين كوندي في هذا المنصب 
بنفس أهمية تعيين ماريان أندرسون» وهي الي أصبحت أول عضو دائم من السود 
لفرقة الأوبرا الأميركية. جاء تعيينها أيضاً ليحمل نفس أهمية تعيين حاكي 
cy ey,‏ وهي المرأة ال اخحترقت حاحز اللون في لعبة البايسبول. اعترفت 
الجمعية الوطنية لتقدم الملونين بإنحازات كوندي في العام 2002¿ عندما أعطتها 
حائزة رئيسها لذلك العام. يعترف هذا التكريم الفخري بالذين عملوا من أحل 
قضية الأقليات» سواء بفضل مناصبهم pl‏ بإعطائهم مثلاً طيباً في هذا الشأن. ويقول 
كويسي مافيوم» وهو الذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية لتقدّم الملونين 
في ذلك الوقت» إن كوندي اعتادت على اختراق SVE‏ حديدة في كل مرحلة 
من مراحل ll‏ ومضى كويسي يقول: "لم تحد أمامها gòl‏ كي تحذو حذوهاء 
ويرحع ذلك إلى أن أحدا لا يشبه كوندوليزا رايس". 

قطعت كوندي شوطا كبيرا ah‏ المهنية منذ أن تسلمت منصب أستاذ 
مساعد لأول مرة» أي عندما بدأت تعطي UML‏ معلومات معمقة عن الاتحاد 
السوفياتي خلال مرحلة الحرب الباردة. وقفت كوندي في الصفوف الأولى لصناعة 
القرارات» وذلك عندما عملت في إدارة بوش الأب. ساعدت حينها الرئيس» 
وأعضاء بحلس الأمن ن القومي في رسم سياسات جديدة جاه الدول الي بدأت تظهر 
Lo‏ على خارطة أوروبا. برزت كوندي في الصفوف الأولى ZY Lal‏ 
القرارات خلال الولاية الأولى حورج بوش الابن» وذلك حينما كانت تقدّم آراء 
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مجلس الأمن القومي للرئيس» وآرائها هي عندما يطلب منها ذلك تلك الآراء 
المستعلقة بالحرب على الإرهاب وبالقضايا الدولية الأحرى. وشرعت في رسم 
التاريخ السياسي بدلاً من الاكتفاء بإجراء الأبحاث فيه. 

بدت مهماما في مجلس الأمن القومي مرضية على مستويات عديدة. سمح ها 
هذا لمنصب باستخدام Up‏ في الحقل الذي احتارته» وبأقصى GO‏ الممكنة. 
عملت كوندي في محال الخدمة العامة» وذلك بصفتها أحد أفراد فريق الرئيس» 
وهو الشيء الذي دأب عليه والداها بطرق عدة» عندما غرسا في كوندي هذه 
الفضيلة. سافرت كوندي إلى أنحاء عديدة من العام لتحد خيوطا كثيرة» في معظم 
الأحيان» تربط الناس مع بعضهم oi om‏ كثيرا أثناء زيارة قامت ها إلى 
مستحف الحولوكوست (الحرقة النازية) في القدس» وتأثرت على الأخص عندما 
شاهدت صورة فوتوغرافية لزوحين مغرقين في أناقة الملابس الي ارتدياها. تناقضت 
هذه الصورة بشكل كامل مع البيئة الكئيبة الحيطة هما في أحد أحياء وارسو 
الفقيرة. سمعت كوندي بعض الأشخاص يعلقون على الصورة بأن من المستغرب أن 
يعمد الزوجان إلى الاهتمام بمظهريهما في الوقت الذي تتعرّض فيه حياتهما للخطر. 
قالت كوندي على الفور: "أمتلك انطباعاً مختلفا. يقول olia‏ الشخصان: Lip‏ ما 
زلنا نمتلك زمام أمريناء ونحن نحتفظ بكرامتنا the‏ ويقولان أيضاً: ”تستطيعون أحذ 
كل شيء مناء .ما في ذلك حياتنا نفسهاء لكنكم لا تستطيعون بحريدنا من کرامتنا' 
". رأت كوندي في هذين الزوجين الاعتزاز والكرامة اللذين US‏ وراء طريقة 
ارتداء والدها لملابسها الأنيقة» والمفصلة؛ والحميلة» في بيرمنغهام. 

زادت رحلات كوندي الكثيرة من تقديرها لبلدهاء وذلك بالرغم من 
النواقص الموحودة cad‏ والتقدّم الاحتماعي البطيء. قالت كوندي ذات مرة أمام 
جمهرة من الناس في العام 2002: "كلما سافرت مع الرئيس بوش حول العالم 
وكلما التقيت قادة العالم» فإني أرى أميركا من خلال أعين الآحرين. إن أرى بلدا 
ما زال يكافح من أجل all‏ الحقيقي للدعقراطية المتعددة الأعراق. أرى أيضا البلد 
الذي مازال يكافح من أحل تبني وتمجيد التنوع بالفعل. يعحب الآخرون 
ببلدنا... لأنه يناضل كي يصبح أفضل. أعرف أن بلدنا ليس مثالياء لكننا قطعنا 
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byt‏ بعیدا Las hor‏ كنا عليه في السابق". 

لم تبتعد كوندي كثيراً عن شخصيتها الي كانت عليها عندما كانت تعيش في 
بيرمنغهام» وذلك بعد أن عاشت بعيداً عن تيتوسفيل الواقعة إلى الجنوب الغربي من 
المدينة. هما تواظب على العمل المضي (لكن لرا لا تحصل على ترفيه كاف)» وهي 
ماتزال تواظب بحدية على دروسها في البيانو (بالرغم من إلغاء دوراتا TE‏ 
الصيفية في مونتاناء أو الحتصارها بسبب التزاماتها في البيت الأبيض). y‏ 
كوندي إلى الآن بثقة عالية بالنفس» وبنظرة تفاؤلية للأمورء وهي تقول إن كل 
شيء عضي Lbs‏ ويتحسّن Ul Sih‏ حصلت على وظيفة داحل البيت الأبيض 
الذي أغلق أبوابه أمامهاء عندما كانت في العاشرة من (la pa‏ وما Lil Jij‏ 
e‏ لم تعد كوندي تحد ذاتها في مواحهة نفس التحديات الى يواحهها SULT‏ 
بيرمنغهام السود الفقراء» لكنها ما زالت تنال نصيبها من الكفاح. بقيت ظلمة تلك 
الأوقات YEE‏ نقطة انطلاق في حياة كوندي» وهي الي تدفعها محاولة الوصول إلى 
أبعد حد تصل إليه مواهبها وفكرها. وهي تفهم جيدا أنه من دون الكفاح لا ag‏ 
المرء الدافع القوي للتطور. وهو المبدأ الذي كان يؤمن به والدها من قبلها. وتفاخر 
كوندي» مثلما فعلت OW‏ أحيال من آل رايس وراي من قبلهاء بهذه المناحاة: 

إننا لا نختار ظروفنا وتجاربناء لكننا نستطيع اختيار استجاباتنا لها. إننا 

نداب دائما عندما يسير كل شيء على ما يرام على الانغماس بالفرح 

الزائف» وإشباع غرائزنا الماديةء ونشعر بالزهو Loy‏ عن «ld‏ 

والإيمان بأنفسنا. ولا نصل بالرغم من كل ذلك إلى الخلاص وإلى معرفة 

ذواتنا إلا من خلال الكفاحء وهذا ما تعلمه عبيد أكزودس. نجد أن هذا 

الأمر نفسه Lal‏ هو ما عناه apal‏ في أميركا عندما كانوا يغنون: "لا 

يعرف أحد المتاعب التي شهدتها - فليتمجّد "Las‏ 

غرس والدا كوندي فيها الإيمان UL‏ تستطيع أن تصبح رئيسة الولايات 
المتحدة في يوم من الأيام» واستطاعا أن يحضراها أيضا لتصبح الشخص الذي يترك 
بصمته في هذا العا م. هل JF‏ حون رايس على الإطلاق أن يُطلق لقب أقوى امرأة 
في العالم على نحمته الصغيرة؟ وهل استطاعت أنحلينا رايس أن تتكهن أن معجزقًا 
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الموسيقية» كوندي» ستعزف في مركز كينيدي» وأن السيدة الأولى للولايات 
الحدة هي الي ستتولّى تقدعها في الحفل؟ لربما م يستطيعا JE‏ حدوث مثل هاتين 
المناسبتين دید لكن حون وأنحلينا رايس لم يضعا lay‏ لأحلامهماء ولا 
لأحلام ابنتهما. 

استطاعت كوندي أن تصبح امرأة هضوية بالمعئ GoW‏ للكلمة في غضون 
مسين سنة» ومكتملة في أكثر من حقل واحد بصفتها فنانة» وأكادعية» ASS y‏ 
ومديرة حامعة» وسلطانة السياسة do UL‏ ومستشارة رئاسية. AST JS Lil‏ 


ننتظر المزيد منهاء والعالم بأسره ينتظر . 
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4 تشرين Y y [gti‏ في بيرمنغهام» ألاباما 
نوفمبر 1954 


أول طالبة سوداء تلتحق بصفوف تعليم الموسيقى Y‏ 
المعهد الوطي الحنوبي للموسيقى في بيرمنغهام 
الانتقال إلى دنفرء كولورادوء والالتحاق Lajas,‏ 
مختلطة للمرة الأولى 

التخرج من المدرسة الثانويةء sy‏ السنة اللجامعية 
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شغل منصب مساعدة pal dele‏ هيئة الأ ركان 
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في مجلس الأمن القومي 
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الانضمام إلى مجلس إدارة شر كة ججحي. بي. مورغان 
الانضمام إلى مجلس إدارة شر كة تشارلز شواب 

الاستقالة من منصبها كمديرة لجامعة ستانفورد, 
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كوندي هفصة ae‏ كوند وليزا رایس 

تُعتبر كوندوليزا رايس AST‏ النساء تأثيراً في تاريخ حكومات الولايات المتحدة» بصفتها وزيرة للخارجية؛ وصديقة مقربة من 
الرئيس جورج بوش الابنء وأكثر المؤتمنين على أسسراره. ولعلها أيضاً إحدى أشهر النساء السود في العالم أجمع. وقد تبوأت 
منصب وزيرة الخارجية بعد توليها منصب مستشارة الأمن القومي للرئيس» وبعد قيامها بمهام متعددة بصفتها باحثةء وأستاذة 
جانا وي رول ي و ge‏ الا ى مها أبعدها عن مقط eos leal‏ فى ولات الاياما إلى Bio‏ 
کولورادو» وإلى بالى ألتى في كاليفورنياء ثم إلى البيت الأبيض» وكل ذلك وهي لا تزل في سن الخمسين. 

من هي يا ترى هذه المرأة القوية التي شهدت بنفسها بعض أحلك لحظات الأمة وكذلك أشدها سطوعاًء والتي كانت لاعباً رئيسياً في 
صياغة رد الحكومة على فواجع الحادي عثير من أيلول / سبتمبر؟ من هي هذه المرأة التي يؤمن البعض أنها ستكون في المستقبل 
حاكمة LY;‏ أو حائزة على مقعد في مجلس الشيوخ أو نائبة للرئيس أو حتى رئيسة للبلاد؟ 

تستند قصة «كوندي» على تراث عائلي tase‏ فأجدادها لأبيها وأمها yl‏ من جهة من البيض الذين يملكون العبيد» ومن 
العبيد من الجهة الأخرى. تتحدّر كوندوليزا رايس من سلالتين هما آل رايسء وآل راي. عُرفت العائلتان بحب العلم والتفوق في 
الدراسة. وُلدت كوندي في العام 1954 في بيرمنغهامء وهي المدينة التي كانت تسودها قواعد الفصل العنصري» ونشأت في الحي 
الحديت والتطور من امدينة. وهو الحي الذي Ea Seis‏ لانن السود. أطلق عليها والداهاء all‏ الحبان 
آل ةة اسما Ces‏ من ضفة للموسيقى هي ly alos‏ تخي «عذبة». 


بدأت عائلة رايس بتمكين ابنتهما الوحيدة من تلقي دروس العزف على البيانو منذ أن أتمت سنتها COND‏ 
الثالثةء وأغنيا طفولتها بدروسس الباليه»ء التزحلق الإيقاعيء وبتعليمها اللغتين الفرنسية | بي ۸ iu Condoleezza‏ 
والإسبانية»ء بالإضافة إلى مشاهدة مباريات كرة القدم» وكذلك بوضع سيل لا ينتهي من الكتب 
على المنضدة المحاذية لسريرها. استطاع الوالدان بهذه الطريقة أن يضعا أمامها نموذجا فريدا 
للتفوق يدعى «التفوق المضاعف», وهو المستوى المطلوب كي تصبح على مستوى واحد مع رفاقها 


البيض في الجنوب العنصري. 

استمرت رايس في التدرب لتصبح عازفة بيانو (وهو الحلم الذي تخلت عنه أخيراً)» وتخرجت من 

المدرسة الثانوية في عمر السادسة عشرة. تخرّجت كوندي من جامعة دنفر عندما كانت في عمر 

التاسعة عشرة: واستجابت أخيراً لنداء مهنة حياتها الذي أطلقه عندها أستاذها في تلك الجامعة | ا “ANTONIA F. FE‏ 
جوزيف كوربيل: والذي كان دبلوماسياً سابقاً في أوروبا الشرقية؛ وهو والد وزيرة الخارجية 

السابقة مادلين أولبرايت» والذي شجعها على التخصص في الشؤون السوفياتية. تسلّمت كوندي شهادة الدكتوراه عندما كانت في 
الدادضة ally‏ رمن رها وأصبحت بعد ذلك أستاذة مساعدة لاد : العلوم السياسية في جامعة سستاتفورد, الأمر الذي pad‏ 
الطريق أمامها لتصبح أصغر مديرة لجامعة ستانفورد سناً على الإطلاق. أصبحت كوندي في ما بعد أصغر مستشارة للأمن 
القومي سناً في تاريخ ذلك المجلس» بالإضافة إلى كونها أول امرأة سوداء تحتل منصب وزيرة الخارجية. 

تُعتبر قصة تسلّق رايس سلم التفوق سيرة ملهمة للجميع بغض النظر عن الاعتبارات السياسية. ويعطينا GES‏ «كوندي» Jul‏ 
صورة شاملة عن المسؤول الذي يستمع إليه الرئيس AST‏ من أي شخص آخر في إدارته؛ وهي المرأة السوداء التي وصلت إلى ذروة 
بقيت So‏ | على الرجال البيض لفترة طويلة؛ كما يقدم لنا الكتاب كذلك فهماً أعمق لدقائق عمل البيت الأبيض. 
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